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ن ا ص و و و صي س‎ 


من أحاديت المصطفى علا 


« النساء شقائق الرجال »“ . 


(#) جزء من حديث شريف رواه الترمذي : رقم ( ۱۱۳ ) » وأبو داود : 
رقم ( ۲۳١‏ ) » والإمام أحمد في المسند : رقم ( ۲٠١٠٦١۳‏ ) . 
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ا ا س ا و و ——><><>حص چو‎ 


الحمد لله رب العالمين » وأصلي وأسلم صلاة وتسليماً يليقان بمقام 
أمير الأنبياء وإمام المرسلين » وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين › 
وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمداً رسول الله » خاتم الأنبياء 
والمرسلين » صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين » وعلى آله 
وصحابته الغْرٌ الميامين . 

اللهم إنا نستعينك ونستهديك » ونستغفرك ونتوب إليك » ونؤمن بك 
ونتوكل عليك » ونثني عليك الخير كله » نشكرك ولا نكفرك » ونخلع 
ونترك من يفجرك › اللهم إياك نعبد » ولك نصلي ونسجد ٠‏ وإليك نسعى 
ونحفد » نرجو رحمتك ونخشى عذابك » إن عذابك الجذ بالكفار 
ملحق » وصلی الله عل سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم › أما بعد : 

فالحرب على الشريعة الإسلامية قديمة ومتجددة ومتلونة ومتعددة 
والاتهامات والإشاعات حول الإسلام كثيرة . 

ولذلك تسمع - أو تقرأ- بين الحين والآخر : أن الإسلام ظلم المرأة 
وأنه اعتبرها مسؤولة عن كل أخطاء المجتمع › ذلك لأنها المركز الذي 
يستطيع الشيطان أن يدخل من خلاله إلى بني الہشر » حيث خدع آبونا آدم - 
عليه السلام - بذلك » فكانت النتيجة هي خروجهما من الجنة » ومن ثم 
هبوطهما إلى الأرض للشقاء والعذاب!! 


. 


¬ 
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إنها قصص خيالية حبكت بإحكام هناك » لكن - وللأسف - تناقلتها 
ببغاوات الشرق وطنطنوا لها وصفقوا بحرارة » وكأنهم وجدوا ثخرة في 
شريعة الله !! 

3 ۶ “ ۶ 5 ۶ 

لكن آمام هذا الأمر » أين الحل ؟! ومن أين يجب أن تؤخذ حقيقة 
وجهة نظر الإسلام إلى موضوع المرأة ؟ 

هل زحد من اس مدن لب او الاغر اوهل ,توخا أفراه 
بعض الشعراء والأدباء » كما يروى أن المعري قال فى شأن المرأة : 
علموهن الخزل والنشح وال وو و 
فصلاة الفتاة بالحمد والإاخلاص تجزي عن ( يونس ) و( براءة) 

أو کما پُرویٰ عن مصطفى لطفي المنفلوطي أنه قال : 
ياقوم لم تخلق بنات الورى للدذرس والطزس وقال وقيل 
لناعلومٌ ولها غيرها فعلموها كيف تنشر الغسيا !! 
والشوب والإبرة في كفها طرس عليه كل خط جميل 

او کا پروی في التاريخ › من أن أحد الحكماء رأى امرأة تتعلم 
الكتابة » فقال : أفعى تسق سما » ثم أنشد قائلاً : 
واا اول اة .و الا وا ا 
مهمذالناولهضنمنا أن يبتسَنّ على جنابة!! 

هل هؤلاء وأمثالهم يمثلون الشريعة الإسلامية ؟ وهل قرأت فى الكتب 
المعتمدة أنه يحرم على المرأة أن تتعلم القراءة والكتابة و. . . » وبالتالى 
فمهمتها في الحياة تنحصر بالغزل والنسج » وحمل الإبرة والخيط › 
والغسل والجلي. . . . ؟ 
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لكن لو عدنا إلى الدستور الخالد ورأينا كيف يحدثنا عن هذا الأمر 
لرأينا العجب العجاب . 

حيث إن اصطفاء الله سبحانه وتعالٰ قد يكون لشخص ما› کادم 
ونوح عليهما السلام » وقد يكون للشخص وذریته » کإبراهيم وآل عمران 
عليهم السلام : 


3 ل ل ص طم ادم ووا ال إبر ھی وال عرد عل امین ا @ در 


بعصا من بض وال د سمیع علب € [آل عمران : [rer‏ . 
رر ر ےو ټ ص i‏ ر لے ہے 
ھر آل اا کلک کا ل إنى جاعِلك لتاس اماما قال ومن 


ا 


دري َال ابال عَهْدِی الطَللنَ 4 [البقرة : ]٠١٤‏ . 

د کن ای ا ا ا ا د ا راه 
- كما حدث لام مریم بان كوفئت باصطفاء الله لابنتها مریم وقبوله منها 
e‏ 


2 ا CB ec f‏ 
د قات مرت عر رب ي رت اک ما ن بنلنی محرد ل م ك أ 
ال 1 ی فما ضعت 6ا وص 2 € نی وال الله آعار ما و 4 2 EES‏ 


بے رر ا ع ر ب 2 ت ا سے ان سے ص2 2 OS‏ 
الدکہ کا ا کی مکی یہ کی یڈہ کے کارکھ ‏ یکو ای © 


ا 


اس 3 رکا شت رر س ر سے س رہ ر سے 
فتقبھا رها بقبول ‏ حسن وانہتھا ناتا حستا و روَا كلما دحل عليها رََيَ 

اا سے صر ہے رر ر رو 2 24 2+ زم ,ء وس EA‏ 2 
الت وا کال نمآ ی ددا قات هو من عند ٍلك لله ررق م 
ا بار ساب 4 1ال عمران RACER‏ إلى أن قال ٠‏ 


وذ قات المَهْكَة يمرم إن َه أصطمدك وهلي واصطقدك على ضا 
انیت لا مریم اش لادی کی ایی 


سے سے وو 


[آل عمران : ]٤۳-٤١‏ . 


ثم تقرأ في مكان خر عن مكانة المرأًة ذ في القرآن » حيث يوحي الله 
لها : 


۱١ 
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يتا ل می أن ضمي َا حِفْت لاقيو ف ْم نَا 


. ]۷ : دو ب و جاو لوه م المرسلرت 4 [القصص‎ a 

وتقراً ذ فی القرآن عن بطش فرعون وجبروته واستکباره وظلمه - وهو 
رجل د بينما في المقابل امر أنه الخاقلة الراشدة التي عملت المتحل لان 
تأخذ الرضيع موسى - عليه السلام - إلى قصرها وتربّيه وتحنو عليه » ثم 
تعلن سيْرها وراء الحق » وتتحمل في سبيل ذلك الشيء الكثير › > ٹم کیف 
آنها تدعو الله أن يخلصها من فرعون و. . . ويدخلها الجنة بأمان وسلام - 


e سی‎ E 


دعرو € [القصص : ۹۸] . 
سے سے و ا کک س ا To! ee.‏ ر 
ور له مک للد ءامنا وا مرا عور بت إذقا َ رب ابن لي عند ك 
با فی اَلْجدَة ونی ن فررت وَعَملو ری رر آلظلییت 4 


. ]١١ : [التحريم‎ 


وبعدها مباشرة » يأتي الحديث عن امرأة أخرى - إنها مريم - وكيف 
كانت سيرة حياتها الطاهرة فكانت من عباد الله المطيعين 

ووم اک عن آل حص جما تخ کا يو ن دحتا وَصَدَمَتَ 
بکلملت رهاو کیو وکات من ال4 ار 2 

وتقراً في القرآن كذلك قصة بلقيس » وكيف مدح القرآن الكريم 
حكمتها ومشورتها ومن ثم إرسالها الهدية إلى سليمان - عليه السلام - » 


() القصة في سورة النمل » وسنشير إليها بتفصيل وإسهاب في الفصول القادمة . 


۱۲ 
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کے کے سے ے۶ لے کے ا کے ا ا ۱۱ ڪس ”< اڪ‎ 


والشريعة الإسلامية رذت على النظريات التى كانت سائدة » والتى 
کا رار ما ا اسب الک ری کل اا ٠‏ 

فحينما قالوا : الشيطان يوسوس للمرأة وهي توسوس للرجل »› وآدم - 
عليه السلام - خدع عن طريق امرأته حواء »> جاء رد القرآن صريحاً 
واضحا : 

وتا ادم اش أت وجك اة و6ک مها ردا عيَْت نما وا قربا هلزو 
الجر رتا ِن ا للل 4 [البقرة : ]۳١‏ . 

لكن عندما يتحول الحديث إلى وسوسة الشيطان لا يتهم القرآن المرأة 
وحدها» بل يأتي الحديث بصيغة التثنية - لادم وحواء - » وهذا رد واضح 
على تلك النظرية التي تلصق الإجرام والوسوسة والإغواء بالمرأة 
وحدها : 

فوسو ا لبد یی عا ما ری عنما ین سو توما وکال ما ہکا رکا 
عن کازو الجر ل آن کو٤‏ ملگ او تک ن یری € راسم إن لکا ی 
لیت ل( مد لما بترو 4 [الأعراف : ]۲۲-۲١‏ . 

وحينما قالوا : المرأة شر كلها يجب الابتعاد عنها » وبالتالي دعوا إلى 
الرهانة ن دة الام غك الصلاة والسلام يرغن لك فرك : 

« حبَّبَ إلى : الطيب » والنساء » وجُعل قرة عيني في الصلاة * . 

وحينما ذمُوا كل شيء يأتي عن طريق المرأة واعتبروه نجساً » نر 
سیدنا رسول الله بو يمدح كثيرات منهن › مثال ذلك : 

« حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران » وخديجة بنت 


. ٠١۸/۳ : وأحمد فی المسند‎ » ٦١ /۷ : رواه النسائی‎  )۱( 
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خحويلد » وفاطمة بنت محمد ية »> وآسية امرأة فرعون ° 


« فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام "٠‏ . 

وا فالا المراة لسك إلا له بلحب :بها لر جل !! :جا القران 
ا ف اا وا ا ك اع ا : 

ل کڪُم که اليا ارت ا ايم هن لباس کم وم اس 

لَه € [البقرة : 1۸۷] . 

وحينما قالوا : لا تصلح النساء إلا باحتقارهن وإهانتهن » جاء رد 
الإسلام صريحاً » حيث اعتبر المرأة سكن للرجل : 

م و کے رر رصا بے ٤‏ ەب سے سے ا 

# ومن ءایلتوء أن خلق لكر من نيكم آزوجا لتكو انها وَسَعَل 
رور کر ع مھ 2 ا سای ر رس 
بتڪم مود ة وَرَحَمة إن ف ذلك لأت لقو كرون [الروم : ١‏ . 

نظريات ظهرت وما زال بعضها - تدعو إلى تمييز الرجل عن المرأة › 
وعدّها تابعة له وملکاً له » يتصرف بها کيفما شاء » وکان موقف الإسلام 
من ذلك واضحا جلياً . 


وقد فهم الصحابة الكرام موقف الإسلام من النساء » واتضحت حقيقة 
ذلك » فأعطيت حقوقها كاملة » واحترمت من قبل رسول الله ب ومن 
معه » وتبوّأت كل ما تستطيع القيام به » ومارست شت أنواع النشاطات : 

ففي مجال الخطابة والشعر والأدب » برزت أسماء كثيراتِ منهن » بل 
أكثر من ذلك أن بعضهن كن يجلسن للحكم بين فطاحل الشعراء! ! 


(۱) رواه الترمذي برقم (۳۸۸۸) » وأحمد في المسند : ٠١/۳‏ والحاكم 
(۳/ 0۷ ) . 
(۲) روا النسائي : ٩۸/۷‏ » وهو حديث صحيح . 


٤ 


http://kotob.has.it 


وفي ميادين الحروب والقتال » شاركت النسوة في ذلك » يضمّدن 
الجراح » ويسقين العطاش » ويشجعن الرجال » وإن اضطر الأمر حملن 
السلاح ليقاتلن الأعداء! ! 

وفي المجالات التي تدعو إلى الذكاء والفطنة وسرعة البديهة » لمعت 
الكثيرات من النساء في ذلك !! 

وفي ميادين العلوم : كالفقه والحديث ونحوهما › راحت كثيرات 
منهن يروين عن سيدنا رسول الله بيا الأحاديث الشريفة » وما ورد في 
سير آيات القرآن ءرما يعلى بالا كام الشرغة د حاص ما على بالساء 
- وكانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً وكالات أنباء تذيع 
ما يفعله أو يقوله رسول الله في بيوتهن » والأجمل من ذلك أن بعضهنٌَ كن 
ا ها ارون ن اور ا الا د وتن بع 
الخلفاء الراشدين!! 

بل إن واحدة منهن » وهى السيدة عائشة رضى الله عنها كانت ترد على 
کر ار السا ف مآع وراك اف اف 
المسألة » وقد جمع ذلك كله في كتاب ( الإجابة لإیراد E‏ 
عائشة على الصحابة ) للزركشي . 

وتناقل ذلك المسلمون جيلاً عن جيل » حت وجدنا في تراجم كثير 
من فطاحل العلماء والمبرزين » أن من مشايخهم الكثيرات من النساء 
اللاتي سمعوا منهن الأحاديث والفقه والتفسير ونحوه. . .!! 

وفي ميادين البذل والإنفاق والكرم والسخاء لمعت أسماء كثيرات 

وفي مجال التربية والقدوة كان لكثيراتِ منهنٌ الفضل في تنشئة 
أرلادهن قل الفضائل الأعدق الحبدة:. 1 


10 
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وفي محاريب العبادة والتذلل لله » حدثنا التاريخ عن كثيرات منهن 
وصلن إلى درجة كبيرة في ذلك . . . 

وفي ميادين الدعوة إلى الله » وتطبيق منهج الإسلام › و حب سیدنا 
رسول الله » والتمثل بالأحلاق الحميدة الفاضلة » برز كثير من أسماء 
النساء . 

وفي القضاء » والحسبة » و. . . لمعت أسماء الكثيرات منهن. . . 

وفي كل مجالات النشاطات نجد الكثيرات منهن » بحيث لم يقم 
واحد من الرعيل الأول ليقول للنساء : أنتّ خلقكن الله للغسيل والطهي 
وحضانة الأولاد!! 

ولم يقل له أحد : يحرم عليكن الخروج إلى المسجد » والخروج 

# # #% 

لكن ما الذي حدث فيما بعد ؟ 

اتسعت رقعة الدولة الإسلامية » واختلط المسلمون بأمم وشعوب 
آخرى » فراحوا ينظرون إلى عادات أولئك الناس » وبسبب بعدهم رويداً 
رويداً عن حقائق الإسلام › تأثرّوا بتلك العادات » فراحوا يطبقونها »› 
لتصير فيما بعد بديلاً عن حقائق الإسلام » وكما قيل : الإنسان أسير 
عادته ! ! 

وظهرت مقولات على ألسنة المسلمين » وتوارثها الجيل أثر الجيل › 
لتصل إلينا وكأنها هي الدين الحقيقي : الإسلام يحرم على المرأة 
التعلم!! ويحرّم عليها الخروج من بيتها إلا ثلاث مرات : مرة إلى الدنيا › 


۱٦ 
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ومرة إلى بيت زوجها » ومرة إلى قبرها! ! 

ويحرّم عليها أن تدلي بصوتها في الانتخابات! ! واخترعوا مقولات 
ألصقوها - تارة بواحد من الصحابة » وتارة بالنبي المصطفى به - كمثل 
قولهم : صوت المرأة عورة » ولا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة 
وعلموهن الغزل وسورة النور!! ) 

ومثل قولهم : النساء ناقصات عقل ودين!!! 

وهكذا تلقف هذا الكلام المستشرقون فطنطنوا له وطبلوا وزمروا 
وأعلنوا بصوتِ عال : انظروا كيف آهان الإسلام المرأة » انظروا كيف ميّز 
الرجل عنها في كل شيء. . .!! 

a NASE Eos 
عاداتِ لا دخل للإسلام بها »> ورددت هذا الكلام. أبواق الاستعمار في‎ 
. بلاد المسلمین » وراحوا یکتبون ویحاضرون ویتبجخون مستذڵین بأقوال‎ 
. بعض من يلبسون لباس علماء المسلمين‎ 

إذن : لا بد من العودة إلى الأصول -القرآن والسنة والإجماع والقياس 
- ولا بد من عرض الأمر على حياة الصحابة والتابعين » لنتبين حقيقة ذلك 
بوضوح . 

من هذا المنطلق جاءت فكرة هذا الكتاب » ولذلك كانت أبوابه على 
الشكل الآتي : 
- مكانة المرأة قبل الإسلام : في العصور الغابرة » وفي الديانات 
السابقة . 

تحليل واسع لمكانة المرأة في القرآن الكريم . 


1۷ 
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نظرات في حقوق المرأة في الإسلام . 

المرأة في محراب العبودية لله - سبحانه وتعالى - 

-المرأة : شجاعة » بطلة » مضحية!! 

-المرأة : طبيبة » ممرضة » ناجحة!! 

-المرأة : ذكيّة!! 

-المرأة : داعية إلى الله - سبحانه وتعالى - 

-المرأة : قاضية » مستشارة » رئيسة وزراء » عضوة في البرلمان! ! 

-المرأة : عالمة » فقيهة » محدثة!! 

-المرأة : في ميدان الأخلاق! ! 

-المرأة : خحطيبة › بليغة » شاعرة!! 

-المرأة : مربية ناجحة . 

- ثم الخاتمة : حيث نقلت بعض آقوال الخربيين في تكريم الإسلام 
للمرأة أكثر من أي نظام أو قانون عالمي آخر . 

هذا » وٳني علي علم ويقين ؛ بن هذه الأفكار المطروحة في هذا 
الات ٠‏ جت ب المسلضن - فضلاً عن أن تعجب أعداء الإسلام 
الذين ما زالوا أسارى عادات وتقاليد ألصقت بالإسلام وهو بريء منها 
براءة الذئب من دم يوسف _ عليه السلام - 

لكن لا ضير ما دام الهدف هو الوصول إلى الحقيقة » وما أجمل قول 
الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه ورحمه - : (علمنا هذا رأيّ » وهو 
أحسن ما قدِرْنا عليه » فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه ) وقوله أيضا : ( لا 
يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه ) 

ونا لم أقل وأكتب إلاأ ما فهمته من القرآن والسنة وحياة الصحابة »› 
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وقد وثقت ذلك کله وعزوته إلى مراجعه ومصادره . 
وللرسول : 
ا کا لم کا م اکا ق ای س ا ا ا کہ ا کے 
وما ن ممن ول مؤمنةٍ إذاقضی الله ورسوله: آمرا آن د ن رة من مرجم 
سرس صت رو ی رک 
ومن يعض الله ورسولم فقد صل ضلا متا [الأحزاب : ]۳١‏ . 
فإن لم نجد هذا الأمر في القرآن ولا السنة » نعود إلى حياة من أمرنا 
ن : Tri‏ )01 
رسول الله بالاقتداء بهم : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر »' 
« . .. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد 
E:‏ )ا OO e A E‏ 
غفرت لكم ١"‏ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم »" . 
إذن : ما بيّنته فى هذا الكتاب ليس إلا إثباتاً من القرآن والسنة وحياة 
الصحابة والتابعين لموقف الإسلام تجاه المرأة » فإن وفقث لذلك » فهذا 
من فضل الله ومتته » وإن أخطأت الهدف فأسأل الله أن يصفح عني » وأن 
يشملني برحمته وغفرانه » حيث لا هدف إلا الإصلاح : 
.4 کے ص ہے ہہ وآ ر ١‏ یرہ رو رہ 4 
ل إن أرید إلا الح ما استطعت وما توفیتی إلا وا عه وکت وإ يب 4 
[هود : ۸۸] . 
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا » ولا سهل إلا ما جعلته سهلاً » فأحيينا 
الأولين والآخرين » وتقبّل منا هذا الجهد المتواضع › يا أكرم الأكرمين › 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


(۱) رواه الترمذي » وابن ماجه » وأحمد » والحاكم » وغيرهم . 
(۲) جزء من حديث رواه الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
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الباب الأول ٠‏ 
مكانة المرأة قبل الإسلام 


http://kotob.has.it 
ج ج ڪڪ‎ zz ڪڇ حى ڪڪ ج‎ 


اود 
قبل الدخول إلى الملف الواسع الذي انهم من خلاله الإسلام : بأنه 
هان المرأة » وأنه صتفها بعد الرجال » و...!! 
لا بذ من استعراضِ سريع لحالة المرأة في العصور التي سبقت عهد 
الإسلام » وهذاالموضوع متشعب واوسع ¢ لكن نكتفي بتقديم لمحة عن 
کل عصر. . . 


۲۳ 
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الفصل الأول 
المرأة فى العصر الفرعوني' 


من خلال قراءة المصادر والمراجع التي اهتمت بهذا الموضوع » يتبين 
لنا أن المرأة أخذت غالبية حقوقها » بل وكادت تساوي الرجل فى كل 
لامور ۰ ۰ 

( كان الزوج يدفع مهراً لزوجته » ويشترط في عقد الزواج أنه إذا تزوج 
بغيرها في حياتها أو أبخضها أعطاها مبلغاً آخر من المال زيادة على 
المهر › وصارت جميع أمواله الحاضرة والمستقبلية تأميناً لها »> وضماناً 
للوفاء بعهده » وكانت المرأة تتعهد لزوجها إذا أبغضته أو أحبّت غيره 
ردت له مهره وتنازلت عن جمیع حقوقها ) . 

( وجاء في وصايا ذلك العهد : لا تكن فظا غليظ القلب في معاملتك 
لزوجتك ) . 


( ويوصي حکيم ابنه - في ذلك العهد ‏ فيقول : أحب زوجتك » 


(1) من أهم مراجع هذا الموضوع : 
الزواج والطلاق في جميع الأديان للشيخ عبد الله المراغي » وفلسفة وتاريخ النظم 
الاجتماعية والقانونية للدكتور محمود السقا » والمرأة عبر التاريخ لحسن محمد 
جوهر » والمرأة في جميع الأديان والعصور لمحمد عبد المقصود 


۲٤ 
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( ومن النصائح التي كان الحكماء يسددونها للشعب : كن لين 
العريكة مع زوجتك وعاملها بالعدل والإحسان والرحمة » ولا تدع نشوة 
القوة تستبد بك في معاملتك إياها » فاللين أفعل في قلوب النساء من 
السحر » واغمر زوجتك بالحنان والعطف وأسبغ على حياتها شمس 
حمايتك القوية ) . 

وكان للمرأة أن ترث » وأن تقوم بمزاولة الأعمال خارج بيتها » حيث 
كانت تعمل في الحقول » كما ظهرت في رسوم عصور الأسرة الخامسة 
لامرأة تدير دفة سفينة » وكانت تذهب إلى الأسواق › وتمارس كافة أنواع 
التجارة » وكان لها أن تملك وأن تتولى أمر أسرتها في غياب زوجها . 

( وكانت المرأة المصرية قادرة على إجراء كافة التصرفات القانونية 
دون إذن ولبّها - سواء كان والدها أو زوجها - إذا كانت متزوجة » وكان 
لها ملكيتها الخاصة » ويمكنها التعاقد باسمها » وكانت حريتها في 
التعاقد مطلقة » وكانت كاملة الأهلية » ولها الح في بار من اغا 
زوجا لها فلا تكره على الزواج بدون رغبتها » وكانت محبوبة من زوجها 
وتلقب ( بنت بر ) أي : ربة بيت ) . 

( وكان المصريون يعنون بتعليم الفتيات الصغيرات العقائد الدينية 
وآداب السلوك » ولم يكن من الغريب أن تتولى المرأة في مصر الفرعونية 
مناصب عظيمة مثل القاضيات والكاهنات والملكات » ومن النساء اللاتي 
تولين منصب الملكة في مصر الفرعونية : 

١‏ مسرتیین نبت : حکكمت مصر في آواخر الأسرة الأول بعد 
اضطرابات سادت البلاد » وأعادت التظام والأمن لمصر . 

۲ ختكاوس : ولقبت بملكة مصر العليا والسفلى » وهي من الأسرة 
الرابعة . 
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۳ سبك نفرو : حکمت (۳) سنوات و( ۱١‏ ) شهور » وهی من 
الأسرة الثانية عشرة . ٠‏ 

٤‏ حتشبسوت : أشهر ملكات مصر » وهي من الأسرة الثامنة عشرة 
وحکمت مصر ( ۲ ) سنة . 

) أمحتب : حملت أعباء البلاد بعد مقتل زوجها ( سفن رع‎ ٥ 
وت اها( اخ ل دا کر م ا‎ 

آي وره عام الشع 5 :زكانت زوجة الملاكت ات 
الثالث » حاولت أن توفق بين ابنها ( أخناتون ) وبين كهنة معبد آمون › 
لكن إصرار ( أخناتون ) على عبادة الإله الواحد أدى إلى وقوع الصراع بين 
اا 
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الفصل الثاني 
الصرأة عند البابليين والآشوريين"' 


في بلاد العراق كان وضع المرأة مضطرباً ومتناقضا : حيث أعطاها 
القانون - عندهم - حقوقاً تساوي حقوق الرجل » وأعطاها نصيباً مثل 
الرجل في الميراث. . . لكن من جانب آخر حكم عليها بالموت غرقا إذا 
أقدمت على الطلاق!!! 

كذلك فلها الحق في مزاولة أي نوع من أنواع التجارة و... في 
مالها » ولها الحق في اختيار زوجها و. . . لكن للرجل الحق أن يبيعها إذا 
ثبت له خيانتها » أو أن يستبقيها عنده كجارية! ! 

كذلك فللرجل الحق في أن يرهن زوجته عند دائنه مدة لا تتجاوز 


3 


وفي شريعة حمورابي التي اشتهرت بها بابل كانت المرأة تتحسب فى 
عداد المواشي المملوكة » وكانت هذه الشريعة تفرض على من قتل بنتاً 
لرجل آخر أن يسلمه ابنته ليقتلها أو يملكها إذا شاء أن يعفو عنها! ! 
غير المنقول » وكان الطلاق سهلاً على الرجل . 


)1( بتصرف واختصار من : المرآة في جميع الأديان والعصور ق 
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أما إذا كانت المرأة ناشزاً مهملة لشؤون بيتها وتربية أولادها فإنها 
و ان ی اا 

وكانت الإناث في شريعة حمورابي لا يرثن آباءهن › ولم يکن لهن 
نصيب معلوم في تركته » وذلك لأن التركة كانت للذكور وحدهم › الذين 
اعتبروا امتداداً لشخصية آبائهم . 


i 

6 
4 
Hd 
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الفصل الثال 
المرأة عند الهنود والصينيين 
واليابانيين والروس' 


دانت الهند لشريعة ( مانو ) » وكان للمرأة موقع ومكانة منحطة في 
تلك الشرائع » حيث اعتبرها ( مانو ) جسداً يوشك أن لا يكون لها روح › 
وليس لها حق مستقل » فهي تتبع أباها أو زوجها أو ابنها » وفي حالة وفاة 
الأب أو الزوج وجب عليها أن تنتمي إلى رجل من أقارب زوجها في 
ال 

واعبترها ( مانو ) مخلوقاً نجساً يجب التحرز منه » وفرض عليها أن 

واعتبر ( مانو ) : أن الزوجة الوفية ينبغي أن تخدم سيدها كما لو كان 
إلها » ون لا تاتي بشيء يؤلمه مهما تکن حالته > حتیٰ وإن خلا من کل 
الفضائل !! 

وأما الزوجة التي تعصي زوجها فمآلها أن تتقمص روحها جسد ابن 
آویٰ فى خلقها التالى!! 
)١(‏ للتوسع في هذا البحث يراجع : الدين وقوانين الأحوال الشخصية للمستشار علي 

منصور » والمرأة في التصور الإسلامي لعبد المتعال الجبري › والمرأة ( مركزها 


وأثرها في التاريخ ) : راي ستراتش. . . 


۲۹ 
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كذلك فمن حق الرجل أن يطلق زوجته لخيانتها الزوجية » ولكن 
الزوجة لا تستطيع أن تطلق زوجها لأي سبب من الأسباب » وفي مقدور 
الزوج أن يتزوج على زوجته إذا ما شربت خمرآً أو مرضت أو شقت عليه 
عصا الطاعة أو كانت مسرفة أو مشاكسة!! 

نعم » لقد كانت المرأة الهندية تخاطب زوجها في خشوع قائلة : 
يا مولاي ويا سيدي . . ويا ٳلهي!! 

بل والأغرب من ذلك » أن المرأة الهندية كانت تحرم من حق الحياة 
بعد وفاة زوجها » ذلك لأنهم اعتقدوا بأنها لا طاقة لها على الحياة بعد 
موت زوجها » لذا كانوا يقيدونها بالسلاسل والأغلال » وكانوا يحرقونها 
مع زوجها في أتون واحد!! 

وأما ( بوذا ) فله آراء عجيبة في المرأة » من ذلك قوله : 

خير للإنسان العاقل أن يقع بين فكي نمر مفترس أو تحت سيف الجلاد 
من أن يُساكن امرأة ويحرّك من نفسه الشهوة!! 

هذه حال المرأة في بلاد الهند » فهل كان حالها في بلاد الصين أحسن 
أم أسوء ؟! 

عرف الصينيون نظام الطبقية بين الرجال والنساء » إلى حد أن الأب 
ما أن پُخبر بان زوجه قد ولدت له مولوداً نشی » حتیٰ کان يسارع إل حمل 
هذا المولود إلى السوق باحثاً عمن يشتريه بأبخس الأثمان › فإن لم يجد 
شاري نادىٰ في السوق أنه يريد أن يهب هذا المولود لمن شاء » فإن لم 
يحالفه الحظ فى ذلك » حمل هذا المولود إلى مكان مهجور فخنقه أو 
أرق ده ي الا 

ولا مورد سیت بای دنس فت [التکریر : ۹۸] . 

وقد وجد في كتبهم أن المرأة كالمياه المؤلمة التي تغسل المجتمع 


۳٠ 
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أو تكنسه من السعادة والمال » وهي شر يستبقيه الرجل بمحض إرادته 
ويتخلص منه بالطريقة التي يرتضيها ولو بيعاً كبيع الرقيق! ! 

وكان ساطان الأب مطلقاً في جميع الأمور في عهد ( كونفوشيوس ) »› 
فکان في وسعه أن يبیع زوجته وأولاده لیكونوا عبيداً » وكان الرجل يتناول 
طعامه بمفرده » لا يدعو إليه زوجته ولا أبناءه » وكان من حق الزوج أن 
يطلب من زوجته أن لا تتزوج بعده » وكان يطلب منها أن تحرق نفسها 
عند موته تكريماً له »> وظلت حوادث حرق الزوجات تقع في الصين إلى 
أواخر القرن التاسع عشر!! 

إذن كيف كان حال المرأة اليابانية ؟ 

منذ نعومة أظفار الفتاة هناك › كانوا يعلمونها الطاعة العمياء : لأبيها 
قبل الزواج » ولزوجها عندما تتزوج › ولابنها الأكبر بعد موت زوجها! ! 

وعرف المجتمع الياباني عادات غريبة منها : أن الرجل له الحق في أن 
يبيع بناته في سوق النخاسة أو الدعارة! ! 

وكان للرجل حق في تطليقها إذا رفعت صوتها!! وکان له حق تطليقها 
إذا كانت عقيمة » وكان الرجل إذا تحدث عن زوجته يقول : إنها الشىء 
الذي شك البمكان الخافي س المترل د أي حجل أن قر نها روچ ٠١‏ 

وإذا مات زوجها » فكانت العادة تقضي بأن تظهر المرأة بمظاهر 
البؤس ٠‏ فتحلق رأسها » وتلبس الملابس الكئيبة » ولذلك قيل : إن 
اليابان جنة الرجال . 

وأما مكانة المرأة في بلاد الروس : فليست أحسن حالاً مما سبق » بل 
لقد انتشرت الدعارة عندهم إلى حد أن الرجال كانوا يعاشرون النساء 
جماعات آمام بعضهم البعض ! ! 


#% FF  F%F 
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الفصل الراب 
المرأة فيي بلاد فارس واليونان والروم 


كان على الرجل في بلاد فارس إذا ولد له مولود ذكر عليه أن يقدم 
القرابين شكراً له ضمن مراسيم دينية معينة وكانت توزع الهدايا 
اعاتا اله قات اا 5ا كان لمو لود اش فليس عله هن دلت أى 
شيء! ! 

ولم تكن المرأة تملك حق اختيار زوجها » بل كان الأب يزوجها بمن 
يشاء » دون أخذ رأيها » كما كان الحق للرجل أن يتنازل عن زوجته إلى 
رجل آخر! 

وأما مكانتها عند ألرومان : 

فشبيهة بمكانتها عند الهنود » فالزوج له الحق في أن يطلقها أو يعاقبها 
أو يبيعها! ! وهي في نظرهم سلعة رخيصة يملكها الرجل ويتصرف بها كما 
يشاء! ! 
روما تناقشوا فيه في وضع المرآة » وبالتالى وصلوا إلى قرار مفاده : 
المرأة كائن لا نفس له » وهي لن ترث الحياة الأخروية » وأنها رجس › 


(۱) المراجع السابقة نفسها » إضافة إلى : حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على 
زوجها لطه عبد الله العفيفي . : 
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ويجب أن لا تأكل اللحم » وألا تضحك » وألا تتكلم » وعليها أن تمضي 
جميع أوقاتها في الخدمة والخضوع!! 

وأصدروا قراراً يحرم على المرأة أن تملك أكثر من نصف أوقية من 
الذهب!! 

إذن فماذا عن مكانتها عند اليونان ؟ 

لم يختلف الأمر بالنسبة لما سبق : فهي في نظرهم قاصر › لا يحق 
لها التصرف في أي شيء » وخضعت لنظام الوصاية - من قبل أبيها أو 
زوجها أو ابنها الأكبر- » وهي لا ترث زوجها أو أباها! 

وأما فلاسفتهم فلم يكونوا أحسن حالاً بالنسبة إلى المرأة » فهذا 
( أرسطو ) يقول : المرأة رجل غير كامل وقد تركتها الطبيعة في الدرك 
الأسفل من سَلَم الخلقة . 

ويقول : إن المرأة للرجل كالعبد للسيد › والعامل للعالم › والبربري 
لليونانى » وإن الرجل أعلى منزلة من المرأة! ! 

وأما ( أفلاطون ) فكان يرىٰ في مدينته الفاضلة أن النساء ذوات 
الأجسام السليمة الخاليات من العيوب البدنية متاعا مشاعاً للرجال 
الأصحاء الأقوياء لإنجاب أطفال أصحاء » وفى النهاية فإن المرأة رجس 
من الشيطان بعيدة عن رحمة الله لحملها خحطيئة أمها العليا حواء! ! 


۳۳ 
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الفكل الخامسر 
المرأة عند اليهود وعند النصارى 


كان لليهود نظرة خحاصة للمرأة » فهى الأداة التى يتخذها الشيطان 
وة راع انف الهر رالا ى اشن ارتا 

كذلك فهي نجسة في المحيض › ويجب أن تحبس في البيت » لأن 
کل ما تلمسه من طعام أو كساء أو إنسان أو حيوان ينجس!! 

وكذلك كل ما يفعله الرجل من أعمال لا أخلاقية فإثمه على المرأة › 
وبالتالي فهي ملعونة لتسببها في إغواء آدم - عليه السلام - وإخراجه من 
الجنة!! 

والمخيف في الأمر › أن اليهود زوّروا ولمَقوا التهم على كل الشعوب 
و. .. بل حتى على الأنبياء > كل ذلك من أجل خدمة مصالحهم وتحقيق 
شعارهم ( اليهود شعب الله المختار!! ) وبالتالي فالمرأة عندهم لها دور 
رهيب في الإغواء » و. . . من أجل تحقيق المصلحة العليا لبني قومها! ! 

- فمثلاً في سفر التكوين"' يعي واضعه - وهو كذاب أشر - أن النبى 
ع ی و ا 
بو بني عمّون . ٠‏ 


(۱) الإ٘صحاح ۱۹ ص ۳۸۳۳ . 


۳٤ 
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أما الوالدتان فهما ابنتاه اللتان سقتاه خمراً لكي تحملا منه وتلدا رأس 
الو ن و اا 0 


إنها المرأة. . وهي أنجح سلاح لإنجاح مبدأ الغاية تبرر الوسيلة › 


( يسع اليهود لهدم الحكومات في كل الأقطار والاستعاضة عنها 
بحكومة ملكية استبدادية يهودية » ويهيئون كل الوسائل لهدم الحكومات 
لا سيما الملكية منها »> ومن هذه الوسائل إغراء الملوك باضطهاد الشعوب 
من جهة وإغراء الشعوب بالتمرد على الملوك » متوسلين لذلك بنشر 
مبادىء الحرية والمساواة ونحوها مع تفسيرها تفسيراً خاصاً يؤذي 
الجانبين » وبمحاولة إبقاء كل من قوة الحكومة وقوة الشعب متعادلتين › 
وإبقاء كل منهما في توجس وخوف دائم من الأخرى » وإفساد الحكام 
وزعماء الشعوب » ومحاربة كل ذكاء يظهر بين الأمميين ( غير اليهود ) »› 
مع الاستعانة على تحقيق ذلك كله بالنساء والمال والمناصب 
والمكايد. . . وما إلى ذلك من وسائل الفتنة > ويكون قصر الحكومة 
الإسرائيلية أولاً > ثم تستقر إلى الأبد في روما عاصمة الإمبراطورية 


)۱( ومن تلك القصص التي في التوراة : قصة أبرام التوراتي الذي قم زوجته - ساراي - 
لفرعون مصر ليحقق الغاية المنشودة : ( سفر التكوين › الإصحاح ۱-۲ ) . 
وكذلك قصة لابان وابن أخته يعقوب وزوجه : (سفر التكوين » الإصحاح › 
۲-۸ ) وكذلك قصة يعقوب _ عليه السلام - وابنته دينة وأهل شكيم : ( سفر 
التکوین » ۲۹-۲١/٠٤‏ ) » وكذلك قصة روابين - ابن يعقوب - مع بلهة : ( سفر 
التکوین » ۲۲-۲١ /۳۰١‏ ) » وكذلك قصة يهوذا ابن يعقوب مع امار( سفر التكوين › 
الإصحاح ۱۹-١١/۳۸‏ ) » وكذلك قصص كثيرة حول مضاجعة المحارم في أسفار 
التوراة (سفر راعوث : ۷-٦/۳‏ ) و(سفر صموئيل الثاني : )۸/١‏ و(سفر 
اللاريين : !!...)۸-۲/٦۲‏ 
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الرومانية قديماً. . وإفساد الشبان والقضاء على الضمائر والأديان 
والقوميات ونظام الأسر » وإغراء الناس بالشهوات البهيمية الضارة › 
وإشاعة الرذيلة والانحلال » حتى تستنزف قوى الأمميين استنزافا » فلا 
تجد مفراً من القذف بأنفسها تحت أقدام اليهود!! “ . 

وهذا الأمر هو السلاح نفسه الذي يحمله اليهود لمحاربة أعدائهم من 
كل الشعوب : 

( إن صناعة السينما في أمريكا هي يهودية بأكملها » ويتحكمون فيها 
دون أن ينازعهم في ذلك أحد » ويطردون كل من لا ينتمي إليهم › 
وجميع العاملين فيها هم إما من اليهود أو صنائعهم » وهوليوود تعتبر 
اليوم. سدوم العصر الحديث » حيث تنخر الفضيلة وتنتشر الرذيلة › 
وتسترخص الأعراض › وتنهب الأموال دون رادع أو وازع > والمشرفون 
عليها يرغمون كل من يعمل لديهم على تعميم ونشر مخططهم الإجرامي 
تحت أستار خادعة كاذبة » وبهذه الأسباب القذرة أفسدوا الأخلاق فى 
البلاد » وقضوا على مشاعر الرجولة والإحساس وعلى المثل العليا لدى 
الأجيال الأمريكية › فأوقفوا هذه الصناعة المجرمة لأنها أضحت أعظم 
سلاح يملكه اليهود لنشر دعاياتهم المضللة الفاسدة)“ . 

ولقد صدق الله تعال حين وصفهم في القرآن الكريم بقوله : 

# خلت من برع حف اغا لتبوا َوب مسو يل عي 4 
[مريم : ]٥٩‏ . 

وأما مكانة المرأة عند المسحيين فقد أخذت منحى آخر » فللمرأة في 


(1) وهو من ترجمة السيد محمد التونسى TTA N‏ 
(۲) المفسدون في الأرض لسليمان ناجي : ۳۲۸ . 


۳٦٢ 


http://kotob.has.it 
ر )”7 زوف 0 ص و ا و ن ر ر‎ 0 CG TET 


الإنجيل صورتان متعاكستان » صورة تمثل الخير واسمها مريم » وصورة 
تمثل الشر » وهي صورة المرأة الخاطئة. . . 

فأما مريم فهي الام والعذراء الأول في التاريخ البشري » وهي أم 
الطفل البشارة » تلك المرأة التى أخبرتها الملائكة أن الله يبشرها بكلمة 
فا غ ي الاه ماو وی ا ا د 

وأما المرأة الخاطئة التى ت نتيجة إغواء الشيطان والنفس 
والملذات والشهوات فلم يكن موقف المسيح -عليه السلام - منها كما كان 
موقف من قبله » إنما نظر إلى الخطيئة نظرة أخرى حققت انقلابا كاملا في 
المفاهيم السائدة في تلك الأيام : 

( جيء بامرأة زانية » يحف بها الرجال وعابرو السبيل » إلى السيد 
ال رل ا م اراد اسک ری ری ور فی الارن 
أوصانا إل مثل هذه ترجم. . . وكانت الخاطئة ترتجف خوفا » وعيون 
الحاضرين تسوط"“ جسدها بنظرات حاقدة » كنظرات الذئاب الجائعة » 
فقال لهم السيد المسيح : من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولاً بحجر » 
فذهبوا واحداً وراء الأاخر » وبقي يسوع معها » فقال لها : أنا لا أدينك › 
اذهبي ولا تخطئي ٣)‏ . 

لكن مع كل هذا » نجد تعليمات صارمة - في الإنجيل - تؤكد على 
الخط الرسالي الذي جاء من عند الله » هاهو المسيح يوصي حواریيه 
وأتباعه فیقول : 

( قد سمعتم أنه قيل للقدماء : لا تزنِ » وأما أنا فأقول لكم : إن كل 
(1) إنجيل لوقا : الإصحاح الأول ص ٩٩‏ . 
(۲) أي : ينظرون إليها نظرات حادة » تكاد تقتلها . 


(۳) إنجيل يوحنا : الإصحاح الثامن ص 14 


۷ 
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من ينظر إلى المرأة ليشتهيها » فقد زنى بها في قلبه ' . 
وأما صلاة المرأة فى بيوت العبادة فيجب أن تكون على هذه الحالة : 


لتصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهنْ أن يتكلمن - بل 
يخضعن - ولکن إن كن يردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن رجالهن في البيت 
لاله قبیح بالنساء ان تتکلم في کی ,۲ 2 ۰ 

وأما تعليمها للآخريين أو أن تكون مسؤولة عنهم » فهذا أمر غير 
مسموح فيه : إن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل › 
لا بضفائر أو ذهب أو لالىء أو ملابس كثيرة الثمن › لتتعلم المرأة 
بسكوت في كل خضوع » ولكن لست آذن للمرآة أن تعلّم ولا تتسلط على 
الرجل » لأن آدم جُبل أولاً ثم حواء » وآدم لم يغوّ ولكن المرأة 


أ 


إذن : نستطيع تلخيص مكانة المرأة في المسيحية بما يلي“ : 

- يقول القديس ( ترنوليان ) عن المرأة : إنها مدخل للشيطان إلى 
نفس الإنسان » وهي ناقضة لنواميس الله !! 

- ويقول القديس ( كريستوم ) عنها : إنها شر لا بذ منه » وإغواء 
طبيعي وكارثة مرغوب فيها وخطر منزلي › وفتنة مهلكة وشر عليه طلاء! ! 


(1) إنجيل متى : الإصحاح الخامس ص٩‏ . 

(۲) رسالة بولس إلى أهل رومية : الإصحاح السابع ص ۲۸٠‏ من إنجيل مرقس . 

(۳) الإصحاح الثاني : ص ۳۳۹ . 

)٤(‏ بتصرف واختصار من : المرأة في جميع الأديان › وللعلم : في عام ۷٦۱۹م‏ صدر 
قرار من البرلمان الاسكوتلاندي يقضي بن المرآة لا يجوز أن تمنح آي سلطة على أي 
شيء من الأشياء » وكذلك البرلمان الإنجليزي أصدر قراراً في عهد هنري الثامن - 
ملكها -يحظر على المرأة أن تقر كتاب العهد الجديد -الإنجيل !! 


۳۸ 
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- عقد الفرنسيون مؤتمراً عام ( ٥۸١‏ م ) قرروا فيه : إن المرأة إنسان 
خلق لخدمة الرجل فقط !! 

-ذكر العقاد ( عباس محمود ) في كتابه عبقرية محمد ب ص ٠۲۸‏ : 

أن المرأة بيعت في أسواق لندن ( بشلنين ) عام ۱۷۹١‏ م لأنها ثقلت 
بتكاليفها على الكنيسة التى كانت تأويها! ! 

وذكر أيضا » أن المرأة المسيحية بقيت إلى سنة ۱۸۸1 م محرومة من 
حقها الكامل في ملك العقارات وحرية المقاضاة » كما كان تعلم المرأة 

سىة تشم تشمئز منها النساء قبل الرجال » وعندما كانت ( اليصابات بلاكويل ) 
yy‏ 
المقيمات معها يقاطعنها ويأبين أن يكلمنها ويزوين ذيولهن من طريقها 
احتقارآً لها » كأنهن متحرزات من نجاسة » ولما اجتهد بعض الرجال فى 
إقامة معهد يعلم النساء الطب بمدينة فيلادلفيا الأمريكية أعلنت الجماعة 
الطبية بالمدينة أنها تصادر كل طبيب يقبل التعلم بهذا المعهد وتصادر كل 
من يستشير أولئك الأطباء!! 

-ویقول ( سان یونافنتور ) لتلامیذه : إذا رأة يتم المرأة فلا تحسبوا أنكم 
a E‏ 

غالیٰ ر بعض المسيحيين فجردوا المرأة من العقل ٠‏ وإنما تفكيرها هو 
تفتق الغريزة عن مطلبها وكفايتها . 

قال ( ستاكلمين ) وهو من أهالي الإسكندرية : العقل أمانة عند 
الرجال لا يلحقه أي خطأاً و عيب » ولکن التفكير بطبيعة المرأة شىء 


۳۹ 
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- ويقول ( ترتولين المقدس ) للنساء : هل تعلمين أن كل واحدة منكن 
حواء » لذلك يستمر إلى اليوم توبيخ الله لكنْ ولجنسكن عامة » وهذا 
ما يسمىٰ فى المسيحية لعنة حواء الأبدية ! ! 


http://kotob.has.it 
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الفصل الساس 
المرأة فى العصر الجاهلي 


انقسم الباحثون إلى قسمسن : 
القسم الأول : رأى أن المرأة قد احتلت مكانة سامقة في العصر 
الجاهلي » وذلك من خلال أنها كانت الوتر الحساس إلى قلب الرجل 
لري لاله رهد توا ارا ودا یار عا 
وصونها » من ذلك مثلاً معلقة امرىء القيس المشهورة والتي مطلعها : 
قفا نبك من ذكرىٰ حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت هجري فأجمل 
أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعل 
ومن ذلك قول عنترة العبسي يخاطب زوجته عبلة : _ 
ولقد ذكرتك والرماح لواقح مني وبيض الهند تقطر من دمي 
فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرل المتبسم 
إلى أن يقول : ' 
يا عبل لا أخشىٰ الحمام وإنما أخشى على عينيك وقت بكاك 
ويستدل أصحاب هذا الرأي على رأيهم هذا » بأن غالبية الحروب التي 
نشبت في العصر الجاهلي كانت دفاعا عن المرأة . 


٤١ 
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انتصار العرب على الفرس » إنما كان سببها الدفاع عن كرامة امرأة › 
الفرس ٠‏ فعدٌ كسرى هذا الرفض إهانة له ولملكه!! 

كذلك استدلوا على رأيهم هذا : بأن العرب كانوا يسمون أصنامهم 
بأسماء الإناث » وذلك من باب إعلاء شأن المرأة . 

وسردوا أحداثاً تدل على مكانة المرأة فى الجاهلية منها : أن عصمة 
كثيرات من نساء الجاهلية كانت في أيديهن » فإذا ما ضار إحداهن زوجها 
طلقته ! ! 


وأن المراة حُيّرت في زواجها » بل كانت تختار زوجها وتزوج 
نفسها » كما فعلت ( ماويّة ) بنت عفزر وهي من بنات أحد ملوك اليمن إذ 
وازنت بين خاطبيها الثلاثة : النابغة الذبياني وحاتم الطائي » ورجل من 
ا ذلك هدا ا و الا ا ا شو ور 
الصمة » فرفضت مؤثرة بني عمها » ولما أراد أخوها معاوية أن يكرهها- 
وکان صدیق درید وصخر غائب في غزوة ‏ قالت : 
تباكرني حميدة كل يبوم بمايُولي معاوية بن عمرو 
ا او ی و 
اتکرھنی هبنت على درپید وقجك اجر دال در 


۵ 
ا‎ 
EE 


€2) (oA : (0, MW. .» NE 
معاد الله پر صعی حبر کی قصير الشبر من جشم بن بکر‎ 


L1 


(۱) آي : يتزوجني . 

(۲) آي : قصير الرجلين أو ضعيفهما . 

9 أي الخطو اى الخر ار الغطاء: 

)€3 الأمالي : ٠١١/١‏ » والأغاني : ۱۱/۹ . 


a 
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وکان العربي يستمع إلى مشورة امرأته ويطبقها › من ذلك ما رواه 
صاحب الأغاني » أن الحارث بن عوف خطب بُهيسة بنت أوس بن حارثة 
الطائي » ولما هم بها قالت : أتفرغ لنكاح النساء والعرب تتقاتل ؟ وكان 
القوم » وحملا عنهم الديات فانصرفا بأجمل الذكر » وأشاد بهما زهير بن 
۲ ,0( 
ابي سلمیٰ : 
القتل » وهذاما سجله عروة بن الورد بقوله : 
أرى أم حسان الغداة تلومني تخوفني الأعداء والنفس أخوف 
لعل الذي خوفتنا من أمامنا يصادفه في أهله المتخلف" 
وکانت تحرص على ماله » وکانت وفيّة له : حیث تذکرّه بأنها تعاف 
الزواج بعده وتذكره بالخير » وكانت لتتفجع على زوجها إذا ما آتاها خبر 
وأما القسم الثاني فقالوا : إن المرأة في ذلك العهد كانت مهضومة 
الحق » لا ترث شيئًاً إنما تورث كأنها متاع أو ماشية » وتوأد وهي طفلة › 
وتس فى الروت . ٠,‏ لذلك كرةه العرت تباب الات واعق روه سيلا 
إلى المذلة والذل » وللتاريخ في ذلك أحاديث طويلة » من ذلك أن أبا 
حمزة الضبي هجر خيمة امرأته حين ولدت بنتاً » وراح يبيت عند جيرانه › 


. ۲۲۲/۲ : والمستطرف للأبشيهي‎ » ٠١١/۲ : الأغاني‎ )١( 
. ۲۳" ديوان عروة بن الورد : ص‎ )۲( 


۳ 
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لکنه ذات يوم وهو يمر من أمام خبائها » سمعها تغني لابنتها وتقول : 
مالأبي حمزة لايأتينا يظل في البيت الذي يلينا 
غضبان ألا نلد البنينشا تالش ماذلك في أيدينا 
فنحن كالأرض لزارعينا ننبت ماقديوضع فينا 

عندها عاد إل رشده » وولج الخباء » فقبل رأس زوجته » وقيل 
ابنته 4 . 

وهذا البخض -عند الجاهليين -للبنات دفعهم إلى الوأد!! 

إنه الأب الذي يحمل ابنته وهي صغيرة متعلقة بأثوابه لا تدري إلى أين 
a A EES E‏ التراب » والبنت 
تلع ا ارا ی وار ا ای روعي ي ادي وار 


وتستغیٹ . . لكن دموع والدها قد تحجرت » وقلبه قد قد من صخر › 
والرحمة لا تعرف إلى قلبه سبيلاً. . . ألم يسل واحد منهم : ما ذنب هذه 
الصغيرة كي توضع في هذا القبر وهي حية ؟!... وماالذي جتنه 
یداها ؟! 
الأولاد » وقالوا : إن السبب في ذلك هو الغيرة على البنات أن يُسبين أو 
لهذا العمل البشع ؟! 

لنقراً هذ القصة : ذكر قيس بن عاصم لرسول الله ية أن امرأته ولدت 
بنتاً في سفره » فدفعتها إلى أخوالها » فلما قدم من سفره أخبرته أنها 
ولدت ولداً ميتاً » ومضت سنون حت كبرت الصبية ويفعت » فزارت آمها 


(1) البیان والتبیین : ۱۸١/١‏ . 
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يوماً » فرآها قيس فأعجبته » فسأل عنها » فبكت أمها وقالت له : هذه 
ابنتك » وقصت عليه حیلتها » قال : فأمسکت حتىٰ اشتغلت عنها » ثم 
أخرجتها فحفرت لها حفيرة » فجعلتها فيها » وجعلت آقذف عليها 
التراب » وهي تقول : يا أبت أمغطيٌ أنت بالتراب » أتاركي أنت وحدي 
وجعلت أقذف عليها التراب حتى واريتها وانقطعم صوتها » فما 
رحمت أحداً ممن واريته غيرها » فدمعت عينا النبى يي وقال : إن هذه 
TT‏ 2 
لقسوة » وإن من لم يرحم لا يرحم" . 
إنها الجاهلية الجهلاء » ولذلك أت الإسلام ليهدم كل المظاهر 
السية 6 وليعترفت بها كان خسنا دوهي الندرا المسير كلذك جد أن 
الشريعة الإسلامية قد نددت بوأد البنات » وذلك ضمن علامات استفهام 
واستنکار وتعجب . 
ودا آلموء رده سيت لڳ بای دن فَّْتَ 4 [التکوير : ۹۸] . 
ولم تدع الشريعة أي مجال للتبرير » فأياً كان السبب للوأد فهر 
مرفوض : 
ولا شلوا اود حن مکی غ رهم وا € [الإسراء : ۳١‏ . 
ولا شلوا آ وک د ڪم ين ملي ڪن رذق ڪم ولاه 4 
[الأنعام : ]٠١١‏ . 
وكذلك فقد نددت الشريعة الإسلامية وحرمت زواج الابن بامرأة أبيه - 
والتي يرثها بعد موته - وأسمى ذلك بالزواج المقت : 


VETAN: الأغاني‎ (0 


0 
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ولا کو ما تک ٤ابکا‏ ڑم یت آلنساے إلا ما قد سکف اَم 
ڪان وة ومَفتا وسا سيلا [الساء : ۲۲] . 

ونهئ الإسلام عن إكراه الفتيات على البغاء : 

وکا تکرش کیکی کہ عل ا ار شا کن عر آنیوة انیا وس بره 

انال من بعد إ5 ههن عفرر دحيم 4 [النور : ۳۳] . 

إل جانب ذلك فقد أعطاها الحق في الميراث ؛ 

لجال تعیب سا تراه الولدان اهرود لاسا ت يِب يما رك ١‏ 

8 ور 


ولوبو مکار مه او و کر نصيبامفروسًا# [النساء : ۷] . 


إلى غير ذلك من الأمور التي سنأتي على بيانها وشرحها عند الحديث 
عن مكانة المرأة في الإسلام . 


a 
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الباب الثاني 
ذكر النساء في القران الكريم 
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موھد 

بعد أن استعرضنا حال المرأة عند الشعوب القديمة : من الهنود إلى 
الصينيين إلى اليابانيين . . . إلى المرأة في العصر الجاهلي . . . لا بد من 
أن نتابع المسيرة لهذا العرض › خاصة أنه حدث انقلاب على وجه 
الأرض » حيث هبط الأمين جبريل بكتاب من عند الله تعال يعلن أنه آخر 
الرسالات » وأن رسول الله محمد کل هو خاتم الأنبياء > وأن هذه 
الشريعة هي الشريعة التي ستدوم وتبق إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . 

لذلك لا بد من استعراضٍ سريع لوضع المرأة في كتاب الله تعالى 
وسنة حبيبه المصطفى إا » ليتبين لنا الفرق الواضح بين وضعها في 
الإسلام وبين ما كانت عليه في الأديان والمعتقدات السابقة . 


U2 4 1‏ 
مە 2 ك 


في سورة البقرة 
آيات كثيرة تتحدث عن المرأة » من ذلك قول الله تعالى : * وقلا ادم 
اسک أت وجك اة وک مھا ردا حَيْتٌ نضا وکا فربا هلزو اجه شتا من 
ایی و ارلَُما لطن عا اهما وکا کات زي [البقرة : ۳٣-۲۰‏ . 
إنه حطاب من الله تعالى إلى أبي البشر آدم - عليه السلام - بآن يتخذ 
الجنة مأوىٌ له ولزوجه حواء » وأن يعيشا عيشة هانئة لا عناء فيها » ثم 


۹ 
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وضع لهما شرطا هو أن لا تقربا هذه الشجرة - وهي شجرة مجهولة بالنسبة 
لنا - إلا أنها شجرة ما » أراد الله من خلالها امتحان آدم وحواء » فماذا 


حدث ؟ 


وسوس لهما الشيطان وأغراهما بالكل منها ووعدهما أنه سيكون لهما 
من الناصحين » بل وحلف لهما بذلك » وفي لحظة ضعف صدّقت حواء 
إبليس فأكلت من تلك الشجرة فلم تصب بأذى » عندها أقنعت آدم عليه 
السلام بأن يأكل من الشجرة فأكل » فكانت العقوبة إخراجهما من الجنة › 
من جوار الله » ثم الأمر بأن يهبطا إلى الأرض لتعمر الحياة ويتكاثر 
اليش“ . 

ثم يقول الله تعال في السورة نفسها : 

کک رین اما گیب یکم الصا ف ألمت أن بار وابد بالمبد وألا 


ص ر ےر ا کے و ا 2 


مورحم فمن آعَنَدى بعد ذلك فم عَدَاب آليِم 4 [البقرة : ]١۷۸‏ . 


& 


إنه تشريع القصاص الذي وصفه الله تعالى بقوله : 

وآ کف ألقَصاص حيو اولي الأب [البقرة : 1۷۹] . 

واختلف الفقهاء في موضوع هل بُقتل الرجل إذا قتل امرأة ؟ 

فذهب مالك وأحمد وسفيان الثوري إلى أن الذكر لا بُقتل بالأنثى إلا 
إذا سلم أولياء المرأة الزيادة على ديتها من دية الرجل › لكن الجمهور - 
بو حنيفة والشافعي - قالوا : بقتل الرجل بالمرأة ولا زيادة. . 


ثم يُلفت البيان الإلهي النظر إلى مسألة أهم وهي العفو » وهذا من 
باب التيسير والتخفيف . 


e0 


http://kotob.has.it 


e: 


بعدها ينهي الله تعالی هذه الاية بقوله  :‏ فمن أعَتدى بعد ذلك فلم عذاب 
ا ى نا۵ سا ه عها عان الاع من اع ان و 
بين له وح له الحدود » فإن تجاوزها بعد بيانها فله عذاب أليم »› بالقتل 
في الدنيا وبالعذاب في الأخرة . 

E 

أ ال ياوا رت اک یکم لبا کم انتم یاس هن 
ع که آم کر تتا اشم تاب کلنکر وکا عة ا 
رون وابتغوا ما س اا وا وروا حی بین لک آل ا 
اليل السو و الجر أو ام ل ال و نیروک وسر كمون ی 
المسلج د تلك حد ود الله فل مروا 4 [البقرة : 1۸۷] . 

ويعلق الإمام فخر الدين الرازي ( ت ٠٠٤‏ ه) على هذه الآية بقوله : 

ذهب جمهور المفسرين إلى أنه في أول شريعة محمد يلل » كان 
الصائم إذا أفطر حل له الأكل والشرب والوقاع بشرط أن لا ينام وأن 
لا يصلي العشاء الآخرة » فإذا فعل أحدهما حرم عليه هذه الأشياء » ثم 
إن الله تعالى نسخ ذلك بهذه الاية . 

ثم یقول : وأما قوله تعالی : هن لباس لم انتم لباس لَهْنَّ 4 ففيه 
مسائل : 

المسألة الأول : قد ذكرنا في تشبيه الزوجين باللباس وجوهاً »› 
أحدها : أنه لما كان الرجل والمرأة يعتنقان » فيضم كل واحد منهما 
جسمه إلى جسم صاحبه حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي 


(1) للتوسع يراجع أحكام القرآن لابن العربي : ٠٠١-۸4۹/١‏ . 


0١ 


http://kotob.has.it 


يلبسه » سمي كل واحد منهما لباس » قال الربيع : هن فراش لكم وأنتم 
لحاف لهن » وقال ابن زید هن لباس کہ اباش لن 4 یرید أن کل 
واحد منهما يستر صاحبه عند الجماع عن أبصار الناس . 

وثانيها : إنما سمى الزوجان لباساً ليستر كل واحد منهما صاحبه عما 
لا يحل O TT‏ . 

وثالشهما : أنه تعال جعلها لباساً للرجل » من حيث إنه يخصها 
بنفسه » کما یخص لباسه بنفسه » ویراها أهلاً لأن يلاقي کل بدنه کل بدنها 
كما يعمله في اللباس . 


ورابعها : يحتمل أن يكون المراد ستره بها عن جميع المفاسد التي 
تقع في البيت › لو لم تكن المرأة حاضرة » كما يستتر الإنسان بلباسه عن 
الحرٌ والبرد وكثير من المضار . 

وخامسها : ذكر الأصم أن المراد كل واحد منهما مهما كان كاللباس 
الساتر للآخر فى ذلك المحظور الذي يفعلونه » وهذا ضعيف لأنه تعالى 
وره لرن غل غر ف الاحعام عا فف وخر عل ار ن 
في المحظور ؟“ . 

إنه من التيسير من الله والتخفيف » لذلك سمح بالمباشرة بين الرجال 
والنساء - الأزواج - والأكل والشرب. . . جميع ساعات الليل - من آذان 
المغرب حتى أذان الفجر - ثم يأتي الأدب القرآني ليلفت الانتباه إلى قضية 
رائعة وهي عدم المباشرة بين الأزواج في المساجد » ثم يختم الاية 
بقوله : لك حدود ال فلا مروا أي لا تتجاوزوها » كما في قوله 
تعالى ¥ دا4 . ٠‏ 


o۲ 
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- ثم يذكر الله تعالى العلاقة بين المشركين والمسلمين فيما يبختص 
بالزواج فيقول : 

ولا نیوا الْمنرگت حى ر 

مم ق رہ ال م وء E‏ ‌ ووو 
بتکم ر ا نکیا ییا امقر ا 
آغجبك أوكهك يدعو إل لار واه يذعوا لى لجل وألمعغفرة ذر4 

. ]۲۲١ : [البقرة‎ 

إنه توجيه إلهي إلى المؤمنين بأن لا يتزوجوا من المشركات 
والوثنيات » وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا من الكتابيات › 
وعلى المؤمنين أن لا ينخذعوا بالجمال والحسن » لأن القضية والميزان 
هي الإيمان والتقى » لذلك فالأفضل للمؤمن أن يتزوج من مؤمنة ولو 
كانت أمَة غير جميلة » من أن يتزوج من مشركة حرة جميلة . 

كذلك » يا أيها المؤمنون لا تزوجوا مشركا من مؤمنة حت يعلن 
إسلامه » ولا يغرنكم المال والجاه والجمال و. . . لأن العبد المؤمن خير 
عند الله وأفضل للموؤمنة من المشرك الحر الغني الجميل . *# ولو 
أعَجَبكة) ٠‏ وأما السبب في هذا النهي فيقول الإمام القرطبي في ذلك : 
وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطاً المؤمنة بوجه » لما فى ذلك من 
الخضاضة على الإسلام. . . . 

ثم تتحدث الآيات القرآنية حول موضوع الحيض . . . فيقول الله تعالى 
في ذلك : 

وکلک عن الجیض فل هو وى ارلا اسه ف لمحي ولذ 


(۱) للتوسع يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۳/ ۸٤-۷١‏ . 
o‏ 
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رو وی ست r‏ ر ےے کے و ص م 

روھ ی بهرت لدا طهر کاوهر من حيْث آمرم ١‏ 

م I‏ س رھ اس وه روس 4 لے سے SKIT‏ 
وب المتطھرت © اؤ رٹ لک اوا رک ان شع وقدموا لاشیک 


و ہے س 


راقو آله وأعکموا اتم ملفوه وكش ر أَلْمُومن [البقرة : ]۲۲۳١-۲۲۲‏ . 


كان أهل الجاهلية يعتزلون النساء في فترة المحيض : لا يجلسون 
معهن في إناءِ واحد » ولا يؤاکلهن من طعامهن › ولا ينامون معهن في 
بيت واحد » ولا يأكلون معهن في فراش واحد » وكأن المرأة في هذه 
اة تة اة ا 


لكن القرآن الكريم أمر باعتزال النساء وقت المحيض › فقط من ناحية 
الجماع في الفرج » وما عدا ذلك فمباح للرجل أن يأكل معها › وينام 
معها » و. . . فإذا انتهت مدة حيضها رفع الحرج والتحريم . . 

ثم بعد ذلك يحدد القرآن - بدقة وتفصيل - حدود العلاقة الجنسية بين 
الرجل والمرأة بما يدل على طهارة الإسلام ونقائه . . . ولهذا الأمر 
تفصيلات كثيرة . 


- ثم تتحدث السورة عن مواضيع نسائية مهمة مثل : الإيلاء وهو أن 
يحلف الرجل أن لا يطأً امرأته أكثر من أربعة أشهر. .. » ومثل عدة 
المطلقات » ومثل عدة الطلاق الذي تبت فيه العدة للأزواج وهو مرتان - 
طلاق رجعي - » ومثل كيفية ترجيع المرأة بعد طلاقها ثلاث وذلك بأن 
تتزوج رجلاً آخر » ومثل مدة الرضاعة »> ومثل عدة المتوفي عنها 
زوجها » ومثل طلاق المرأة التي لم يمسّها الرجل › وكلها أحكام هامة 
تهتم بموضوع النساء » ولا مجال للتوسع في ذلك لكني سأشير فقط إلى 
أماكن تفسيرها من التفاسير المعتمدة » يقول الله تعالى : 


. ۳۹۹-۳۸۰ /۲ : للتوسع في ذلك يراجع جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري‎ )١( 


0 
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کے ا ا ۹ڑ ڇۅھ چ چ 2 ۹ج ی ا‎ 


ك ٍ A2‏ و ےر سے و و 2 01 MAR‏ 
ا بن دؤلون من عن ام ربمن اریم ور اله فور نم 1 3 ون 
AAT‏ ر @ ر ,2204 روز س 
7 ص 7 


4 ع و و بے ۴ رار r‏ 
3 بشت ا ا 5اک 
E‏ با مغل ای نوف و لجال عل دة واه 


ا 


ان 
ر 0 کے ا م 4 ت ر ص قهھ ے 4 را 
e‏ نان قَإمسًاا' E AEE‏ 
9 ا ی 


ره س رە ورور ر ص 7 سس م 4 ۴ aos z7‏ ت ت 
خذوا مما ء۶اتیتموهن سَعًا | له ناقا ألا يقيمًا خد ود آله إن ِف ألا ب حدود الله 


A 7 Je uA yT ل‎ r س‎ 

باجعا إن ظ ان تیا دود الو ووت در ا لوم بعلمو © 
ر ص کر ر E‏ لن او ت کنر و ر E‏ س 
وَإذاطلقع السا لضن آ> ETE‏ 


بے سرے ر وام ہے ەر وہ e‏ و 6 دوا 


ضرا عدوا ومن يمل لك ققد طام سه ولا تخدو ءاي يت الله هروا وأذ 
اھ کک ع کک لکا ا IES f‏ 


یکی لم وکا ق السا بک جهن فلا نط لوه أن يكحن أرَوجهَنَ دا 
راضوا بی ذلك کرد ن کی يپ ن بالل واا اليو الجر دل ارد 
ا ل لم انم کا عمو €2 والو دات ا 
لمن اراد أ ا ع او للود لم رهن وسوی ارون 3 کف ن 
وھا لا ضا لَه ورا وا مولو يأرو عل رار ونل 5ر مإ 


وصالا عن راض نَا وشتاورر فلاح متاح اما 5ل اردع ان تريغو مو 
لیک ا سَلَمَمم َا ام ولوف َنَم اه واغاموا أن ها لها عمو بمریر 
د ا ن باش ا 7 ا 
کا جع انکر یکا ان ۵ شر اتشرف ب اتا د @ 5 
جاح یکم فیا عرشم پو ن خطبة الا و أ ڪشر ڪنشر ن آشي کم ڪلم اه 
اک سذ وهی وکن لیکن لا اعد وشن ّا إل را E‏ 


ص 
4 ے 


دة اليڪا حى بب لكب أجلم اموا أن اه يلم ما ن شيك 
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< م AE‏ 3 وو کے کک رہ T2 E A‏ 
اد روه واعلموا أن فور حلم € لا ج و إن ا 
یڑ و 2 ٍِ 5 سے ص رص م ورو ررر دەر ےو e‏ 


ESS ٍ‏ ا ا 
هن اؤ کک & مَيَعوهن على الوسع قدرم وعلى الْمقترٍ فدرم مسَعا 


روو اط ر l€ TA AI‏ نے ا ہے وء 
العف حًا على المحين © در eee‏ 
ا . ص ا او چ e oe‏ 
فن فر نا آن يعْمویت أو يعْموا ٍى بيَدِوء عفد اليکاج وا 
ا أو 2 el ec‏ و4 e I‏ ص § (NIA‏ 

ب للسَمَوّى ولا تنسوا الفصل بتكم إن آله ما مون بضر 4 : 


[البقرة : ]۲۳۷-۲۲۲٢‏ . 
ثم يأتي الحديث القرآني عن شهادة المرأة » وذلك في قوله تعالى في 
أطول آية قرآنية » وهي آية الذين المشهورة » وفيها : 
ل واسکقہڈوا ہین ن ایم کان لم كوا نکن رل اراڪ 
من رضون منَ ا کاو أن دض خد مات ڪر دما الشری ...# 
[البقرة : ۲۸۲] . 
وعلق القاضى أبو بكر ابن العربى ( ت ٠٤١‏ ه ) على ذلك بقوله : 
( رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود › 
فجعلها في کل فن شهیدین › إلا ف في الزنا فإنه قرن ثبوتها بأربعة شهداء › 
ا کد ا کی ال 
٤‏ 1 و 
والمقصود بقوله تعالى ين رَجَالَم € أي البالغون من ذكوركم 
المسلمون » لأن الطفل لا يقال له رجل » وكذا المرأة لا يقال لها 
رجل . . . . ) واشترط البيان الإلهي في حال عدم وجود رجلين آن تون 
امرآتان مع رجل « ل آن ضا خد ما ڪر خد ما 
ری # أي تذكر الذاكرة الغافلة. . . والحكمة من ذلك أن الرجل 


› ۲٠۷-۱۰۹/۳ : لبيان تفسير هذه الآيات يراجع : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
: وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۱۲١-٦۹/١ : والتفسير الكبير للرازي‎ 
۱ . . 00۳-٤۱۷/۲ : وتفسير الطبري‎ » ۲۹۷-۱ 
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يقضى غالبية أوقاته فى السوق والعمل و. . . أساليب المعيشة » لذا يكون 
ا 1 کک اا ی غا زا فی الت ٤‏ مع الأولاد 
ومشاکلهم › مع تهيئة الطعام . . وترتيب المنزل و. . . لذلك تكون قرب 
إلى النسيان لتلك الأمور المادية ونحوه أكثر من الرجل - وسبحان من قسّم 


ذلك ووزعه بإتقان TI‏ 1 


وفي سورة آل عمران 
حديث طويل عن سيدنا عيسى - عليه السلام - ويبداً الحديث عن كيفية 
نذر جدته ( حنة ) بأن تجعل الولد الذي تحمله فى بطنها خادما للكنيسة › 
ا ا 
الإلهي عن كيفية كفل سيدنا زكريا- عليه السلام - لمريم » وعن كيفية 
عبادتها وإخلاصها لله تعالى » وعن كيفية دخول سيدنا زكريا عليها ليجد 
عندها العجب العجاب » فاكهة الصيف في الشتاء » وفاكهة الشتاء في 


ع درت کلک ما فی بط محرا بر 
ایی آلعلیے 69 کا وککتہا کات رب إن تمتا انی واه عار ما وسکت و 

ولق سیا مریم لن يدها پد وذُرَها می اسمن ایر 9© 
ھا ھا قول خسن اھا ا٥ا‏ تا وھا ا ما َل عایھ کي 
لاب د کاردا ل م أن آم هلدا َل هر ِن ندا 


را راسم 


شا بر جساب € [آل عمران : ١۳۔۳۷]‏ . 


0 


أ 
e 5 .‏ 
ر 


أذ 


(۱) للتوسہ فی ذلك یراجہ أحکام القرآن : ۱/ ۳۳۲۔١٤‏ . 
ع ف اا ع ام ار 
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ولتبيان تفسير هذه الآيات وشرحها يراجع التفاسير التالية“ . 

ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى قضية اصطفاء مريم وأمرها بالعبادة » من 
رکوع وسجود وقنوت بین يدي الله » فیقول تعالیٰ : 

وة قات أَلمَهّكَة يمرم إن أله ادك وطَرلك واسطقلك عل ساي 
آلعکییت ل یدمریم ای اريك واس جدی وآرگی مح کے )4 

[آل عمران : ]٤٣٤١‏ . 

ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى القضية الكبرى » وهي قضية حمل مريم من 
دون أن يقربها رجل » وهذا أمر غيبي لا دخل للمخلوقات فيه » لذلك 
نراها تستغرب ذلك » وينكره عليها قومها و. . . لكنها إرادة الله وقدرته 
لکن فیکون) . 


۰ م ا 2 جر و 2 و 
وفي ذلك يقول الله تعالى : # إ ت الملتيكة يلمريم إن الله يبسرك 
e ay‏ ر و ت ویر ر ا ا SS 7 IAP‏ 
بكلمة نه اسمه المسيح عيسى أبن مریم ويها ف الديا والأخرة ومن المقربين ل 
رش راشرس ب دو ر وک 2 aS‏ س چ صو د ⁄ ر 
ويڪلم التاس في المهر وڪهلا وين السلحيت ل) قات رب ان کون لى ولد ولو 
٠‏ س ر ےم کے ی روو 


[آل عمران : ]٤١_٤٥‏ . 

- وفي السورة نفسها يحدثنا البيان الإلهي عن قصة سيدنا زكريا - عليه 
السلام - وكيف كان شيخاً كبيراً تجاوز - على بعض الروايات - المائة 
والعشرين سنة » وكانت زوجته قد تجاوزت التسعين سنة وكانت عاقراً 
لا تلد » لكن النبي زكريا كان يكثر الدعاء أن يرزقه الله بولد » وذات يوم 
وهو في صلاته أتته الملائكة بالبشارة بأن الله تعالى أراد له أن ينجب 


(1) تفسير القرطبي : ۹۸-1۹/٤6‏ » وتفسير الطبري : ۲۸٠-۲۳٤/۳‏ » وأحكام القرآن 
لابن العربي : o4ToY/1\‏ > وتفسیر الرازي : ٤۷۲۱/۸‏ . 
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ولداً» E‏ الكبير “ وزوجه الكبيرة العاقر ؟! إنها إرادة الله 
وقد '“ » وفي ذلك يقول تعالیٰ : 


وکلک ا کرب م ال دی کب ي ون شبات ر طيّبة إ ف یع 
لدعا © فاده الملیکة وهو شام تمل ف المحراب أن اله شرك یحی مَصد ةا 
بگیکة ب اکر رمیا سض ریا ن کیو 69 ک٥‏ ی ن رد ی کہ 
وذ بلقي آلب واکان عار 6ل کدوک ال بقل اكا َب أجل 
ا کال ایک اک لہ آل ىة آنا ال رمز واک رك را وس 


العش وآ لار [آل عمران : ]٤۱-۳۸‏ . 
- وفي أواخر السورة يضع أحكم الحاكمين وأعدل العادلين ميزان 
العدل الذي يساوي من خلاله بين الرجل والمرأة في الثواب والعمل فيقول 
تعالیٰ : 
ہو ص ص س ارو ہے > < رم م رس 4 رو 
فاسکجاب لهم رهم أن له أ یع عل عل نکم ن راز شکم ن 
بع ن ر ا جوا زاین وکرم دون سيل ولوا ولوا ل كَفْرنً 


A‏ ا > ر ج 52 ا م غا ےم ے 
عنم اتوم لاد تمم جلت ب ری من تا آلأنهدر کیا من ا اد 
ر ر 


عند م حسن لواب [آل عمران : ]۱٩١‏ . 

ويعلق الإمام القرطبي على هذه الآية بقوله : 

روئ الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن أم سلمة آنها قالت : 
يا رسول الله ألا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء ؟ 

فأنزل الله تعالی : ل فاستجاب لهم رمم ا عمل عمل نگم من 
کک أو أ4 وأخرجه الترمذي. . › وأما e‏ 


ت 
ٍ 


أي دينكم واحد » وقيل : بعضكم من بعض في الثواب والأحكام 


(۱) یراجع تفسیر ابن کثیر ( تفسیر القرآن العظیم ) : ۲/ ۳۳۔٣٠‏ . 
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والنصرة وشبه ذلك » وقال الضحاك : رجالكم شكل نسائكم في 
الطاعة » ونساؤكم ژُ O‏ 
والمۇمنون وألمؤمتت بعصم أوإياء بعض € [التوبة : ١‏ 

ويقال : فلان مني » أي على مذهبي وخلقي . 

وأما قوله تعالى : #فالذين هاجروا) أي هجروا أوطانهم وساروا إلى 
المدينة »> فى طاعة الله عز وجل » و#وقاتلوا وقتلوا# أي وقاتلوا أعدائى 
وقتلوا في سبيلي . #لأكفرن عنهم سيئاتهم» أي لأسترنها عليهم في 
الأاخرة › فلا أوبخهم بها ولا أعاقبهم عليها. . . ولأثيبنهم ثواباً و الله 
عنده حسن الثواب) أي حسن الجزاء » وهو ما يرجع على العامل من 

اء عمله 0 
جراء E‏ ۰ 


وفى سورة النساء 

تنجد في افتتاحية السورة دکر النساء إلى جانب الرجال ¢ وذلك في 
قوله تعالیٰ e‏ 
ي ا ا کا وا واا که لی سا لون پو ارجام م ل آله کان یکم ربا 
[النساء : ا]. 

موا و ا درت ن راد وا 
تتص| في رحم وأاحدة » وتلتقو في وشيجة واحدة »> وتنیشق من أصل 
واحد ¢ وتنتسب إلى نسب واحد ¢ ولو تذكر الناس هذه الحقيقة لتضاءلت 


(۱) الجامع لأحکام القرآن : /٤‏ ۳۲۸-۳۲۷ » وفي تفسير الطبري : ۲٠۷-۲۱١ /٤‏ » وفي 
تفسیر ابن کثیر : ۲/ ۱۸۳-۱۸۲ . 


http://kotob.has.it 
وھ پج ق غ يھڪ‎ 


في حسهم كل الفروق الطائلة » التي نشأت في حياتهم متأحرة » ففرقت 
بين أبناء النفس الواحدة » ومزقت وشائج الرحم الواحدة » وكلها 
ملابسات طارئة ما كان يجوز أن تطغى على مودة الرحم وحقها في 
الرعاية » وصلة النفس وحقها في المودة > وصلة الربوبية وحقها في 
التقوى . 

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلاً لذلك باستبعاد الاستعباد الطبقى 
الباقد فن رة اليد والصرا الطقى 2 الذي تيل فيه الما اهارا فى 
الدول الشيوعية » والذي ما تزال الجاهلية الحديثة تعتبره قاعدة فلسفتها 
المذهبية » ونقطة انطلاقها إلى تحطيم الطبقات كلها » لتسويد طبقة 
واحدة » ناسية النفس الواحدة التي انبشق منها الجميع › والربوبية الواحدة 
التي يرجع إليها الجميع ! 

والحقيقة الأخرى التي تتضمنها الإشارة إلى أنه من النفس الواحدة 
لخلق منها زوجها) كانت كفيلة - لو أدركتها البشرية - أن توفر عليها تلك 
الأحطاء الأليمة » التي تردت فيها » وهي تتصور في المرأة شت 
التصورات السخيفة » وتراها منبع الرجس والنجاسة > وأصل الشر 
والبلاء. . وهي من النفس الأول فطرة وطبعاً خلقها الله لتكون لها 
زوجا » وليبث منهما رجالا كثيراً ونساء » فلا فارق في الأصل والفطرة › 
إنما الفارق في الاستعداد والوظيفة . 

ولقد خبطت البشرية في هذا التيه طويلاً > فجرّدن المرأة من كل 
خصائص الإنسانية وحقوقها فترة من الزمان » تحت تأثير تصور سخيف 
لا أصل له » فلما أن أرادت معالجة هذا الخطأً الشنيع اشتطت في الضفة 
الأخحرى » وأطلقت للمرأة العنان » ونسيت أنها إنسان خلقت لإنسان › 
ونفس خلقت لنفس » وشطر مكمل لشطر › وأنهما ليسا فردين 
متماثلين › وإنما هما زوجان متكاملان . 
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والمنهج الرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك 
الضلال البعيد . كذلك توحى الآية بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة › 
ا ا ا ی ا ی ا 
نفساً واحدة » وخلق منها زوجها » فكانت أسرة من زوجين #وبث منهما 
رالا کر اوسا ولو ها الى فی ول الضاةد رجالا کیر ا وسا : 
وزوجهم » فکانوا أسراً شت من أول الطريق » لا رحم بينهما من مبداً 
الأمر > ولا رابطة تربطها إلا صدورها عن إرادة الخالق الواحد »> وهى 
E CE‏ 
يضاعف الوشائج » فيبدأً بها من وشيجة الربوبية - وهي أصل وأول 
الوشائج - ثم يثني بوشيجة الرحم » فتقوم الأسرة الأول من ذكر ونث - 
هما من نفس واحدة وفطرة واحدة - ومن هذه الأسرة الأولى يبث رجالا 
كثيراً ونساء » كلهم يرجعون ابتداءً إل وشيجة الربوبية »> ثم يرجعون 
بعدها إل وشيجة الأسرة › التي يقوم عليها نظام المجتمع الإنساني بعد 
فامةع اساس القدة : 

- وبعد قليل يأتي الحديث في السورة عن تعدد الزوجات والعدل بين 
N‏ فقول الله تعالیٰ : 

إن ف آلا ینوا فی یکی ادما طا لک مالساو شی وشک رح 


اس ج چ ت و ہر ر2 چے ر رصے۔ ی و سے کے کک م کے س 0 م س ےہ 
قا ِف آلا میلو فویدة او ما مككت يسنك ذلك آدف ألا تعولوا ل وءانوا سء 


2 


دقلو غل إن لن لک ن یوون شا کو هیارا [الساء : ٣‏ . 
- وبعد قليل يكون الحديث عن نصيب النساء مما ترك الوالدان › 
فقول تعالیٰ : 
(۱) في ظلال القرآن : المجلد الراب ص۷۳٥-٠۷٥‏ » وللتوسع أكثر يراجع الجامع 
لأحكام القرآن للإمام القرطبي VT /o:‏ . 
1۲ 


http://kotob.has.it 
ا ا‎ O کے کے سس ا و‎ 


لجال ضيب مما رلك اولان وافربون وللنساء تیب يَسَا ترك ألولدان 


و 


ولویوت ا کے و کی تسا ا اا ا 

وعلق القرطبي على ذلك بقوله : 

لما ذكر الله تعالى أمر اليتام وصله بذكر المواريث › ونزلت الآية في 
أوس بن ثابت الأنصاري » توفي وترك امرأة يقال لها : أم َة وثلاث 
بنات له منها » فقام رجلان هم ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما : سويد 
وعرفجة » فأخذا ماله ولم يعطيا امرآته وبناته شيئاً » وكانوا في الجاهلية 
لا يورّثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكراً » ويقولون : لا يُعطى إلا من 
قاتل على ظهور الخيل » وطاعن الرمح » وضارب بالسيف » وحازا 
الغنيمة » فذكرت أم كَجّة ذلك لرسول الله بيا فدعاهما » فقالا : 
ا سول ا و لها الا یرکب فرھا ‏ ولا یی کا ولا یکا عدوا 
فقال عليه السلام : ١‏ انصرف حت أنظر ما يحدث الله لي فيهن » فأنزل الله 
هذه الآية ردا عليهم » وإبطالاً لقولهم وتصرفهم بجهلهم › فإن الورثة 
الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار » لعدم تصرفهم 
والنظر في مصالحهم » فعكسوا الحكم » وأبطلوا الحكمة فضلوا 
بأهوائهم » وأخطؤوا في رائهم وتصرفاته”'“ . 

- ثم يأتي الحديث عن نصيب النساء من الميراث بشكل تفصيلي وذلك 
في الايتين /٠١ - ١١/‏ وللتفصيل عنها يراجع الجامع لأحكام القرآن : 
€-0٥0‏ . 

- يتبع ذلك » الحديث عن النساء اللاتي يرتكبن الزن » وفي ذلك 
يقول تعالىٰ : 


)۱( الجامع لأحكام القرآن 1/0" 
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ل واک یآتیے الک من ایک تشہد ھی ار سك 


ETT‏ أو جع اله هي 
پیا [النساء : ]٠١‏ : 


إنه الحديث عن عقوبة الزن » وكيف يجب أن تثبت الجريمة بأربعة 
شهود ذکور مسلمین - وهذا أمر خاص للتغليظ على المذعي وشا غل 
العباد - وهنا تتحدث الاية عن العقوبة المفروضة فى أول الأمر وهى 
الحبس في البيوت حتى الوفاة » لكن الآية منسوخة وذلك بعد أن توطدت 
دعائم الحكومة الإسلامية واستقر المجتمع وأعلنت الأحكام الإسلامية . 
زاليبا بالببا جلد مائة اوالرجم 6 وسترى ذلك في صورة التور إن 
شاء الله تعالى - . 


وبعد قليل تتحدث السورة عن موضوع النهي عن نكاح نساء الآباء » 
وعن المحرمات على الرجال » فيقول تعالى : 

٭ ولا تتکخوا ما کح ءاباؤ م بت لاء إلا ما قد ست إنَمْ 
ڪان َة ومَفْعا وسا سیل € مت کڪ أ4 کک 
وڪم رسكم رسكم بات آل اث انت وأمشكڪه 
کې ع as‏ مت الرضعَةٍ رهت کک کو 
ك 
e‏ د اتنإ ما 5 ست ت اللہ کان 
عفورارًجیًا يا 4# YY‏ 
یک اک أل لک تاور کر آل ْ غو بمو کم مین عور مس فج 
اسَکَمتَعم پوه می اوش جوش ية ولا جاح لک فیا ریہ 


٤ 
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ہے من بعد ريص إن ا کن لیا کی ٠4‏ [النساء : ]۲٤-۲۲‏ . 

- ثم يحدثنا عن قضية طالما جلجل وطنطن لها الأعداء والمستشرقون 
ألا وهي قوامة الرجل على المرأة »> وفي ذلك يقول الله تعالى : 

الجا ووت عل السا ما صل اه بعصم عل بقض ويما انفقو 
ین مولو الکسی ت دك حدفظت ميب یما حفط آله أي اون 


ص 


3 


کک سوا علیہ سیا ال کات علا روا )ون فش قاق ينما 
ابوا کنا من اهلو وحگما من هلها إن بريد إصلتحا يوفق آله تما ن 
آله کان عَلیمًا حبرا [الساء : ]۳٠-۳١‏ . 

( إن الأسرة هي المؤسسة الأولى في حياة الأنسانية › الأولى من ناحية 
أنها نقطة البدء التي تؤثر في كل مراحل الطريق » والأولى من ناحية 
الأهمية لأنها تزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني » وهو أكرم عناصر هذا 
الكون » في التصوير الإسلامي » وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل 
شأنا » والأرخحص سعراً : كالمؤسسات المالية والصناعية والتجارية. . 
وما إليها. . . لا يوكل أمرها - عادة - إلا لأكفاً المرشحين لها » ممن 
تخصصوا في هذا الفرع علمياً » ودربوا عليه عملياً > فوق ما وهبوا من 
استعدادات طبيعية للإرادة والقوامة › إذا كان هذا هو الشأن فى 
ارات ا اا راا نسر وارك اوه اقا 
مؤسسة الأسرة » التي تنشىء أثمن عناصر الكون. . العنصر الإنساني . 

والمنهج الرباني يراعي هذا ٠‏ ويراعي به الفطرة » والاستعدادات 
الموهوبة لشطري النفس لأداء الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه 


(1) ولبيان المراد من هذه الآيات يراجع تفسير الإمام القرطبي : ۸4-٦۸/١٥‏ » وفي ظلال 
القرآن للسید قطب : ٦۱۱-0۹۷/۱‏ ۰ و ٦۲۲-٦۱١/۲‏ . 
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الاستعدادات » كما يراعي به العادلة في توزيع الأعباء على شطري النفس 
الواحدة » والعدالة في اخحتصاص كل منهما بنوع الأعباء المهياً لها › 
المعان عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة . 

وال ا ا ل وا ا 
سبحانه - لا يريد أن يظلم أحداً من خلقه » وهو يهيئه ويعده لوظيفة 
خاصة » ويمنحه الاستعدادت اللازمة لإحسان هذه الوظيفة ! 


وقد خلق الله الناس ذكراً وأنشى » زوجين على أساس القاعدة الكلية 
في بناء هذا الكون » وجعل من وظائف المرأة أن تحمل وترضع وتكفل 
ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل » وهي وظائف ضخمة أولاً وخطيرة 
ثانياً > وليست هينة ولا يسيرة » بحيث تؤدّى بدون إعداد عضوي ونفسي 
وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى : فكان عدلاً كذلك أن ينوط بالشطر 
الثاني - الرجل - توفير الحاجات الضرورية » وتوفير الحماية كذلك 
للأنش » كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة » ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع 
وتكفل » ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد! وکان 
عدلاً كذلك أن يمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي 
والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه هذه » وأن تمنح المرأة في 
تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها 
تلك » وكان هذا فعلاً. . ولا يظلم ربك أحداً . 

ومن ثم رودت المرأة - فيما زودت به من الخصائص - بالرقة 
والعطف » وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة - بغير 
وعي ولا سابق تفكير _ لأن الضروريات الإنسانية العميقة كلها - حتى في 
الفرد الواحد - لم تترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه > بل جعلت 
الاستجابة لها غير إرادية! لتسهيل تلبيتها فوراً وفيما يشبه أن يكون قسراً » 
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الأحيان كذلك » لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة 
أخرى » مهما يكن فيها من المشقة والتضحية! صنع الله الذي أتقن كل 


* 


سىء . 


وهذه الخصائص ليست سطحية » بل هي غائرة في التكوين العضوي 
والعصبي والعقلي والنفسي للمرأة > بل يقول كبار العلماء المختصين : 
إنها غائرة في تكوين كل خلية » لأنها عميقة في تكوين الخلية الأول › 
التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين » بكل خصائصه الأساسية! 

وكذلك زود الرجل - فيما زود به من الخصائص - بالخشونة 
والصلابة » وبطء الانفعال والاستجابة » لأن وظائفه كلها من أول الصيد 
الذي كان يمارسه فى أول عهده بالحياة إلى القتال الذي يمارسه دائماً 
لحماية الزوج والأطفال إل تدبير المعاش » إلى سائر تكاليفه في الحياة › 
لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروّي قبل الإقدام » وإعمال الفكر › 
والبطء في الاستجابة بوجه عام! وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص 
المرأة في تكوينها » وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة » وأفضل 
في مجالها » كما أن تكليفه بالإنفاق - وهو فرع من توزيع الاختصاصات - 
يجعله بدوره أولى بالقوامة » لأن تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخل 
في هذه القوامة » والإشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى طبيعة 
وظيفته فيها . 


وهذا العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني » وهو يقرر قوامة 
الرجال على النساء في المجتمع الإسلامي › قوامة لها أسبابها من التكوين 
والاستعداد » ولها أسبابها من توزيع الوظائف والاختصاصات › ولها 
أسبابها من العلة في التوزيع من ناحية » وتكليف كل شطر - في هذا 
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التوزيع - بالجانب الميسر له » والذي هو معان عليه من الفطرة . 
وأفضليته فى مكانها » فى الاستعداد للقوامة والدربة عليهاء 
ES N E‏ 
المؤسسات الأقل شأنا والأرخحص سعراً » ولأن أحد شطري النفس 
ا و ا 
مهيا لها » ولا معان عليها » ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها إلى 
جانب أعبائه الأخرى » وإذا هو هىء لها بالاستعدادات الكامنة » ودرب 
عليها بالتدريب العملي والعلمي » فسد استعداده للقيام بالوظيفة 
الأخرى » وظيفة الأمومة » لأن لها هي الأخرى مقتضياتها واستعدادتها » 
وفي مقدمتها سرعة الانفعال » وقرب الاستجابة » فوق الاستعدادات 
الغائرة في التكوين العضوي والعصبي › وآثارها في السلوك والاستجابة ! 
إنها مسائل خطيرة أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر » وأخطر من 
أن تتركهم يخبطون فيها خبط عشواء » وحين تركت لهم ولأهوائهم في 
الجاهليات القديمة والجاهليات الحديثة »> هددت البشرية تهديداً حطيرا 
في وجودها ذاته » وفي بقاء الخصائص الإنسانية » التي تقوم بها الحياة 

الإنسانية وتتميز . 

ولعل من الدلائل التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها» 
ووجود قوانينها المتحكمة في بني الإنسان » حت وهم ينكرونها 
ویرفضونها ویتنکرون لها . 

لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد » ومن 
تدهور وانهيار » ومن تهديد بالدمار والبوار » في كل مرة خالفت فيها هذه 
القاعدة » فاهتزت سلطة القوامة فى الأسرة » أو اختلطت معالمها » أو 
ا ا 
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ولعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة 
على أصلها الفطري في الأسرة » وشعورها بالحرمان والنقص والقلق وقلة 
السعادة » عندما تعيش مع رجل لا يزاول مهام القوامة » وتنقصه صفاتها 
اللازمة » فيكل إليها هي القوامة! وهي حقيقة ملحوظة تسلم بها حتى 
المنحرفات الخابطات في الظلام ! 

ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال - الذين ينشأون في مؤسسة عائلية 
القوامة فيها ليست للأب » إما لأنه ضعيف الشخصية » بحيث تبرز عليه 
شخصية الأم وتسيطر » وإما لأنه مفقود : لوفاته - أو لعدم وجود أب 
شرعي! قلما ينشأون أسوياء » وقل ألا ينحرفوا إلى شذوذ ما » في 
تكوينهم العصبي والتفسي » وفي سلوكهم العملي والخلقي. . 

فهذه كلها بعض الدلائل » التي تشير بها الفطرة إلى وجودها 
وتحکمها > ووجود قوانينها المتحكمة في بني الإنسان » حت وهم 
ینکرونها ویرفضونها ویتنکرون لها! ) . 

ثم ينقلنا صاحب الظلال إلى طبيعة المرأة المؤمنة الصالحة وسلوكها 
فيقول : 
المؤمنة الصالحة ومن صفاتها الملازمة لها » بحكم إيمانها وصلاحها › 
أن تكون قانتة » مطيعة » والقنوت : الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة 
ومحبة » لا عن قسر وإرغام وتفلت ومعاظلة ! 

ومن ثم قال : قانتات » ولم يقل طائعات » لأن مدلول اللفظ الأول 
نفسي » وظلاله رخية ندية » وهذا هو الذي يليق بالسكن والستر والصيانة 
بين شطري النفس الواحدة » في المحضن الذي يرعىئ الناشئة » ويطبعهم 
بجوه وأناسه وظلاله وإيقاعاته! ومن طبيعة المؤمنة الصالحة » ومن 
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صفاتها الملازمة لها » بحكم إيمانها وصلاحها كذلك » أن تكون حافظة 
لحرمة رباط المقدس بينها وبين زوجها في غيبته - وبالأولى في حضوره - 
فلا تبيح من نفسها في نظرة أو نبرة - ما لا يباح إلا له هو - بحكم أنه الشطر 
الاخر للنفس الواحد . 

وما لا باح » لا تقرره هي › ولا يقرره هو : انما یقرره الله سہحانه 
< بساحَفط ا . 

فليس الأمر أمر إرضاء الزوج أن تبيح زوجته من نفسها - في غيبته أو 
في حضوره - ما لا يغخضب هو له » أو ما يمليه عليه وعليها المجتمع! إذا 
انحرف التج مع عن نهج الله . . . إن هنالك حکماً واحداً فی حدود هذا 
الحفظ e‏ 3 بمَاحَفظ ال الا لا يقول 
هذا بصيغة الأمر » بل بما هو آعمق وأشد توكيدا من الأمر » إنه يقول : 
إن هذا الحفظ بما حفظ الله » هو من طبيعة الصالحات » ومن مقتضى 
صلاحهن! عندئذ تتهاوىٰ كل أعذار المهزومين والمهزومات من 
المسلمين والمسلمات » أمام ضغظ المجتمع المنحرف » وتبرز حدود 
ما تحفظه الصالحات بالغيب # بَا حَفِظ َ4 مع القنوت الطائع الراضي 
الودود . 

فأما غير الصالحات » فهن الناشزات ( من الوقوف على النلشز وهو 
المرتفع البارز من الأرض ) وهي صورة حسية للتعبير عن حالة نفسية › 
فالناشز تبرز وتستعلي بالعصيان والتمره" . 

ثم يستطرد الشهيد - رحمه الله - في شرح الإجراءات التي يجب أن 


)١(‏ من الملاحظ آننا نقلنا تحليل سيد رحمه الله تعالىٰ كاملاً لموضوع القوامة › وذلك لما 
لهذا الموضوع من أهمية » ولأنه أحد الاتهامات التي يوجهها الأعداء إلى الإسلام › 
ولمزيد من الشرح يراجع : في ظلال القرآن : ۲/ 19۷۸-٦٤۷‏ . 
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تتخذ في حال نشوز المرأة › وهذا آمر خسان ودقیق › منضبط وغير 
متروك لأهواء الرجال » حيث يحدثنا عن المرحلة الأول وهى الموعظة › 
ثم إن لم تنفع معها هذه الوسيلة › ينتقل إلى الوسيلة الأخرى وهي 
الهجران ى المضاجع ۰ فان لم يتحرك إحساسها ولم تعل إلى حادة 
الصواب » ولم تلتزم بقوامة الرجل » عندها لا بد من القناعة بأن هذه 
المرأة مصابة بمرض نفسى لا يجدي معه إلا المرحلة الثالثة وهى الضرب 
غير المبرّح . 

فإن تحققت الغاية تقف الوسيلة » فالغاية هي الطاعة # كن 
ا ڪم ف لبعو عله سيلا . 

- ثم يؤكد البيان الإلهي على الميزان الدقيق العادل » والذي قرره - 
كما رأينا من قبل - في سورة آل عمران » وفي ذلك يقول الله تعالیٰ : 

ْ 2 ‌ رھ س ے 

# ومن يعمل م من اليلحت ين د ڪر او ئي وهو مومِن َأ 
بل للد ولا زوء قرا [النساء .OYt:‏ 

TNE ES 

يفون ف النساء ل اه فيڪ فيه َا بت ڪيڪ ف 
آلکعی ف یکدی ایسا ال ا ووه ا O‏ لهن ورعبون آن تکوش 
نوات فوشو لیک باس وما موان کر إل 
آل کان ہے علیسا) [الساء : [MV‏ . 

وبعدها ياتى الحديث القرآنى عن كيفية مصالحة المرأة للزوج عند 
. خوف النشوز » ثم عن الإرشادات لمن كان في عصمته أكثر من امرأة › 


« 
A 


ا 


ا Sér‏ ص سر ا ر ًا 
وان اما کات من پنیا شور آز راطا فلا جاع لیوا آن ب 
rel‏ س کو per‏ 2 ر ٥‏ رس ف 2 
ہیما صلحا والل ا تالاش ال وان ينوا ا 
۷۱ 
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e‏ و ْ ےه 
گات یکا تلوت حا 9 وکن اش کطیھوا آن تقد وا السا ولو حرصم 


cot ر ص‎ r 4 2 a 
کا یلوا ڪل الَێَل فتذروها كالمعَلَقة ن¿ لحرا وتَسَموا إت أله‎ 
سے 2 ھ سر سے او س سے و‎ 
کان عھورا ر جیا 3© ون رتا ين َه ڪڌ من سعَتە۔ وکان اله واسعًا‎ 

1 em a 


فى سورة المائدة 


يأتي الحديث في بداياتها عن الزواج من عفيفات أهل الكتاب ومن 
المؤمنين ویکون الشرط في الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنا وعدم 
اتخاذ معشوقات » والشرط فى النساء أن يكن محصنات » وفى ذلك 


يقول الله تعالیٰ : 
رە RD a3‏ ر م ر ر . 
آلیوم أل کک لبت طعا الین أونوا التب جل لک وطعا م حل ج 
والحَصکت من اريت وأَصتت من الذي ونوا التب من بم إا ءاتيشموهى 
ی شتی یی کر یی رکیز عاق ری کہ الیک کی ی 


عملم وهو فی الک رومن لسرن [المائدة : ]٠‏ 


وقد تقدم 2 ذلك في سورة النساء » ولمزید من الإيضاح حول 
ما ترشد إليه هذه الآيات يراجع كتب التفسير التالية" . 


- ثم يأتي الحديث عن السرقة ليبيّن الله تعالى من خلاله المساواة بين 


(1) للتوسع في بيان أحكام هذه الآيات وما ترشد إليه يراجم : 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ٠٠۷-٤٠١/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي : 
٦۳-۱‏ » وجامع البیان عن تأویل القرآن للطبري : ۳۱۹-۳۰۵/٩‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي : ٤۹۳۸/۲‏ » وتفسير الطبري : ٠٠٠/١‏ » وتفسير 
القرطبي : /۸۲-۷۸/٦‏ . 


Y۲ 


http://kotob.has.it 


الرجل والمرأة - في العفو والحدود- فيقول تعالى : 


اظ 
و چ 22 e‏ و ez‏ و ر ص سے ر کے کک ا ص ی ر 
8 والسارف والسارقة فاقطعوا آیدیھ ما جراء یما کسبا تكلا من آل واه 
$2 لو کے E‏ م EE A.‏ 4 ر ی MA AF r‏ 
عر کم اکا من اب من بعْدِ ظامو وأصلع فإت الله توب عليه إن الله عور 


د [المائدة : ۳۹-۳۸] . 


وللموضوع تشعبات فقهية كثيرة » أوصلها ابن العربي إلى تسعاً 
وعشرين مسألةً وذلك في کتابه آحکام القرآن : ٠١۱-۱۰۲/۲‏ . 

- ثم يحكم الله - سبحانه وتعالىٰ - بالكفر على من يجعل من السيد 
المسيح إلها › ويعتبر ذلك إشراكا »› ویهدد بان مصیره نار جهنم » بعد 
أمه مريم » ويمدحها ويثني عليها ويصفها بالصديقة »> وفي ذلك فخر 
للنساء جميعا » فيقول تعالى : 

ئا الځ اث مریم إلا سول مد حلت من َيه الرسُل واه 

س د سر ص س ص 2 م 2 صر سے ارس س 2 مص ت 
ديه ڪَتا يڪان العام اشر ڪيٽ َي لهم الکيٽت ثد 
انر أ زیکر 4 [المائدة : ]۷١‏ . 


فى سورة الأعراف 
يتحدّث البيان الإلهي عن قصة آدم - عليه السلام - وحواء » وكيف 
استخربت حواء حين حملت وتغير وضعها » وفي ذلك يقول تعالیٰ : 
رادم سکن امت وروک اجه فک من حيْث تما ولا درا هزو الجر ة تان 
ایی ل وسوس ما اَی یری اما ری عنما ین وھا وکال ا گا 


rf‏ 1 رو ٣‏ بے بے ا 4 ص ا 
الصحیت ارا فدلدھما بور فما دافا الشجرة بدت هما سو مما وطيقا صقان 


س صر 7 
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e‏ لکا سجر وآقل لکا إو 
رہ e‏ ی ت J‏ عرص ص ا ص لے ص 
سبط لکا عر TT HOES‏ 
| 
o‏ 
هو ال ت صصص س وص ور ر ہرس َك 
4# هو اَی ی لک من یں وکو َمل تھا روجا سکن ی 


سار ي سیا ا ع Ta‏ 6 ر و ر اور ا 
لھا حملت حملا يفا فرت پو لما قلت دعو اه رما ین اتتا صدا 


کت من آلککریت €4 کل ١کیا‏ صیکا جکاد ام شک فیا یما ءاتلهما فل آله 
عا يشرکون [الأعراف : ]۱۹١-۱۸۹‏ . 

- ثم يتحدث البيان الإلهي عن فعلة ابتدعها قوم لوط - عليه السلام - 
حيث تركوا التمتع بالنساء حسب ما تقتضيه الفطرة والأمر الإلهى › 
OD A E A E a‏ 
عليه » وکیف کانت عاقبتهم . 


وسنبسط القول في ذلك فيما بعد » يقول تعالى : 


4 ars Ta CÎ <A tr E, 
ولوطًا إذ قال لقوم۔ اتاو الْسَحِسہ ما سبقکم با من آَحَدٍ ن‎ 
م ر وري س‎ 5 PE 2ں‎ 2 r 95 1 ر م ر‎ 
المي €9 إئڪم لاون لجال سو من دوب السساء بل شر وه‎ 
سے ص }سم ج ەر ا‎ 24 
ا الوا اخ چ رہ تن کہ‎ 


ا 


مم اتش تیرو © تة داھک کہ آتراتۂ گنت مت اتور @ 
واطاا مکی لم طلز کی کے کیت لخر 


. ]۸٤۸١ : [الأعراف‎ 


V٤ 
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وا وچ ا ا 7 ج ي ادف ا > فی اناد‎ 


في سورة التوبة 

وفي أماكن متفرقة » يتحدث البيان الإلهي عن تعذيب المنافقات كما 
المنافقين › وعن العلاقة الحميمة د بين المؤمنين والمۇمنات › وکیف 
aT‏ جميعاً » ثم عن وعد الله للمؤمنين 
والمؤمنات بالجنات والنعيم الخالد » يقول الله تعالىٰ فى المنافقات 
وعلاقتهم بالمنافقين : 

# المفشو e‏ ولك A e‏ ن بعْض E‏ ر و 
عن اتون رة یشوت یری نو اله قت اک ١‏ کرک خر 
ال مروت وہ اگ کے رکفت رالکئار د جم ررب 
فاه ا و عذابمَقِم) [التوبة : ]1۸4-٦۷‏ . 

( إن المنافقين والمنافقات کالشيء الواحد في الخروج عن الدين « 
وإنهم ليسوا من المؤمنين - ولو حلفوا بذلك - ولكن بعضهم من بعض › 
أي متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف » وقبض يديهم 
عبارة عن ترك الجهاد » وفيما يجب عليهم من حق » والنسيان هنا أي 
الترك : أي تركوا ما أمرهم الله به فتركهم في الشك » وقيل : إنهم تركوا 
أمره حت صار كالمنسيّ مصيرهم بعزلة المنسى من ثوابه . 

وقال قتادة : نسيهم أي من الخير › فأما من الشر فلم ينسهم › 
والفسق : الخروج عن الطاعة والدين » إنه وعد الله لهم بان يصلوا نار 
جهنم ¢ وهذا جزاء ووفاء لعملهم في الدنيا ¢ وأما اللعن فهو البعد ¢ آي 
من رحمة الله » ولهم عذاب واصب دائم ) . 


)۱( ( بتصرف ) من تفسير القرطبي » وللتوسع يراجع جامع البيان عن تأويل آي القرآن = 
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وأما الحديث عن المؤمنين والمؤمنات » فيقول الله تعالى فيه : 
ام اا ےھ کے او سے ع ا ر 
والمۇمنون والمومتت بنضم آولباء بض تاروت امرون ويهو عَنِ 
و کے رد و ر ہہ و ت را ورس r‏ 
انكر ویقیموت الوه وبؤثوت ألركوة وبطيعوت أله ورسوة: أؤيک 
f 2 AI 3 AL er‏ 4 وو e‏ ر 2 
مھم ان آله ریز کیم ا وعد آل المزمییت وأَلْمومِتِ جَلٍَّ رى 
7 ° 4 سے ۴ 1 ٠‏ کے . 
ین لھا آلأتھتر یری فیا ومسسکن ية ف َنَت عدن ورض و مت آلو 


سے سے سے 
Are 4‏ 


كبر ذلك هو الور العظيم € [التربة : ]۷۲-۷١‏ . 

را ق ع م ا ا و 
وأما المؤمنون والمؤمنات » وهم المصدقون بالله ورسوله » وآيات 
كتابه » فإن صفتهم أن بعضهم أنصار بعض وأعوانهم #يأمرون 
بالمعروف€ أي يأمرون الناس بالإيمان بالله ورسوله » وبما جاء من 
عند الله #ويقيمون الصلاة4 أي يدون الصلاة المفروضة وليؤتون 
الزكاة# أي ويعطون الزكاة المفروضة أهلها #ويطيعون الله ورسوله# 
فيأتمرون لأمر الله ورسوله وينتهون عما نهيناهم عنه » (أولئك 
يرحمهم الله أي هؤلاء الذي هذه صفتهم الذي سيرحمهم الله » فينقذهم 
من عذابه » ويدخلهم جنته › لا أهل النفاق والتكذيب بالله ورسوله »› 
الناهون عن المعروف » الأمرون بالمنكر » القابضون أيديهم عن أداء حق 
قوله لله من آموالهم › وعد الله الذين صدقوا الله ورسوله » وأقروا به › 
وبما جاء من عند الله من الرجال والنساء > جنات تجري من تحتها 
u e‏ 


6 
f 

د 
6 


= للطبري : ۱۲۱/۱۰ . 


. ۱۷۸/١٠١ : بتصرف واختصار من تفسير الطبري‎ )١( 


۷٦ 
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وفي سورة هود 

يتحدث البيان الإلهي عن قصة قوم لوط - عليه السلام - » وعن حواره 
معهم من أجل ترك تلك الرذيلة والعودة إلى فطرة الله » ثم عن كيفية تدمير 
هک کک EE‏ 


0 
f 
N3 : 
E 
Ca 
{° 
1 
i 

E 
‌ 
ER r 
Ed £ 
5 
E 
EN 
gr 


a 6 0‏ ا ا SS HL‏ 
تان هن اهر ˆ فاقوا ا E‏ رشید اا 


2 ر ڍ ر 4 کے 0 ےھ e‏ 
قالوا قد لمت ما کا لتا فى بتاك م حي نك لعل ما رید ا9 لل ن لي د هاو 
8 0 ۾ u‏ ر س عا ر 4 
۶او إل رن دید اا الوا وط إن وسل ريك ن بصلا لك اتر بأهرك 
ات ص 2 fla‏ 0 رر 4 س 4 
بقطم من اليل ولا لفت منم أحد إلا رانك ائھ مصیمبا ما صاب لن 
کو و a Je‏ 
۱ 
عدهم الصبحألسا برب [هود [AI_VA‏ 


ولتفصيل أحداث هذه القصة يراجع كتاب قصص الأنبياء للإمام ابن 
کر A‏ 

- ثم يحدثنا القران في السورة نفسها عن قصة امرأة خليل الرحمن 
سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وهي سارة » وكيف أنها كانت كبيرة في 
السن » ولما سمعت الملائكة تبشر زوجها بالولد إسحاق - عليه السلام 
- » تعجبت من ذلك وقالت : #يا ويلتي لد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شہخا) لکن الله إذا أراد کان المراد » لقد عاشت حت رزقت به ثم حت 
رأت ولده أيضاً وهو يعقوب بن إسحاق - عليهما السلام - . 

ثم كيف تكون خاتمة القصة بقوله تعالى : #إرحمة الله وبركاته عليكم 
آهل البيت€ وهذا تكريم للنساء جميعاً » فالمرأة تعتبر من أهل بيت 
الزوج. . . وفي ذلك يقول تعالى : 

ولقذ جات رسا رهم شی فالا ال سل ات ل ج 
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بول ین ج اما ءآ ایدیم ا تل ! بوت ر ران جس منم ية الوا لا 
e‏ رصم ے2 2 رصم وو ب ر س r‏ رم 
خف إا ااال ا م اراتم قايمة ف فشرھا پشحلق ومن وراو 
نکی ری © ت کو ا تھ کت نوت ا اء 
ت r: KE‏ 2 وک 7 *( E erf‏ 
عَجیٹ € تاوا يمنأ آله مت أله ورک مک آهل الت إِنم م ته جمد 


ید کے ر e‏ 


في سورة يوسف 


تأتي قصة نبي الله يوسف - عليه السلام - بشكل طويل وتفصيلي › 
وما يهمنا هنا هو الإغراء الذي تعرض له من قبل امرأة عزيز مصر - وهي 
زليخا- » ثم كيف رفض ذلك والتجاً إلى الله - سبحانه - » ثم كيف أعادت 
المحاولة مرة ومرة » ثم كيف أغلقت الأبواب وكيف حاول الهرب وكيف 
فزنت تضهن كات تجاه إها + كيت فاع الخ ين الحا عند 
و ا و ا 
بخطئها » والقصة قد فصلها ابن کثیر في کتابه قصص الأنبیاء : ۳۱۷/۱ › 
والطبري في تفسيره : ٠٠٠١/١١‏ › والقرطبي في تفسيره أيضا : 
۹ .. » وأما الآيات فهي قوله تعالى : وروگ ای شرف بایان 


ا کن قال معاد الله انم رر ن اخسن منوای إِنَم 
لا يقلخ یرت © واد ممت بوه وم کاو آن ڏه برهن ريو ڪ داك 


EO ANE CECE 


)1( تفصيل أحداث هذه القصة يراجع التفاسير التالية : 
تفسير الطبري : ۷۷-1۸/١١‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1٥/۹2:‏ 
وقصص الأنبیاء لابن کثیر : .۲۳٣/۱‏ . 
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2 وروي يو رر ے e‏ رو 7 سے 2 
إن کات قمیصم قد من فل فَصدَت وهو من آلکذرین ) ون کان فيص َد 
سے ۱ و سے ف 
: وو د 2 2 م 8 رم سے و ٍ 
س درو بت 2 ت آلصیوں ل فما را قمص فد ن در فال ِنَم ِن 
کی e‏ وو کے ور وے م 
ڪيڍ لن کدکن عط ل دوشف غد A E‏ 
2 سے و ر IS‏ س ھج ے 23 ر ر 
ڪنت ين ا e‏ و کک لمر کک 


E 
م‎ ES 2 


٣‏ ر ج او ت 2 2 ا ب ر رر کا ر f‏ ر 

واعتدت ELE‏ ر اخ ر ر 4 

ر .2 مو ەر ر 4 ر م ر س 2 2e‏ ور ر 
یھی دفن حل ول ما ا بش ن مدا لا مل کرب ا @ ا 

کک م ر کہ ری ےر سے ا . ھا رع رک ہے و 

لمن فيه ولقد رودن عن رد ن ا وا ن 


لسغن لإ قال رب الجن حب إل مما يدعوت إل وإ ری کی کد 
بادا من هن4 ا 

وبعد عدة آيات تنكشف الحقيقة وتعترف زلیخا بما فعلت - من 
مراودتها لسيدنا يوسف - وتعلن آنه بريء من ذلك » عندها يخرج من 
السجن ويتولى إدارة الدولة من الناحية المالية » وفي ذلك يقول تعالى : 


وکال ایك انون پو لما ج۵ السو قال نخ ل ریک فكل ما بال 


س 


8\ 


اسوه ای فع ی ی یکیو یع © کال ما کیک رودق رشک 
کن شید فار ل حلم له ما عمتا علو من سرو قا اا العرز أن ححص حص 
aT‏ ر اوت ب I ANS OG‏ 

الح آنا رود عن نرو لين ارقت © کت بعلم آي تم أنه با بالْعيب ميپ وان 


آله لادی کد لابن [یوسف : ]٥۲-٠۰‏ . 


۷۹ 
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في سورة الرعد 

یرد الله سبحانه وتعالیٰ علیٰ من انکر علیٰ سیدنا رسول الله يه تزوجه 
بالنساء » ليقول لهم : الزواج بين الأنبياء وزوجاتهم شأن المرسلين من 
قبل النبي ية » فلماذا تنکرون عليه ما کانوا عليه ؟! 

لقد كان للرسل زوجات وأولاد » وكذلك حدث لخاتمهم عليه 
الصلاة والسلام . 

وفي ذلك يقول تعالیٰ : 

E:‏ اق أرساتا رسا من بلك وحعلتا هم روجا ودرية وما کان 
اة للا باذ آم کل ج کا [الرعد : ۳۸] . 

- ثم يقرر البيان الإلهي حقيقة فيها الردٌ على كل من يحاول أن ينسب 
إلى القرآن انتقاصه للمرأة » فيقرر أن الذين يوفون بعهد الله » والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل والذین یخافون الله ویخافون من حسابه › 
والذين صبروا وأقاموا الصلاة وأنفقوا » كل أولئك سيدخلون الجنة » هم 
ومن كان صالحاً من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » إنه لا فرق في الجزاء 

. بين الرجال والنساء » فدخول الجنة ليس حكراً على الرجال » ودخول 

النار ليس من اختصاص النساء!! 

إنما کل غل نسب عله :فزن کان يرا فالجراء الجتة سرا أكان 
رجلا أم امرأة - وإن كان العمل سيئاً » فالجزاء النار - سواءٌ أكان رجلا أم 
امرأة - وهذه اللافتة التي أعلنها القرآن الكريم منذ خمسة عشر قرنا- عندما 
e‏ 
في ذلك - إنما هي دليل على الحضارة والرقي والمساواة فى الشريعة 
الإسلامية بين الرجل والمرأة » وهذا E‏ اش 
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لا أدلة عليها » إنما هي حقائق رُسمت في القرآن وشرحها سيد الانام - 
عليه الصلاة والسلام - وسار على ذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم . 


ای ہد اہو ایک © رای یا ا انر اھ بی ان 
و2 و رتت و م ہے ص ھە سجر س ور و 
بوصل ویغخشورت دترم راون سوه نیسای 9 وا ا زین صبروا صبروا اء aE‏ اقام 


ےم س عور رر رگ او رو ےم کک 


ألصلوة وأنفقواً مما ردفتهم ا َيه وید روک اہ و ية ويک هم فى 
3er Ar ES 2‏ رص ی I‏ م وور 
اتر جنت عدن يدخلو نا ومن ين ءابايوم و وأزوهم م ورتېم والما يدخلون 
کون کے ای کا یک مایق ن شای ار ل 
£ عتم من کی با سم بما صرت تم نعم عقی ر» [الرعد : ]۲٤-۲١‏ . 


1 د ے1‎ 
CS 2 E 


في سورة النحل 
يندد البيان الإلهي بعادة سيئة كانت في الجاهلية وهي تضايقهم من 
الأنث عند ولادتها » ثم يرسم القرآن تعبيرات وجوههم وانفعالاتهم 
وحيرتهم في أمر هذا المولود! أيضعه في التراب ؟ أم يتركه على قيد 
الحياة ويتحمّل وزره ؟!! 
3 یو راشم الأ عل نھ شتو وخر کیم ینور ب لر و بن 
سو ما در بده اسیک عل هوب ار ذم ف آلب آلا سا ما کون 4 
[النحل : ]٥۹-٥۸‏ . 


- ثم يؤكد البيان الإلهي حقيقة رائعةً : أزواجكم خلقوا منكم - فحواء 


(1) وقد فصّل القول في ذلك الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب : ٤٤/٠١‏ 
0 - 


۸۱ 
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من ضلع آدم - والحكمة من ذلك هو ان الجه ر اسن له وم ج 
من غير جنسه » ثم امتن الله تعال على البشرية بأن جعل من الأزواج 
والزوجات بنين وأحفاداً - من ذكور وإناث - وهذاالأمر لو تفكر الإنسان به 
لما وسعه إلا السجود للمنظم المبدع المكون الخالق - سبحانه - إنها علاقة 
حميمة بين الرجل والمرأة ثم بين الرجل وزوجه مع أولادهما » ثم بينهم 
وبين الحفدة- أولاد الأولاد- 


و 
E e‏ 
ری ی راع ور ج ا و ا 
ن ار وڪم بين ود4٩‏ 
- ثم يعود البيان الإلهي إلى التأكيد على حقيقة المساواة في الجزاء - 
بين الرجل والمرأة - » فمن يعمل العمل الصالح وهو مؤمن فسيرزقه الله 
بالحلال في الدنيا » ويضع في قلبه القناعة والسعادة من خلال معرفة الله 
وطاعته والتسليم لقضائه وقدره » ويبعد عنه عذاب القبر وما بعده. . كل 
هذا يتم للإنسان سواءٌ كان رجلا أو امرأة » وفي ذلك يقول تعالى : 
ص ص اک ص ران 2ے أ وہ و کر باک 3 E‏ 
من عيل صلحا من ذڪر او ن وهو مون فلنيسم حيو 4 ا 


ر 
re er2‏ ا ا ا 


ولنجزينهراً جرهم ب خسن ما ڪاو يعملونَ [النحل : [4Y‏ 


(۱) يراجع في ظلال القرآن : ۲۱۷۵/٤‏ . 

(۲) ولتسليط الأضواء على هذه الآية يراجع التفاسير الآتية : الدر المنثور للسيوطي : 
٠» ٤‏ وفتح القدير للشوكاني : ۳/ ۲۷۳ » وتفسیر ابن كثير : ٥۲١/٤‏ › وتفسیر 
الطبري : ٠٠١/٠٤١‏ . وتفسير القرطبى : ۱۸۳/٠١‏ والبحر المحيط لأبى حيان 
الأندلسي : ٤ . ٥٤/١‏ 
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ف سور ة الان 


# و ا را ا :۲ [YY‏ . 

وهذا النهي يتعلق بالرجال والنساء » وسنفصل القول في ذلك - 
شاء الله تعالى - ويأتي في السورة نفسها حديث عن أدب رفيع وفضيلة 
e Se‏ 

۶ # وکسی ربك آله تمد إل إا وبولد يسا إا لمن عند 
ار ادها از هتا فد : ل کا ان ر ر E EA EE‏ 

O‏ 2 م A7‏ کے بے ”2و ر ص 

ڪَريمًا 9© وحفص لهسا جاح الذل من ا خو ری تتا کرد 
صغ [الإسراء : ]۲٤-۲۳‏ . 

وقد جاءت السنة النبوية شارحة ومفسرة ومؤكدة لهذا الأدب الرفيع › 
وقد فصلت القول في ذلك لمن أراد الاطلاع والاستزادة'“ . 


في سورة مریم 
يفصل الله تال قصة مريم وابنها عيسى - عليه السلام - ضمن أسلوب 
قصصي رائع فيقول تعالیٰ : 
ادرف آلککب > مرم إ اذ مإ بدت من أهيلها مكانا شرق € فاخذت من 
دونھم جاب فأرسلتا لته اوتا مَل لھا بک سوا © ات إن وڈ بألرن 
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راسم رن چ سے وص ر ص 


ر و 2 a8‏ 2 ى ر ص ر۶ ی 2 ا 4 OCS‏ 
منک ن کت تقب € قال تما نارول ريك لأهب لك ملسا ًا € قات 
8 ور 


٤‏ کے و ر کہ وو 2ے یس موو )ر CS‏ 0 8 وہ تر 
أن کون لی غلم ولم مس نی مر ولم أك بيا € قال ک دل قال ريل هو عل 
ا 2 ر 0 
4 


س س لر ع ا و و ارک ت و وگ 2 ک کر سے سے و 
هَن وجك ءايه لاس وة ما وات أمرا مَقَْيًا © # فحملته 
E‏ ْ رک ا 4 rk‏ م 2 ۹ ع 4 ی 
انت دت ہے مکائا ص یا اک اجا ھا المخاض إل جنع ا ر قات لت مت قبل 


کک کک ا ےج چک کے اء ر ر ەر 

هڌا و ڪنٿ سيا نيا و فادها من تا ألا رن جعل ربك تلك 

ت لر ا ا 4“ م کاک کک چک ق و ےن 

سرا €9 وهر لبك جنع الحو قط علیْك ربا جنا )ا یکی واشریی وقری 

سے و سے ی چ 3 e e‏ ل e‏ الم وروم 
oA s2 ><‏ 


ا ر e‏ 7 ی ا ۰ 2 ب چک س اء ہے 
اذیا € فاتت ب فومھا عملم قالوا ينمریم جت افيا 9© كاخ 
ص سے ر صو ر ص ت ا ا ریک سے عار و سور ر 
هدرو ما کان ابول آمراً سو و وما کات آم فیا( شارت إل الوا کف تكلم س 


کات ف المَهدِ صا €3 قال انی عبد أو ءاتدنی الدب جع ا 2 وجعكی 

س کے چ ا مک کے ع ا ل ع 

بار ان ما ڪنٿ وآوصنى لصاوو وال ڪَوة ما دمت حَيا ل ورا پول دق ولم 

SE ITO SIT‏ ےھ ر ر م کے 

می جب شقا 9© والسکم عل وم ولد ووم آموٹف ووم نعف ب © 
ص ی 2 ج 


3 TSE 


ذلك عیسی ان مرم قول لحي اَلْذِی فی متروت [مریم : ١۱۔٤۳]‏ . 


وقد فصل القول فى ذلك العلامة ابن كثير في كتابه قصص الأنبياء : 
/Y‏ ° ۰ والإمام الرازي فى تفسيره الكبير » مفاتیح الغيب » : 
1/7/۲۱ 


في سورة طه 
تتحدث الآيات عن قصة سيدنا موسى - عليه السلام - وكيف أوحى الله 
إلى أمه - لما أراد فرعون قتل جميع الذكور في بلده- أن اقذفيه في صندوق 
وضعي الصندوق في نهر النيل » ثم كيف أرسلت أمه شقيقة له اسمها مريم 
لتتبع أخباره وبالتالي فقد كان قوم فرعون قد أخذوا الصندوق إلى القصر 
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الفرعونى - ويشاء الله - سبحانه وتعالىٰ - أن يكون ذلك تحدياً لفرعون › 
ففي قصره سيتربىٰ أل أعدائه رغم القرار الذي اتخذه هو بقتل الذكور . 


3 ر ر ا ی ر کے 2 


د مسا میک م غ © اوتا إل أ یک ما بن © أن اَوذفيه فی 


سے سے ھا سے 


و e“‏ ر سرس ر کر 


الَابوتِ افيه في لر ْلَه َال باځده عدو ولي ردول وألقيت علي به 


منیو می ولصتع ل ينی 2 ORE‏ لذ شى أت الت فقول ھل ادلی لی من خو ا IEE‏ 
لامك ک: او . .¥ [6V : bJ‏ . 


إنها قصة سيدنا موس عليه السلام - ويظهر من خلالها دور المرأة › 
المرأة الأم الحنون الرحيمة الخائفة على ولدها » والتي لا تقر لها حال » 
ولا تغمض لها عين » والمرأة الأخت التي راحت تتبع الأخبار عن 
آخيها » ثم انها نصحتهم على من يکفله . 

ثم وفي نفس السورة » وفي نفس القصة يظهر دور المرأة » إنها المرأة 
الزوجة » ابنة سيدنا شعيب والتي تزوجها سيدنا موسى . . كل ذلك ليؤكد 
القرآن الكريم على حقيقة دور المرأة : سواءً كانت زوجا » أو أختا » أو 
أماً » أو ابنتة . . إنها الشق الثاني في الحياة » وهي تكمل الشق الأول وهو 
الرجل » ولا تعارضه ›» ولا تتسلط عليه » ولا ترید أن تحتل دوره 
ومکانته ومکانه » إن الحياة رُسمت وقسمت عل شکل أدوار » وهيء كل 
لما يوافق دوره » فالرجل له دور خاص » والمرأة لها دور خاص » وکل 
منهما قد رکب الله عقله وعاطفته وإحساسه وشعوره وجسده و.. على 
ما يناسب ذاك الدور #فتبارك الله أحسن الخالقين) . 


ولو أراد أا من النوعين أن يضع نفسه في مكان النوع الآخر » لحدث 
خلل له أول ولیس له آخر ¢ ونعود إلى قصة سيدنا موس _ عليه السلام - 
ولنستمع إلى البيان الإلهي في ذلك : 
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ول اتک حیِیٹ موی € درا کار قال ہہ آمکرا إن ١اشت‏ تارا 
لح ء ییک ھا یہی ںاو أجد عل التار هذى [طه : ]۱١-4‏ . 

ولمزيد من البيان والإيضاح عن قصة سيدنا موس - مع زوجه » وفي 
الك ى يراجع كتاب قصص الأنبياء لابن كثير Pe REE‏ 
الرازي : ٠ ٠٠-٠۳/۲۲‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ٠۷۹/۱١‏ - 
1۱ 


في سورة المؤمنون 
غير أب » وخلق من غير نطفة » أليس ذلك دليل على عظمة وقدرة وبديع 
خلق الله تعال ؟! إنها امرأة وهو رجل ولا فرق في ذلك فهو آية »> وهي 
آية أيضاً » وفى ذلك يقول تبارك وتعالى : 
سر سے ر م ا ت ا م کک 2 ص 
ونا بن صم وا ای وء ا ته ما إل رپوم ذات قرارٍ ومعیت 4 


. ]٠١ : [المؤمنون‎ 


5 
8 


في سورة النور 
تتحدث غالبية السورة عن أحكام تتعلق بالنساء » أو عن أحكام 
مشتركة بين الرجل والمرأة » ولن نذكر الآيات فهي كثيرة » إنما نذكر أهم 
التفاسير . 


0 
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تحدثت السورة عن موضوع جريمة الزنا > وذكرت عقوبة الزاني 
والزانية مائة جلدة وذلك إن لم يکونا متزوجین › ثم يأتي الحديث عن 
نكاح المشركات » وعن نكاح الزانية والزاني /الآية : ۳/ » ثم عن رمي 
المحصنات وخاصة إن لم يأتوا بأربعة شهداء فعقوبتهم الجلد ثمانين جلدة 
/الاية : ٤‏ -ه/ 

وإن رم الزوج زوجته بالزنٰ ولم يكن معه شهداء فلا بد من الملاعنة 
بين الزوج والزوجة / الايات :7۹ > ثم هناك عرض تفصيلي لموضوع 
الإفك والذي اتهمت فيه أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها » ثم 
کیف برها الله من فوق سبع سماوات : /الآیات : ۱۲-۱۱و۲۳/ . 

ثم عن التجانس بين | اطيبس* والطيبات ¢ وبين ا خيش“ وا لخبيثات : 
/الآية : /۲١/‏ ثم تحديد موضوع الزينة للمرأة » وأين يحق لها أن تظهر 
الزينة » وأمام من عليها أن تخفيها : الآية /۳١/‏ » ثم عن نكاح الأيامى - 
الرجال والنساء الذين ليس لهم أزواج - الآية/ ۳۲/ » ثم النهي عن إكراه 
الفتيات على البخاء / الاية : |٠١‏ 

ثم أدب الاستئذان للدخول على النساء : /الآية : 0۸/ » ثم عن 
حكم الدخول على العجائز من النساء : /الآية : /٠١‏ » ثم عن السماح 
أخوال وخالات. . 

وللتفصيل وبيان ما يدور حول تلك الأحكام والآداب و. .. تراجع 
التفا شرا : 


(1) أحكام القرآن لابن العربي : ٤۳۲-۳۳۱/۳‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 
للطبري : ٥۸/1۸‏ » وتفسير ابن كثير : ۱۸/١‏ » والبحر المحيط لأبي حيان 
الآندلسی : ٤۳۱/٦‏ » وتفسیر القرطبی : ...۳۲۰-۱۹٤/۱۲‏ ت 
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في سورة الفرقان 

يحدثنا البيان الإلهي عن تقسيم البشر إلى قسمين : قسم من جهة 
الذكور ينسب إليهم » فيقال : فلان ابن فلان » وفلانة بنت فلان » وقسم 
آخر من جهة الإناث يصاهرون بهم › القسم الأول لا يحل نكاحه › 
والقسم الثاني : ما يحل نكاحه. . 

كل ذلك خلقه الله تعال من أصل واحد وهو الماء »> سواء قلنا إن 
الماء الذي خلق منه أصول الحيوان » كما في قوله تعالى 

ل وک لی لمان بأو €[ النرر : .]٤٥‏ 

وسواءٌ قلنا إنه النطفة » كما في قول الله تعالى : 

لطر لون مِم حل ج لق ن او داف [الطارق: ما] . 

المهم في الأمر أن ينتبه الإنسان للقضية الجوهرية » وهي أن الذكورة 
ليست درجة يستعلي بها الذكر على الأنشى › والأنوثة ليست درجة تستغلها 
الأنل للوصول إلى أمور بعيدة عن فطرة الله التي فطر الناس عليها. . . 

إنما أصل الذكر والأنشى واحد » فلا فرق بينهما في الأصل أبداً » 
E E A‏ 
يُطلع عباده في القرن العشرين عن طريق العلوم التجريبية والمخبرية 
والطبية و. . على أن الأصل للذكر والأنش واحد » وفي ذلك يقول 
تعالیٰ : 
= ولا بد من ملاحظة أن سورة النور يجب تعليمها للنساء » خاصة الفتيات › وذلك 

لما فيها من أحكام العفاف والسّتر » وقد ورد أن الفاروق عمر - رضي الله عنه - أرسل 


إلى أهل الكوفة يقول : علموا نساءكم سورة النور : [ذكره الشوكاني في فتح القدير : 
]٥ /۳‏ وهناك أحاديث تدل على ذلك . 
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وبعد هذه الحقيقة الواضحة ‏ والتي غفل عنها كثير من البشر - جاء 
البيان الإلهى ليقرر أن هذا الأمر سهل على الله » ولو شاء الله - سبحانه - 
لكان غير ذلك » ولا اعتراض على حكم الخالق الصانع المبدع › فقال 
تعالى : #وكان ربك قديراً# قديراً حيث خلق من النطفة الواحدة نوعين 
من البشر ذكوراً وإناثا > فلماذا حولتم ذلك إلى تميز بين الذكورة 
والأنوثة ؟! 

- ثم يختم البيان الإلهي هذه السورة بصورة رائعة » وهي تحلل صفات 
عباد الرحمن » وذلك بقوله تعالى : 

وکاڈ ارمس اریت بشو مل رض هوا ودا حاطَبهم الجدھلوت قالوا 
سلما [الفرقان : ]٦۳‏ . 
قرة أعين » وأن يجعلهم للمتقين إماما » وفي ذلك يقول الإمام الرازي : 

إنهم - عباد الرحمن - سألوا أزواجاً وذرية في الدنيا يشاركونهم › 
فأحبوا أن يكونوا معهم في التمسك بطاعة الله تعال » فيقوى طمعهم في 
أن يحصلوا معهم في الجنة فيتكامل سرورهم في الدنيا بهذا الطمع » وفي 

أو نهم طلبوا من الله تعالى أن يلحق أزواجهم وذرياتهم بهم في الجنة 
ا 2 
له رورم وء 

إنه ارتباط وثيق بين الرجل وزوجته وذريته - ذكوراً وإناثاً - في الدنيا › 


© امالك( سرف وا052 : 
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ويمتد ذلك الارتباط إلى الآخرة » وهل هناك شيء أجمل من أن يرى 
الإنسان المؤمن زوجته وأولاده وأحفاده معه في الجنة ؟! إنها أمنية يحلم 
المسلم أن يرضى الله عنه وأن يحقق له تلك الأمنية › نسأل الله تعالى أن 
يجعانا من هؤلاء في الدنيا والاخرة. . 

إنه الدعاء الذي ينساب من أعماق النفس المؤمنة الراضية بما 
عند الله » الواثقة بوعده » والموقنة بإحسانه وجوده : 

لن بق ولوت ربا هب نا من آزوجتا وذ رتا فة أف وجنت 
مقت ماما4 [الفرقان : ۷٤‏ 


في سورة النمل 
يحدثنا البيان الإلهي عن جانب من قصة سيدنا سليمان - عليه السلام - 
ذلك انه جمع ذات يوم الطير والوحوش والجن والإنس وسار في موكب 
فخم ¢ ولما وصل أحد الأودية > سمع نملة تأمر النمل وتحذرهم وتعتذر 
عن سليمان - عليه السلام - وجنوده بعدم الشعور › عند ذلك تبسم من 
قولها ¢ وتذكر النعمة الكبيرة التي منحها الله له - من فهم ما تقوله النمل 
وغيرهم - فرفع يديه بالدعاء » أن يلهمه الله شكر النعم الكثيرة التي منحها 
له ولولده داود - عليه السلام - ولوالدته الصالحة المؤمنة » تلك المرأة 
التي كانت توصي ابنها فتقول : يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم 
بالليل تدع العبد فقيراً يوم القيامة . 
إنه الأدب مع الوالدين - ذكراً أو أنثى - وليس هناك تفريق في ذلك 
أبداً » وفي ذلك يقول الله تعالى : 
# قبسم صضاجکا من قولها وال رب ورعن أن اشكر تفم الى انمت 


۱ 
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۹ ۰ 


http://kotob.has.it 


2 ek 2 


ول ولک ون اعم صيكا رده ادلی رمي في وباو الصیلحیت )4 
[النمل : ]١١۹‏ . 

بعد ذلك يحدثنا البيان الإلهي عن قصة بلقيس : 

حيث تفقد سليمان - عليه السلام - الطير ذات يوم فلم يجد الهدهد › 
فهدذ وتوعد » حت إذا عاد الهدهد أخبره أنه رأى امرأة تملك شعباً 
بأسره » ولها عرش عظيم وبيدها کل شيء » وتملك کل شيء و. 
وأبدى الهدهد استغرابه لأنه رآها وقومها يسجدون للشمس » وهو الطير 
الذي يعلم أن السجود لا يكون إلا لله الخالق الرازق » فأرسل سليمان - 
عليه السلام - لها رسالة مع الهدهد » وأمرها أن تمتثل لأوامره وتطيعه وأن 
تأتيه طاثعة مستسلمة . 

وعندما وصلها الكتاب جمعت وزراءها وأمراءها وأكابر دولتها » 
وشاورتهم بالأمر » لكنها مع ذلك قالت : سنرسل له بهدية ونرى ماذا 

ولما وصل ذلك إلى سليمان - عليه السلام - اشتاط غضباً لفعلتها › 
وهدد بإرسال جيش جرار لا تستطيع هي ولا مملكتها الوقوف أمامه . 

وعندما وصلها الخبر » أعلنت إسلامها » وانقادت لأوامر سليمان - 
عليه السلام - وتنتهي القصة بأن يتزوجها سليمان ويقرًّها ملكة على 
اليمن » وفي ذلك يقول تعالى : 

١ .%‏ یشاک من سی یتین 9 ای دت اة ڪهم اوت دن 
ڪل نو وا عرش معطي €9 جد تھا ور مها جدود للشنیں من دون آله وَصنَ 
لهم ليطن سيط اكام قم عو اتیل م مد 9 آل دوا ری 

و 


رج ألْحَبء ني الوت وال رض يغام ما عقون وما نملو [النمل : [YoY‏ . 
ل قات تاا نمؤا إن انی لک کٹ کے €9 انم من سکیس وم بشي آل 
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الک یویر ١‏ ناوک وازن یہید € کات با الما قوی نه آمری ما 

CELTE‏ ا رو اوا ہیی ورال ّي 

ری 5 ار قات نآ 

أل وکذالك مود o‏ للم بير اة يم ينيع المرسلوة) 
[النمل : ]٠١-۲۹‏ . 


8 
CIN 
کد‎ 
3 
۸ 
١ 
5۹ 
ا‎ 
e 
\ 
٩ 
اجس‎ 
۹ 
3 
bL\ 
اتس‎ 
3 
pr) ٩ 
Cn 


کا کات قا اھکد ا ع شك مات کا ا یک و م کے 
لما جات قل آهکڌا عرش الت کات مو وتالا عن لھا وگ الین 3 
م ر رع ر م و 
E‏ نت بد من دون آله ہا کات OFS‏ هايا ا 


ر 


من قوه 
ا ا ا د ا 5 
لح رشقت عن سَاقيها قال ِنَم صرح مرد من قوارير الت رَ إي 
A e‏ 2 2 ے ر 


ا سمت مع ايمل لله ري مين [النمل : ]٤٤-٤١‏ . 


ٍ eR ا‎ 


في سورة القصص 
يبرز دور المرأة واضحا في حياة واحد من الرسل » بل ومن أولي 
العزم - عليهم جميعاً الصلاة والسلام - إنه سيدنا موسى ¢ حيث المرأة الام 
يبرز دورها في إلهام الله لها أن ترضعه ثم تلقيه في النيل » ويربط على 
قلبها بأنه - سبحانه - سيرد ولدها عليها » فما عليها إلا أن تنفذ الأمر 


لاف 


3% يت ل امون أ ضيه قدا فت عله اتید ف ليولا ًا 


صر ۵ سے کے 


ار إنارادوء دوہ لب وجاولوہ مے المرسلیت 4 [القصص : ۷] . 


ثم يبرز دور المرأة الزوجة - زوجة فرعون - والتي استطاعت أن تخرق 


)١(‏ وللتوسع في قصة بلقيس مع سيدنا سليمان يراجع كتاب قصص الأنبياء للعلامة ابن 
کثیر : ۲۸٤-۲۷٦/۲‏ . 
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ST‏ »> وذلك بقتل كل طفل ذكر » ثم أقنعته 
بأن يترك لها هذا الغلام لتربيه وت تقر به عينها . 
ثم المرأة الأم وكيف خافت على وليدها لولا عناية الله ولطفه به وبها 0 
ثم المرآة الأخحت وكيف ذهبت تتجسس وتراقب لترى ماذا حدث لأخيها : 
9 + م i‏ رر 2 0 
SS‏ اا د 
۶ وشم لا لا معرور بے ل وصح قرا ORI‏ ن ڪادت اني پو 
ول أن یلصا عل لھا یکرت می المزمیت €9 وات لیے یه 


سے م 


7 ر‎ Je 


شرت وک شی کے © رر یر یع ر کا 
ا هل بيت ي یفوتم آڪم وشم لم کرت )4 [القصص : ۱۲-۹] . 

ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى مرحلة شبابه » وكيف هرب من فرعون › 
فلما وصل إلى ماء مدين وجد زحاما عليها > ثم رأیٰ فتاتین تنتظران › 
وتقدم موس - عليه السلام - فسقى لهما » وبعد قليل أتته إحداهما 
وطلبت منه أن يقابل والدها »> وهو سيدنا شعيب - عليه السلام - عندها 
طمأنه بأن ذلك هو الوحي فلا تخاف من أحد : 


ا ر رصم و 4 سے ا سے ص 
8 وما ورد ما٤‏ مذ وه ََوِاأَمَهَ و قت الاس سقوریے وویجد من 
4 ب 


رنھ م آمراتی وا 6ا کا نیک اک ڈ لا شقی حى د در الرصاءٌ وأبوتا 
تع ڪر استن هماد ول لفقا َوَن لما رت لمن حبر 
ق 9© انه حدما تی على یخی او قات ت ای يدعو لیجریکک 
ا ایت کا کا ر راید القت کال ل کن ر سے ارم 


آلظلی ین و قات حدما تابب استعجرة ك خر من جرت اوی 

. ]۲٠-۲۳ : [القصص‎ 

ثم يحدثنا البيان الإلهي عن اتفاق موسي وشعيب - عليهما السلام - 
على المهر للزواج من ابنة شعيب عليه السلام - فيقول تعالى : 
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‌ ص‎ ST E; 

t> 2 5 2‏ ص ےت 2 ار س ا ص ع 

قال ن ارد أن نحت دی ابت هلین علج آن اجرف تملنی ججج فإ 
> ر ےک بے = رع 4 2 ۶ 


رر س رور چ ٣‏ 
ڪل ما تقول ويل [القصص : ۲۸-۲۷] . 
%F#‏ # 


يعود البيان الإلهى ليؤكد حقيقة الأصل الواحد للبشرية » وأن ذلك 
الأمر إنما هو من آيات الله ونعمه › فالذكر والأنشى أصلهما واحد » وحواء 
خلقت من آدم » وبنات حواء جميعاً خلقن وسيخلقن من أصلاب الرجال 
وترائب النساء » وبالتالي فالهدف من ذلك الترابط كله هو التآلف بين 
الأزواج › والوداد والتراحم بينهم › والعطف والوآم والسكينة بينهم › 
ويتوج ذلك إنجاب الأولاد حتى تشيع أجواء الحب والمودة والرحمة : 
چ ر م 0 رص بء 2 کے 4 ay‏ ا کی کر و ام ر 
ل ومن ٤او‏ أن حلقَ کک من أنفیكم أزوجا اكوا لبها َع 


کو ر 


ا سی ر راد 


في سورة لقمان 
يؤكد البيان الإلهي على الأدب الرفيع » وهو الأدب مع الوالدين › 
ويذكر الابن بموضوع طالما يغفل الإنسان عنه » خاصة عندما يصبح شاباً 
مفتول العضلات » ويصير له مركزاً مرموقاً بين الناس » وتصبح الأموال 
(۱)( ولشرح هذه الآيات يراجم : الجامع لأحكام القرآن امام القرطبي : YVV/1۱‏ : 
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لديه كثيرة و. . . إنه موضوع الحمل » وكم فيه من متاعب وصعوبات › 
ولو أردنا أن نستعرض ما قاله الأطباء عن ذلك لرأينا العجب العجاب » 
وحبذا لو اطلع المسلم على بعض المراجع ومنها على سبيل المثال 
E‏ 

إنه تعب الحمل » يليه تعب في الطَلّق » يليه التعب الأكبر عند 
الوضع » يلي ذلك كله تعب في مدة الرضاعة. . . وهل يستطيع الإنسان 
أن يوفيٌ والديه حقهما ؟! أبداً » خاصة الأم التي تعاني وتعاني » وحين 
يكبر الأولاد »> وتصبح هي عاجزة كبيرة › يلقيها بعضهم خارج البيت 
الفاخر!! أو يضعها في أماكن إيواء العجُز!! أهذا هو الوفاء ؟ أهذه هي 
النخوة ؟! هل جزاء الإحسان الإساءة ؟! لكن مع كل E‏ 
توجيه إلى سماع رأي الوالدين. . . لا بد من التنبيه إلى أن ذلك يتم ما لم 
يتعارض مع خط الله تعالى › فإن طالباه بأن يعبد غير الله » ويشرك به › 
فلا طاعة لهما حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » لكن ومع ذلك 
فلا بڏ من برهما وصلتهماو. . . 


ع کے د ا ص ص ا ری را 3 و ےھ رر ص 2 ورو ص م 
# ووصّیتا الاوضلن يولديو لته آم وها عل وهن وؤصلم في عامبن ك 
rd‏ ۶ ا ی ی کے او ا ص رص ر ر a‏ کر ر 
آشكڪر ل ولولديك إل المصير ا9 ون جلهداك علج أن تشرك بى ما لس لك بد 

ود ردو 1 


دوو ع کے ا ر 2 ج عا 
عم فلاتطعه ما وصاجبه ماف الدنيامعروقًا) [لقمان : ]٠١-١١‏ . 


)١(‏ القرار المكين للدكتور مأمون شقفة » وخلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد 
علي البار » تفكر ساعة للمؤلف : باب التفكر في الإنسان » والطب في محراب 
الإيمان للدكتور خالص جلبي » ومع الطب في القرآن : عبد الحميد دياب وأحمد 
قزموز . 
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في سورة الأحزاب 

فيها حديث يطول حول النساء > وهي تشبه إلى حد ما سورة النور 
وة العاة ا لال مهم فلن د اا ات مو اة غا ادر 
شرحها وتفسيرها » حيث يطالعنا البيان الإلهي في أولها عن موضوع 
الظهار - وهو أن يقول الرجل لامرآته : أنت علي كظهر أمي - ويبيّن كم 
عليه من كفارة › فيقول تعالىٰ : 

مجع لاله ا ن 
آمھیک وا جمل اراک | نایک یکم رکم بافوکم وان يقو لی وهر 
دف ا ر :[. 

ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى الحديث عن أمهات المؤمنين - أزواج 
النبي بيا - وكيف أن حكم الزواج منهن كحكم الزواج من الأم » وهذا 
التحريم مؤبد ويدخل في باب تعظيم النبي َي واحترامه وتقديره › فيقول 
تعالى :# تیآ رک بازیت بن انم وزج اوش4 ESE‏ 

ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى الحديث عن تخيير سيدنا رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - لأزواجه » وذلك حينما سألنه شيئاً من عرض الدنيا › 
وطلبن منه الزيادة في النفقة » فما كان منه إلا أن خيّرهن بين الدنيا وزينتها 
ثم الطلاق » أو بين الآخرة التي تأتي من رضى الله » ورضئ الرسول › 
وحينها الأجر الكبير لمن أطاع واتبع 


(۱) ولمزیډ من شرح هذه الآية يراجع التفسير الكبير ‏ مفاتيح الغيب » للرازي : 
09۵--۱ . 

(۲( ولمزيد من تسليط الأضواء على معانيها يراجع : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني للعلامة الألوسي : ١١١/۲١‏ . 
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سے م اروص س ر ر 7ے 


f 
تاا | چک ِن تمك إت کی ردت الح اه الَا وزینتها عالت‎ # 
E ا کے سے رر‎ 
آم ر ا راہ کشو رذ آل سول والدّار الأخرة‎ 

کن آل اعد للحتت من لحا ۶ عظ ا [الأحزاب : ۲۹-۲۸] . 

نعل ذلك ببطالحتا الان 0 بموضوع مضاعفة العذاب لنساء 
النبي ية إن تين بعمل غير صالح » من نشوز وعقوق زوج وفساد عشرته 
و. . . وذلك بسبب مکانتهن وارتفاع منزلتهن . 

وكذلك فلهن ضعف الأجر إن أتين من الطاعات أي شيء : 

# لاء لی من يات منک فة سو ية يلعف لها العذاب ضعمين 


میلنيم ر 


2 2 م 7 رس e7‏ س صو سے ع 
کات کلک کل یبا © ٭ رین یقت نک لہ ررشوای وشل مرکا 
تہ کچ س ا تاھ ری ی م رر وک 


ويها آجرها مرتین وأعتدنا ارز قا ريا [الأحزاب : [MP‏ . 

ثم يذكر الله تعال توجيهات لأزواج النبي ئة ويحضهنٌ على العلم 
والعمل » ثم يبين مكانتهن » وذلك في تطهير الله لهن و... » ثم 
يطالبهن بأن يذكرن موضع النعمة التي أنعمها عليهم » حيث صيرهن في 
بيوت يتل فيها القرآن والسنة : 

3ة الي س ارعن اسا إن لقان اد صن الول طح 
ف یی مرت کل و ر 6 و 
ا تن کو ویاو آل کک ا 

وب عتم آرت ارتي ویطټک تطھ طا © راڪرس 

ق ا : ا کات یبا ا 


. ]٣٤۳۲ : [الأحزاب‎ 


س 


N 


(۱) ولبيان أحكام هذه الآية يراجع : 
تفسير الإمام الطبري : ٠١١/۲١‏ . 
)۲( ولمعرفة تفسير هذه الآية يراجع : الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي : ٠١۹/۱٤‏ . 
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ثم يعود الببان الإلهي ليؤكد على فكرة المساواة بين الذكر والأنشى › 
إنها مساواة فى الجزاء »> ويكرر بصيغة الرجولة وصيغة الأنوثة ويضرب 
الأمثلة الكثيرة على ذلك - الإسلام » والإيمان » والقنوت » والصدق › 
والصبر والخشوع » والإنفاق » والصوم » وحفظ الفرج › ور ا 
هذه الأعمال والصفات إن عملتها الأنثى و افا الد فالا م 
من الله للذنوب التي ارتكبوها يناولون أجراً عظيماً يختمها الله بإدخالهم 
الجنة : وقد ذكر الإمام أحمد والنسائي والطبراني : أن أم سلمة - 
رضي الله عنها - قالت : يا رسول الله » فما لنا لا نذكر في القرآن كما 
تذ كر آلر جال فائزل اله تعال قزل 

3ة اریت نيعت والمؤمد لوكت لدي لمكت 


سر صد 


والسّلدقنَ سدقت واَلصَلرنَ وَالصَبرَبِ والخلشعينَ والخلشعلت 


ر 


رووس ن AE‏ ا ہہ سے 
وَلمَصدَّقين وَلمتَصْيَقَّتِ وَأَلصَبيين وألصََيّت وا زيت روجهم 


والْحفظت کک لَه کي وا ڪرت اعد اه نم َه O‏ 
ظ4 [الأحزاب : ٠٠١‏ 


ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى قصة زيد بن حارثة مع زينب » ثم كيف 
طلقها وتزوجها رسول الله ي › وأن الحكمة من ذلك إلغاء فكرة التبني 
التى كانت سائدة فى الجاهلية . 


ر ص رص ص ری ر ص f‏ 
ن 


علو أميبك ليك روك واتق الله 


2 


Agrl.‏ 0 7 و ر 


ولذ تقول لی نعم آله عو انعم 
a EFE‏ س کی ا ا کک 


ارم م 


es‏ | ریحتکه لی لا یکن عل الْمرمنن ص ت حنج ف أزوج أدعيايهم إا كسا 
قوظرا ا 2 [الأحزاب : ۳۷] . 


(1) ولمعرفة تفسير هذه الآية يراجع : في ظلال القرآن » سید قطب : ۲۸٥۳ /٥‏ . 


۹۸ 


http://kotob.has.it 


ولشرح هذه الاية» وخر فة هذه القضة 4 وها دار رها 
a‏ 

ثم تنقلنا السورة إلى قضية أخرى هي : أن لا عدة في الطلاق قبل 
المسيس ٠‏ أي قبل أن يتم الجماع بين الرجل والمرأة : 

یکا یں اموا ذا تگحتم المومتدت ثم طافش وشن ن ل آن مسو شر 


ا 
ا دو ونو و 


a e 2‏ م اص س س کر 
مالک ھن من عدو تعد وتا فمیعوهن وس روش سراسا جیا5 


.]٤۹ : [الأحزاب‎ 


ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى موضوع لباس المرأة وحجابها والتحدّث 
معها » وذلك من خلال الحديث عن حجاب أمهات المؤمنين » وعن 

...ود اسا لوه معا تت اوه ين وء جاب ڌڪم طهر لديک 
وفوپھن وما کات گم أن وذو رسو الل ولا أن مكحو روج من برو 
آبداً دل کم ڪان عند َي ًَ4“ [الأحزاب : ]٥۳‏ . 


ر 
کا 
ص 


ثم بعد ذلك يأتي التوجيه إلى موضوع اللباس للمرأة لما في ذلك من 
أخطار على المجتمع » وذلك إذا شرع المجتمع لنسائه لباساً يوافق 


: وتفسير الطبري‎ ٠ ۲٠٠/١ : والدر المنثور للسيوطى‎ ٠ ۱۸۳/٠١ : تفسير الرازي‎ )١( 
: وفتح القدير للشوكاني‎ c\4/t : وأحكام القرآن لابن العربي‎ ٠. ۳۲ 
ودلائل‎ ٠» ۳٠٤/ : وسنن الترمذي‎ » ۱١۲/۹ : وصحيح البخاري‎ ٠ ٤ 
۳۲۲/٤ : وسيرة ابن هشام‎ › ۱۱٤/۸ : وطبقات ابن سعد‎ » ٤1/۳ : البيهقي‎ 
- ومسند الإمام أحمد : ۳ ,»۷ وسيرة سيد الأنام - عليه الصلاة والسلام‎ 
. ٠٤١/۳: للمؤلف‎ 

(۲) ولمزيد من معرفة تفسير هذه الآية يراجع : تفسير ابن كثير : ٥٠٦/۳‏ . 
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ا م - 
اما الى قل لازونوك وتاك وا المومين بدن زت عن ن ین 
ذلك آدف آن یعرف فلا دود وکات الله مورا ا :04[ . 
ثم يؤكد حقيقة المساوة بي بين الرجل والمرأًة إنها المساواة فى 
العذاب » كما المساواة ف ا ار و ا ع ا 
السورة 
لدت ا ال م ھچ ےر 4 2 2ک 
لبعد لله المناؤقرن والمسفْقَت وا شرڪيت والمت ركت وسوب الله 


ر 2او وک 


ع ل الوم وال بهلت وکان الله عقورا حي ا4 [الاحزاب : [vr‏ . 


2 
ان 


د 1 
3 2 


في سورة الزمر 
يعيد الله سبحانه وتعالى إلى الأذهان حقيقة خلق آدم - عليه السلام - 
ليقرر من خلال ذلك أن ألأصل واحد » ومن كان أصلهما واحد فلا يحق 
N‏ 
ل 4 سے سے سے واک ص و کے کے 1 سے ص وس م 
% لق من میں وید م جَعَل نما وججها ونر من الانعلو تمي 
کک امه کیک اجر حل فی ظلمت کش کم اله 


OE ر‎ 


م ےہ C2‏ و 2د وء و کے 
ریک له انملك ۷ إل إلا i e‏ 


و 
1 


(۱) ولبیان أحکامها يراجع : البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي : ۲١٠/۷‏ › وأسباب 
النزول للواحدي : ۲۷۳ . 

(5) يراجع تفسير الدر المنثور للسيوطي : ٠٠٠١/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 
۷٧: ٤4‏ وفتح القدير للشوكاني : ٤۳٤/۳‏ . 

(۳) لمزيد من الإيضاحات حول هذا التطور في الخلق يراجع : التفسير الكبير للرزي : 
 --7‏ . 
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في سورة غافر -المؤمن - 

يحدثنا البيان الإلهي عن دعاء حملة العرش وغيرهم من الملائكة 
للمؤمنين والمؤمنات » وهذا إقرار علوي بالمساواة بين الرجل والمرأة : 

لذن يون الع ومن حولم سحو حمر د یم د ورمون پو ویستعفرون 
TS‏ َك وَعلا عفر لذبن ابوا واكشا 
ك بھی ر ایا کل نو ای ودم وتن مصاع 
مِنْ ن ايوم نجهم ودذرستهۂ إ ك آم لعزي © رقم وة 
الات ومن تن الات ومد و ا لل هو ألْمَرّ ل ای 
[غافر : ۹۷] . 

ثم يؤكد على حقيقة المساواة في الجزاء » إن كان العمل صالحاً 
TEN OE Ee NES‏ 
سيئ فالنار وعذابها - سواءً كان ذلك ف وا 

ESR 

نی و مؤي ایک بت وت اة ب فیا بكر ساب 


. ]٤١ : [غافر‎ 


في سورة الشورى 
يبين الله - سبحانه وتعالى - كيفية انتشار الذكور والإناث » وكيفية أمور 
يعجز العقل عندها : فهذا رجل يأتيه جميع الأولاد ذكور » وذلك رجل 
يكون أولاده جميعهم إناث » وذاك آخر يكون أولاده أكثرهم ذكور › 
وذاك الاخر يكون إناثه أكثر » وذاك رجل لا يأتيه أولاد أبداً > فمن الذي 
نظم ذلك کله ؟! 
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حت الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فإبراهيم كانت ذريته كلها 
ذكوراً » ولوط وشعیب کانت ذریتهما إناثاً > وعیسیٰ ویحییٰ لم يكن لهما 
ذرية » وسيدنا رسول الله بيا كانت ذريته أكثرها بنات - رقية وأم كلثوم 
وفاطمة وزينب ٤‏ إناث 0 والقاسم وعبد الله وإبراهيم : ذکور- 

إذن : لا دخل للأنشى بتحديد نوع الجنين » كما لا دخل للرجل في 
ذلك » إنما مصدر ذلك کله من بيده کل شيء - إنه الله سبحانه - مالك 
الملك » والعالم القدير . 

لذلك قرر الله - سبحانه - في أول الآية بأنه مالك الملك « بَلّه مُلّف 
آلسَموتِ رارض فهل بعد ذلك يحتج إنسان على امرأته ويغضب ويهدد 
ويطلق و . . إذا رُزق بمولود أنثٰ ؟! 

ما دخل المرأة بذلك ؟ بل ما دخل الرجل بذلك ؟ والله يقول : 

س وھ )یس AE Kr‏ ا سے ر a‏ کے و 

و ملت آلسموت والارض علق ما اء مب لمن ثاءُ إندخا وتهب 
ر رہ ٹاہ کے چ واں ورو ےر س کا ےر ےے و ر سم ہے و 
لمن کا الذ کد € أو روجهم دکرانا اتتا وجل م ياء عَفَيمًا انم عليم 
در € [الشوری : ]٥۰٤۹‏ . 

يخلق هو » ويهب الإناث هو » ويهب الذكور هو » ويهب الذكور 
والإناث هو › ويحرم من الذكور والإناث هو › فمن عنده اعتراض على 
من بيده کل شيء ؟ ! 


(۱) للتوسع في ذلك يراجم : أحكام القرآن لابن العربي € / VT‏ 
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في سورة محمد 


يأتي التوجيه إلى رسول الله ا بأن يستغفر الله ليعصمه الله من 
الذنوب » وبأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات » وذلك بأن يكون شفيعهم 
فى الاخرة » وفى ذلك يقول الله : 


‌ ۴ 


رد rng. 2G II‏ ۳ 2 ر رو ۳ ت 
کار آنم ل له إلا آله واس عفر لد ب وزيي وألمۇيتت وله بعكم 


تک ومنونک ‏ 1 


في سورة الفتح 
يعود إلى تقرير حقيقة المساواة بين الذكر والأنش › فالمؤمنون 
و 
والمؤمنات يدخلون الجنة وتغفر ذنوبهم ويفوزون بالمقام الرفيع عند الله . 
وبئس المصير ۰ وینالون غضب الله عليهم ولهم العذاب الكبير في الدنيا 
اا 
8 نانوی لثمتت جت ری ون ا لار رین ہا ويڪور 
Af gre ESSE a f 2 Al r aer‏ 2 
عَنھم ساتم کان ذلك عند ال فوا عَظیما € وَيْعَدٍّب أَلمتَيِْيَ ممت 
مکی والشرکت الظاتں باه ن السو ڪلتهم يره ألسَوء وَعَضْبَ أ 


Ms 


ÈR 


€ و 


رر ار ےس چت کک 
واعد لھ ر جھتر وسات مدا 4 [الفتح : ]-٠‏ . 


eA og r 
۰ ور‎ r 


۰۳ 
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فى سورة الحجرات 


يتحدث البيان الإلهي عن موضوع الأدب بين أفراد المجتمع › 
الأخلاق السامية التي يجب أن تشيع ب بين الأفراد » فيندد بظاهرة 
بين الأفراد » ويتحدث عن اللمز والألقاب السيئة » ثم يهدد من لم يتب 
من ذلك بالنار ولا يفرّق بين الرجال والنساء في ذلك » فيقول تعالى : 

ناما دين منوا لار قوم ن د قوم س آن یکووا خب م وا سا من 

ع أن کن خی تھی وک لرا اشائ تیاب الشف 
ومن من لم یب اوک هم ألظلامون€ [الحجرات : ١‏ 
وبعد هذه التوجيهات يقرر حقيقة المساواة - بين الذكور والإناث - 
يُعيد إلى الآذهان أن الأصل واحد » وأن الهدف من إيجاد الناس 
شعوباً وقبائل إنما کان من أجل أن يتعارفوا » فيصل كل واحد رحمه » 
لا أن يتفاخر بنسبه > لينادي هذا من هناك : أن الشعب الألماني تجري 
في عروقه الدماء الصافية! فيرد عليه آخر بأن الشعب الهوڈى هو 
شعب الله المختار » ليقول اخرون : نحن أبناء الله وأحباؤه! وهكذا 
ينسى الناس الأصل الواحد » والهدف من الإيجاد شعوباً وقبائل على 
هذاالنحو . 

إن ميزان الله لا ينظر إلى الأجساد والألوان ولا إلى الصور والألقاب 
والشعارات » إنما ينظر إلى التقوى › من زاد فيها فليفتخر لأنها أشرف 
شيء عند الله » ولو أن البشر وعَوا هذ الحقيقة » وتذكروا دائما أنهم 
يتصلون بنسب واحد » ولهم أب واحد وأم واحدة » وأن الكل سواء » 
ولا مفاضلة إلا بالتقوى. . . لو أنهم تذكروا ذلك لما رأينا الحروب التي 
بينهم » ولما رأينا إنسانا يموت من الجوع والفقر والحرمان وقلة الرعاية 


۰٤ 
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الصحية » إلى جانب إنسان آخر يموت من التخمة وأمراض السمنة 
والتشخم!! . 

ول اخسن العامة لري ن ل ف و ها اة ولم 
وو ا ی بک کی ع ا اا و وک 
وإن أباكم واحد » ألا لا فضل لعربي على عجمي » ولا عجمي على 
عربي » ولا أسود على أحمر »› ولا لأحمر على أسود » إلا بالتقوى › آلا 
هل بلغت » . 

وما أجمل قول الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - في ذلك : 
الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدمٌ والأم حواء 
نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء 
فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقذْرُ كل امرىء ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء 

ولنستمع إلى كلام الله تعال في ذلك : 

$ بنا الاش إا لقت یں کر وای جاگ شنا ایل مارا ل 
ڪرم معد اھ اتکی سرت :0۲ . 


فى سورة الحديد 


ينقلنا البيان الإلهي إلى يوم المرور على الصراط › إنه يوم عصيب 
يحتاج فيه اللإإنسان لمن يدله علیٰ الصراط ويال بيده إلى أن يتجاوزه ¢ 


)۱( للتوسع في هذا التفاوت » وكيف ردم الإنسان هذه الهوّة بينهما يراجع كتاب : الفقراء 
والأغنياء فى ميزان الشريعة الإسلامية للمؤلف : ۳٠۹-۲۸۸‏ . 


1۰0 
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لكن المؤمنين والمؤمنات يعطيهم الله - سبحانه - نورا ينبشق من 
توحیدهم لله وطاعتهم له في الدنيا » فيضيء لهم الصراط ويّطرد الظلام 
من أمامهم » ثم تتلقاهم الملائكة بالترحاب والتسليم والبشارة برضي الله 
والفوز في الجنة : 

وأما المنافقون والمنافقات فيطلبون من المؤمنين والمؤمنات أن 
يدلوهم على المكان الذي أتوا منه بها النور! وهل القضية بيع وشراء ؟! 
فيرد عليهم المؤمنون والمؤمنات ردا فيه تهكم وسخرية : عودوا إلى الدنيا 
واعملوا صالحا فستعطون نورا كالذي معنا! ! لكن أنى لهم ذلك ؟ 

وم ری لومي اموت سی ورم بن ایدم ویھر نرک ألم جَسَّب 
تر ی تی ار کور یا کرک مر ڑا طم 6ب ول المكوفوة اموت 
E e‏ واوا ی رم 

بان باطنة فيو امه وظلهرم ن قبل الْعذَابُ( [الحديد : ]٠۳-١١‏ . 


وبعد قليل يعود البيان الإلهي إلى تأكيد حقيقة المساواة بين الرجل 
والمرأة » فالمصدق والمصدقة » ومن ينفق ومن تنفق في سبيل الله › 
سيجزيهم الله أضعاف ذلك من الحسنات والأجر العظيم » ثم سيكون 
المآل هو الجنة : 


ى المدون والمص فت واو اه فا حا مت له وله 
يم [الحديد : 1۸] . 


فى سورة المحادلة 


يحدثنا الله تعالٰ عن قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن 
الصامت » ذلك أن أوسا كان شيخا كبيراً > فدخل على خولة ذات يوم 


۱۰٦ 
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فراجعته بشيء فغضب » فقال لها : أنت علي كظهر أمي » وبعد قليل عاد 
إليها يمازحها ويرادوها عن نفسها › فأبت وقالت : والله لا يحدث ذلك 
حت ینزل الله فینا قرآنا › ثم ذهبت إل رسول الله یي وحکت له 
حکایتهما » وبعد قلیل نزل جبریل بقول الله تعالیٰ : 


e ‌‏ رر اص + وري رم ورو E‏ 
ا اڪ شتک اک الو واه يمع تحاورکا إن 
آل س آذ بن ا و سے ےہ 0 وت ووم ك 
IOS‏ هرون نکم ساپھہ ماش هلهم إن امتهم ل 
ع 
r‏ | ‌ رھ وو رشک ر کر و وو کے e‏ 
ای ت کی شر ا لعفو عفور ارت ولزن 


و r‏ ا IT‏ ن 2ے رر" س سد م 
لیبن :رر اتر ر تبر ن یماسا د لک توعظوت 
بے الد TT‏ کک أن يماسا 
و م مف 
ا مسد مسکنا ذلك وسوا رسولهء ویللت حدود ال 


f a2 ولک‎ 


لرن عدا أ الجادك EAS‏ 


# %#%  $% 


حديث طويل عن قضية بيعة النساء > وعن قصة امتحان المسلمات 
المهاجرات » وذلك بأن يحلفن أنهن مسلمات حقيقة » وكان ذلك في يوم 


ا 
:4 ا |5 آم ر مدرد ذا 2 و | 2 
2 لذن ۶ منوا ٳِذ مومت فا محنوهن الله بإیمنېن فإ 
Us‏ 
0 رر ر چو 


0 و ا کی ن ا‎ EI 2 “7 س‎ 3er 
اوشم ما انفقوا وا‎ TE لوشن ميت ا فلا عون لى لکنا ا ر‎ 


ر 


اع یک ان نکی إ5 ارهن ار ا کا بوصم اكام واا 


: وسنن الترمذي‎ ) ۱١ ( وسنن ابن ماجه رقم ( ۱۸۸ ) وسنن أبي داود رقم‎ ۷» ٤ 
. 1/0 
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ل ےر a‏ و و مار n‏ و2 

اق لیاوا ما انقفو کہ مآ کیک ملم کیم ا رن اتک کی٤‏ ن 
آزییکۂ إل آلکار اب تالز د ت ا A‏ ا 
یہ ٹیہ © کاب این ک1 آلثزہتٹ ینتک عل ا ل قر کے رائ کی 


ولا سرض و رن و يمن أولد کہ بای بمھکی مرا ب ار 
وآزجلهت وا مَك بعصت ف م مروف ماعن نوا فر ی إن ا خر 4 


[الممتحنة : ١١_-؟1]‏ . 


في سورة الطلاق 
حديث طويل عن جانب مهم يتعلق بالحياة الزوجية بين الرجل 


والمرأة » إنه موضوع الطلاق »> ففصل البيان الإلهي موضوع عدة 

0 ۹ و 
المطلقة » وأين تسكن وقت طلاقها » ومن سينفق عليها وعلى من ترضع 
و. .. وهناك تفصيلات أخرى في هذه السورة تراجع في كتب التفسير 
التالية : 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ٠٤١/١۸‏ » وأحكام القرآن لابن 
العربي : ۱۸۲٦/٤‏ » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن : ۸٩/۲۸‏ › 
والدر المنثور للسيوطي : /٦‏ ۲۳۲ » وتفسير ابن كثير : ۳۷۸/٤‏ » وفتح 
القدير للشوكاني : ٠ ٠٤٠٠/١‏ والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي : 
٠» ۸‏ وتفسیر الرازي : ۳۰/ ۲۷ 


نقلة نوعية إلى دا یٿ ر ل الله کل › ن رلا حققة علاقته 
نوعية إ بیت رسو : م 
زوجاته » وعلاقتهن ببعضهن : 
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ل ولذ سر اَن إل بعض اروج ا 
تیر ایی عن بی کنا اھا ی اکت من 

EAT‏ د راي 
الو ينين المڪ بد ديك تله )عى ران ن ندل روا ع 


یکم کو قۇىكي لت تىك كيدن د ب %6 [التحريم : ۳-ه] . 
ثم يأتي التوجيه إلى المؤمنين بأن يبعدوا أهليهم وأنفسهم عن النار › 
وذلك من خلال إطعامهم اللقمة الحلال ¢ وإكسائهم الثوب من الحلال 
وتشیت العقيدة في نفوسهم ¢ وان يسیروا على خطیٰ زواج 
رسول الله ی : 
3 ایا الین اموا فوا اشک ولیک تارا وود ها الاش وا یجارة علا مکیکة 
لاط شد اد ا يعضو لما مره ویقعلون ما ورو [التحریم 


2 
5 
ê 
e 


و 
ا ژر 2 


اللموذج الأول : 

وهما روج سیدنا نوج وروج سیدنا لوط - عليهم السلام - هاتان 
المرأتان عاشتا في بيت نبوي ›» و لکنهما بقيتا كافرتين » فهل شفع لهما 
أنهها روجا نين 1١ ٠‏ ندا 6 فالمسالة ليست بالأعسات والا سات > 


(۱) للتغے يل يراجع قصص الأنبياء لابن كثير : ۲۸۲/١‏ » والدر المنثور للسيوطي : 
1۸0/۲ . 


۰۹ 
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وإما كفر وتمرد وعصيان تكون نتيجته النيران . 


يضةُ امرأة فرعون › إنها آسية بنت مزاحم » آمنت بموسیٰ - عليه 
السلام - ورأت النور بعيني رأسها وقلبها » لكن ذلك جر عليها المتاعب › 
فعذبها فرعون » وربطها بالأوتاد في رابعة الشمس الحارة » لكنها صبرت 
اتغلقت ا وتاه ودغه فاستجات اله لدغاتي , 
وإلى جانبها - في المثال - مريم بنت عمران » تلك المرأة الطاهرة 
العفيفة » والتي اعتصمت بالقيم والمبادىء الفاضلة › يقول تعالى : 
ا ع س ت ے2 رر وط س رص ےی صر 
صرب اله منک ْلَب روا مرت نوچ ومرات لوط ڪانتا ت 


سرو و صر ٠‏ کک کر کے ص 


e 2 ‌‏ 2 ر ےو 
عدن من عاو تا ص لحان فحانتا شما فار یغنیا عنما م الک شا ويل دخلا 


3 
ص سے م 


و CH a v1 e‏ او 0 یر و ee‏ 
الاد مع ال لین د وضرب آله مشلا لذت ءامنوا مرت فرعوت إذ قالت 


صر ر م سے سے 
ص 5 ر و2 ور 2 ٤د erer e‏ 4 ص 
ابیت لاا وسم اب عمرن الى حصت ھا فتق کا فيو من رووتا 
ص 2 م ا صد ر م 
وَصدَت بکلملت رما وکتہد۔ وکات من المد 4 [التحريم : ]١١-٠١‏ . 


في سورة المعارج 


يؤكد حقيقة ذكرها في سورة المؤمنون وهي حفظ الفروج » وأن من 
لم يتقيد بذلك فهو متجاوز إلى الحرام » يقول تعالى : 


)۱( يراجع تفسير القرطبي : ٠۹٤/۱۸‏ > والبحر المحیط : ۸/ ۲۹۰۵ E‏ 
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ل ول ھر لقروجهم حلفظو € إلا عل آزوجهم أو ما ملكت أشنم فام عر 
لوين [المعارج : ]۳٠-۲۹‏ . 


في سورة القيامة 

وبعد أن حدثنا عن قصة أبي جهل وسخريته من الرسول وما أت به › 
وخاصة الحديث عن يوم القيامة وما جاء فيه عن نار جهنم وخزنتها . 

ES E a OC SEG 
رحم أمك » ثم أصبحت النطفة علقة » ثم كونها البارىء ا‎ 
مستقلاً > ومن خلال ذلك عاد هذا الإنسان ليعطى نطافا فيها الذكور‎ 
eS 

اسب E‏ سى ل لر بك ل ن ا ن َو بن © ۶ ا ماي 
e TT‏ 


. ]٤-۳١ : [القيامة‎ 


في سورة عبس 


يحدثنا القرآن عن النفخة الثانية والتي يكون معها البحث » وحينها 
یهرب الإانسان من أقرب الناس إليه وأحبهم إلى قلبه » إنه يفر من أولئك 


الناس الذين كان يمر إليهم ويستجير بهم في دار الدنيا » يهرب منهم وهم 


(1) لمزيد من شرح هذه الآيات يراجع التفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي : 
YA /۹‏ . 
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خاصته » ومن يجب عليه أن يعطف عليهم ويرأف بحالهم - وكذلك هم - 
كل ذلك من هول يوم القيامة › لذلك يفر الإنسان من أخيه » وأمه › 
مشغول بنفسه » فهو يخاف أن يطلب منه أقرباؤه وأحبابه شيا ما » وذلك 
ا SS‏ ۰[ . 
eS‏ 
أو یری بعضنا عورة بعض ؟ قال : « يا فلانة لل آنري متهم ومين مان 
یٍ4 »7 . 

يقول الله تعالى في ذلك : 

را من لخ ل موہ وای او وی وبنید ا 8 لکل اې شنم نهم و 


I 


ن يمني [عبس : ]۳۷-۳١‏ . 


في سورة البروج 
يذكراالقرآن قصة ذلك الملك المشرك » وهو آخر ملوك حمير واسمة 
ذو نواس - وقيل زُرعة بن تبان الحميري - وأنه حين بلغه أن قوماً من رعيته 
قد دانوا بالنصرانية » فسار إليهم بجيش جرار وحفر لهم الخنادق › وأمر 
بإشعال النيران فيها » ثم آلقاهم بها . 
وفي هذه القصة يأتي القرآن بعبارة # فوا ألْوّمِينَ لومت » 


)1( أي غير مختونين : 
(۲) وفي رواية مسلم أن السائلة هي السيدة عائشة رضي الله عنها . 


1۱1۲ 
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کک TS‏ 
دینهم › es‏ « فلهم عذاب 
في قاع جهنم من نفس العذاب الذي عذبوا فيه المؤمنين والمؤمنات > 
الفرق الكبير بين الإحراق هنا والإحراق في نار جهنم - وفي ذلك يقول 

الا سا ا 
إت آل را امد داقڑیکت 2 کہ نووا مله دات جل وک عدا 
ار [البروج : 1۰[ 


في سورة المسد 
تأتي سورة المسد لتؤكد حقيقة المساواة - بين الذكر والأنشى - 
الجزاء » وتعرض علينا نموذجاً مصغراً من شرائح الناس » إنها قصة أبي 
لهب وزوجه آم جميل - أخت أبي سفيان - فقد أخذا على عاتقهما مهمة 
الصد عن دعوة التوحيد » وتوّجا ذلك بإيذاء المصطفى صلوات الله عليه › 
فهذا أبو لهب یردد بین الناس وهو يسیر وراء رسول الله : لا تصدقوه › إِنه 
كذاب!! وتلك أم جميل تقول الشعر وهي تهجو رسول الله : 


ا اا وأ ا عا 
و ےا 


(1) لتفصيل : عن أحداث قصة أصحاب الأخدود يراجع : 
تفسير ابن كثير : ٤4۲/٤‏ » وأحكام القرآن لابن العربي : ۱۹١١/٤‏ › وتفسير 
الطبري : ۸٥/١‏ » وتفسير الكشاف للزمخشري : ۲١٠/٤‏ › وتفسير الإمام 
القرطبي : ۱۹/ ۲۷۵ » وصحیيح مسلم : ۲۳١٠/٤‏ . 
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هذا أبو لهب يرمي رسول الله ية بالحجارة والشوك والعظام حتى 
سال الدم من قدميه الشريفتين ! 

وتلك أم جميل تعيَرٌ النبي بيه بالفقر » وتسير في النميمة » وتصد 
الناس عن دعوة الإسلام!! 

وهذا أبو لهب يعذب الضعفاء من المسلمين » ويك للفقراء منهم 
العذاب الأليم ! 

وتلك آم جميل قد أخذت العهد على نفسها بأن تأتي كل يوم بحمل من 
الشوك والحطب والحسك لتضعه في طريق المسلمين! 

فماذا كان الجزاء - للذكر والأنثى - لأبي لهب وأم جميل ؟! هل هناك 
من فارق بينهما ؟ أبداً وحاشا لله وهل يظلم ربك أحدا' ؟! 

سطر البيان الإلهي قصتهما في القرآن الخالد » وستقراً الأجيال إلى 
يوم القيامة عملهما الخسيس ا وقد نالا جزاءهما في الدنيا » ويوم 
القيامة سيكون المال إلى جهنم ساءت مستقراً : 

کٹ یکا ای ھی وب 9 م نة الم کا ڪس ب 9 سل 
تارا دات هب ارائ اة ألْحَطب4 [المسد : ]٥-١‏ . 


1 4 


وهكذا عشنا مع الآيات التي ورد فيها ذكر النساء في القرآن مع ملاحظة 
أنا لم نوردها كلها » إنما عرضنا الأمور الأصلية »> وحذفنا الايات 
المكرررة - سواءًَ في نفس الموضوع أو قريب منه - علما أن الآيات التي 
أوردت ذكر النساء ومايتعلق بهن تزيد عن )۱۹١(‏ مائة وتسعين 


(1) للتوسع يراجع كتاب : المنهج القرآني في دحض افتراءات ومزاعم المشركين › 


. ۱۹۰-۱٦۰ : للمؤلف‎ 
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موضعاً »› وکل موضع فيه آية أو آيات > وکل هذا یدلنا علیٰ مدیٰ اهتمام 
القرآن الموحى من عند الله » المنزل على قلب سيدنا رسول الله كا 
بموضوع النساء وما يدور حولهن » سائلين الله تعالىٰ أن يفتح علينا بسبب 
بر كة كتابه وإكراماً لحبيبه المصطفى والحمد لله رب العالمين . 
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الباب الثالث 
نظرات فی حقوق 


المرأة فى الإسلام 
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ا کے د وو جج ي ڪي و کک ا‎ 


وجيف 

عندما يكون الإنسان -الرجل - وحيداً يطلق عليه كلمة ( فرد ) » وحين 
يرتبط بالإنسان الآخر -المرأة -يتغير من ( فرد ) إلى ( زوج )!! 

لماذا حدث ذلك ؟ مع العلم أنه ما زال هو هو » فكيف انتقل من فرد 
إلى زوج ؟ إنه - سواءً الرجل أو المرأة - أصبح يمثل الشق الآخر : يحمل 
آلامه » ویشارکه طموحاته وآماله » یحزن لحزنه » ویفرح لفرحه » بل 
وقد بكي لبکائه و. . . 

IG E 

م لباس لک وان لبا لمن الفر: : [WV‏ . 

إنها رائحة الستر والحنان والعطف وتحقيق الأمان والمشاركة 
والاندماج و... تنبعث من حنايا هذه الآيق لتعطي للرجل والمرأة 
دروساً ومواعظ ونصائح أهمها : أن عليكما أن تتعاونا في سبيل التغلب 
على متاعب هذه الحياة القصيرة لتصلا فى النهاية إلى خالق السماوات 
والأرض -سبحانه وتعالى - . 

لذلك جاءت العلاقة بينهما مرسومة ومضبوطة » ولن تترك الشريعة 
الإسلامية - الرجل والمرأة - يعيشان الحياة خبط إنما هناك 
واجبات تقابلها حقوق » ويتخلل ذلك اعتراف واضح ب ببعض الفروق 

وفوق ذلك وبعده ترتفع رايات المساواة بينهما لتطبق في المجتمع 


۱۱۹ 
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کک > فيعيش الرجل في موقعه » وتعيش المرأة في موقعها » ولن 
يتدخحل - أو يحاول أن يخترق حدودها ولن تخترتی حدوده » وبذالك 
تشيع بينهما أجواء السعادة » وبالتالي يتحقق المقصد الإلهي من خلق 
الجسين: 

بای الاش إا لفت ین کگر ونی جاک شی وای تعاشا إل 

اک عند نکم لجرت :[. 

وكلمة « لتارشاً € تضم تحتها عدداً كبيراً من المعاني السامية 
الحميدة » من هنا كان لا بد من استعراض -ولو كان سريعاً - لمجمل نظرة 
الإسلام إلى المرأة »> وحقوقها وواجباتها » وإلى الفرق بينها وبين 
الرجل » ومن أراد التوسّع فليرجع إلى المصادر والمراجع التي كتبت في 
ذلك بشكل تفصيلي . 
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الفصل الأول 
تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة!! 


اعترف الإسلام ببعض الأمور التي يختلف فيها الرجل عن المرأة › 
وهذا أمر نابع من فطرة الخلق اويس ذلك نقضا أو عيبا أو الغرة وجه 
ضد الإسلام ¢ ومثال ذلك : 


: في الميراث‎ ١ 

جاء البيان الإلهي ليؤكد هذه الحقيقة » وذلك في قوله تعالى : 

ل وسیک اھ نآو کد کڪ لادک مغل حص الأنسن4 ON‏ 

وعندما قرأ هذه الآية أعداء الإسلام > ومن يرددون وراءهم 
کالببغاوات صفقوا وهللوا وظنوا انهم وصلوا إلى مکانِ يستطیعون منه 
توجيه الضربة القاضية ضد الإسلام!! 

وراحوا ينادون : الإسلام ظلم المرأة! الإسلام يقف دائماً مع 
الرجل!! 

لکن علماء نا جزاهم الله كل خير -ردّوا على ذلك بقولهم : 

الشريعة الإسلامية لا تطالب المرأة بشيء من المهر - عند الزواج - 
ولا بشيءٍ من الإنفاق بعد الزواج - ولا بشيءٍ أثناء الشقاق - إن حدث 
طلاق - فالرجل وحده مطالب بأن يدفع المهر كله - ومهما بلغ - وذلك بأمر 
من الله : 


http://kotob.has.it 


¥ واا السا صد غ4 [النساء : ]٤‏ 

ولو نظرنا إلى هذا الأمر بعين المتفخص ٠‏ أو حسب إسقاطات أهل 
الاقتصاد والإحصاء لرأينا شيئاً يتعب الرجل فعلاً » فالشاب المتعلم 
مثلاً » بعد أن يجتاز مرحلة الجامعة ويلتحق بخدمة العلم » ويبداً حياته 
الإنتاجية » يكون عمره قد تجاوز ( ٠١‏ ) الخامسة والعشرين » ووقتها 
يكون في أقوىٰ مراحل الشهوة الجنسية » وما عليه إلا أن يستر نفسه 
ويتعفف › هنا يقول اه الإسلام : عليك أن تدفع للفتاة التي تشاركك 
حياتك مهراً-آجلاً وعاجلاً - وأما الفتاة فما عليها إلا أن تتدلل وتطلب!! 

وهذاالمهر حق خالصلٌ لها › لا دحل للأب ولا للزوج ولا للأولاد به 
أبداً » فهي تستطيع أن تنفقه » أو تتبرع به » أو تتاجر به » أو. . 

ومن جانب آخر : الرجل مطالب بالإنفاق عليها وعلى الأولاد › وذاك 
أمرٌ غير يسير » وأما هي فليست مكلفة بذلك أبداً » حت ولو كان لها دخل 
EEE ES‏ 

والأجمل من ذلك أن الرجل مطالب بالإنفاق على أبيه وأمه وإخوته - 
وذلك في حال العجز والوفاة والإعسار - وهي غير مكلفة بذلك كله. 

والشيء الآخر : في حال حدوث طلاق » فعلى الرجل أن يدفع النفقة 
- نفقة العدة ونفقة المتعة - وهذا الأمر مفصّل فى بطون أمهات الكتب 
الفقهية. . وكماقال تعالى : 1 

شتت غ انو عق 

إذن : 

لو جاز للاقتصاديين أن يحسبوا كم يدفع الرجل - للمهر والإنفاق 
و. . . - لحدثتنا لغة الإحصاء أنه يدفع أضعاف أضعاف ما تدفعه المرأة › 


ص و4 
ا ا 


قاعلى المتيّر 4 [البقرة : ]۲١١‏ . 


۲۲ 
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من هنا جاءت حكمة الشارع بأن يكون للرجل من الميراث الضعف”“ . 
ولیس ة ذلك أی د ولا حيف » إنما إل احة م٠‏ حسابات 
في ي يف › إ من حساب 
الصرف والإنفاق والتجهيز وما إلى ذلك . 


۲ فى القوامة : 
عندما قرأ الحاقدون على الإسلام قول 0 : 
¥ وک مل لی ی انسوفن لجال عل دد [البقرة : ۲۲۸] . 


وقوله تعالیٰ : 

الرجال دونو عل الا ا er E‏ 
مولو [السا : ؛ 

: e 


E‏ ضيب ما اکن وسوا لَه من قَصر ءل َه ارت 
ا 0 1 

یکل شىء لیا4 [الساء : ۳۲] . 

للمرأة » تعالوا انظروا إلى مدى وقوف اللإسلام مع الرجل!!! 


(1) ويضاف إلى ذلك أشياء كثيرة منها : إنفاق الوالد عليها وهي فتاة قبل أن تتزوج » أو 
إنفاق آخيها عليها - في حال إعسار أو وفاة الأب - ويدخل في ذلك : الإنفاق على 
e‏ :1 
إذاً : ليس لنا إلا أن نردد القاعدة الشرعية : الم بالغرم » أو الغرم بالغنم ؟! 
(۲) وتعني كلمة فضل هنا أي ميّز » وهو ك 
تعالیٰ : 8 ونی ارش عا م متجلورات و ونت ت ن مت وزع ويل توان وان وَڪَير صنوان سى 


ماو وجار ونقض ل مما ی بغض فی آل شڪ 4 [الرعد : ]٤‏ وفسر العلماء ( التفضيل ) 
بالتنوع والتباين - أي كل فاكهة لها ميزة لا توجد في غيرها - والله أعلم . 


۲۳ 
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فما حقيقة هذا الافتراء والأجل ؟ 

لو نظرنا إلى قضية القوامة » مع عدم نسيان المنهاج المتكامل للإسلام 
لرأينا أمرين اثنين : 

أولهما : تكوين المرأة الجسدي والفيزيولوجي يؤكد أن العاطفة فيها 
قوية جداً » فهي مرهفة وهي سريعة الانفعال » وعاطفتها تتغلب في كثير 
من الأحيان على عقلها. . . . 

وهذا الأمر لم يأت عبثا » فالخالق سبحانه وتعالى - وهو العالم 
بالخلق » كؤن المرأة على هذا الأساس ليناسب وضعها في الحمل 
والولادة والحضانة والأمومة » وبالتالي فعاطفتها القوية ليست دليلاً على 
ضعفها » كما أن رجحان عقل الرجل ليس دليلاً على قوته . 

إذن : 

الصفات الراجحة عند الرجل هي الإدارك والتفكر والتأمل »> وهذه 
متطلبات الرئاسة والإشراف - القوامة - بينما الصفات الراجحة عند المرأة 
هي العاطفة القوية والوجدان الرقيق » وهذه أمور تحتاج إلى مشرف 
عليها » لذلك كانت قوامة الرجل في البيت. . . 

والشیء الثانی : أن الرجل ۔ ابا او أخا أو ابا - مكلف بالإنفاق على 
ا ا لذلك ليس من العدل أن ينفق الرجل ثم 
تكون المرأة في البيت مشرفة عليه » وهذه توافق مبادىء الديمقراطيات 
الحديثة » حيث الشعب يدفع الضرائب وينفق على مرافق الدولة » ولذلك 
كان له الحق في وضع التشريعات ومراقبتها »> فكان نظام البرلمانات 
والاستفتاء العام > وهذا مايُعبر عنه القانونيين بقولهم : ( من ينفق 
يُشرف ) أو ( من يدفع يراقب ) . 

وهذان الأمران لخصهما الله تعالى بقوله : 


۲٤ 
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ل ارال موت عل السا ما فصل اله بعْصه كل بعض وبما انفقو 


2 
ءٌ 


باتوی [النساء : ]۳٤‏ . 

اقل اله بعس عل عض و ويما نفو أن آمولوً4 . 

مع الأخذ بعين الاعتبار هذا الإشراف وهذه الرياسة ليست إلا 
للحفظ والصون والرعاية والحماية ورفع التكاليف عنها » ها هو يرعاها 
وهو أب وهي له بنت : يصونها › يربيها » يعلمها » يحميها »› ينفق 
عليها » يعطف عليها › يداويها. 

وحينما تصبح الفتاة في سن الزواج » فليس له الحق في أن يجبرها 
على الزواج إلا برضاها واختيارها »> وكتب الأحاديث والفقه والتفسير 
تعرّضت لهذا الأمر وشرحته جيداً » وبعد الزواج لا تنتقص من أهليتها 
المدنية »> ولا من شخصيتها » بل تبقل محتفظة باسمها واسم أسرتها 
وکامل حقوقها yT‏ ووصية ووقف ونحو ذلك - ولها 
الحق الكامل في التملك » ولها الحق الكامل في كل أمورها › إذاً أين 
رياسة الرجل في بيت الزوجية ؟ 

فقط في تدبير سياسة البيت وذلك بالتعاون معها » تطيعه من جانب » 
لينفق عليها من جانب » تحترمه ليحترمها » له عليها حقوق ولها عليه 
حقوق أيضا » مع مراعاة العدل والإنصاف. . » ولنستمع إلى بيان الله 
تعالی : 

ل ولا يلڪم أن َأحدوأ ما ءاتبشمو هَن سا | د أن اا ألا يقيمًا خود ا 
ام [ 
يعد حد و أله نه قأوکهک هم لللمون [البقرة ٠:‏ ۲۲۹]-. 

أرأيت إلى هذا التهديد والوعيد من الخالق البارىء - سبحانه - ؟! إنها 
حدود الله فمن تعداها فهو من الظالمين . . 
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۳ في الشهادة : 

نتيجة ظروف تحيط بالمرأة » ونتيجة تكوينها الفطري » ونتيجة 
مرورها بأمور لا توجد عند الرجل › كالدروة الشهرية > والحمل › 
والولادة > كانت عاطفتها أقوىٰ من الرجل » وكان وضعها الجسدي 
والنفسي مضطرب » لذلك أعفاها الإسلام من بعض الأمور › كالشهادة 
في جريمة الزنا » أو اعتبر شهادة امرأتين تقابل شهادة رجل واحد . 

وهذا الأمر أثبته العلم الحديث نتيجة دراسات وأبحاث وتحاليل › 
لكن القرآن قد سبق هؤلاء بقرون عديدة » فقرر ذلك : 

اشتقہڈوا کہی کیو یں ایم کان آم یکی ملین دل دارا کار 
کن ر س الد آن ل عدا فتن خد ما الى ول بب 
دآ إا مادعا . . € [البقرة : ۲۸۲] . 

إذن التعليل واضح : ليس من اختصاص المرأة أن تدخل في تعقيدات 
الأمور المالية وأمور السوق ونحوها» لذلك فهى ضعيفة فى هذا 
الال رل ها ی ت ای ف ا 
التربية وتدبير المنزل والزينة رفا إذاً فهي متفوقة عليه في هذه ٤‏ 
وهو متفوّق عليها في ذلك . 

كذلك لا بذ من التذكير بأن شهادة المرأة الواحدة تكفى فى الأمور التي 
lt SE‏ ۰ 

إذن : هل الحق مع الإسلام في هذه الأمور » أم الحق مع أعداء 
الإسلام ؟! 

إنهم والحالة هذه » ليسوا إلا كقطيع من الكلاب ترفع رؤوسها نحو 
الشماء وتنبح وتنبح مع تحريك ذيولها » فهل يؤثر ذلك النباح على 
العا 
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الإسلام دين الله »› فطرة الله › والإنسان خلق من مخلوقات الله › 
والذي فصل هذا الثوب -الإسلام - لهذا المخلوق - وهو الإنسان - إنما هو 
الخالق البارىء - سبحانه - فهل من أحد يعرف ماذا يناسب هذا المخلوق 
أكثر من الخالق ؟! 

¥ ألا يعم من كى وهو الطيف أ 4 الماك : 4 

ولنستمع إلى هذه الحادثة التي يرويها الإمام أحمد بالسند المتصل إلى 
عقبة بن الحارث أنه قال : تزوجث ابنة أبى إهاب »> فجاءت امرأة 
سوداء » فذكرت أنها أرضعننا » فأتيت رسول الله به فقمت بين يديه › 
فکلمته › فأعرض عني › فقمت عن يمينه يمینه » فأعرض عني › فقلت : 
با سرلا انا هی سردا قال کب وقد فل 01 : 

إنه قبول شهادة المرأة الواحدة »> وعلى هذا سار الخلفاء الراشدون 
ون دی 


: الأعباء الاقتصادية‎ يف-٤‎ ٠ 
نظراً للمنهج الإسلامي المتكامل » فقد أعفاها الإسلام من كثير من‎ 
الأعباء الاقتصادية » مراعيا في ذلك جانب الضعف الجسدي فيها » ثم‎ 
فا و ان و لاخر مو امن ولف کالدورة ال‎ 
والحمل والولادة - ومن ثم كفل لها الإسلام من أسباب الرزق ما يكفيها‎ 
ويحميها من شرور الكدح في سبيل الحصول على لقمة العيش » وأسند‎ 


)1( مسند الإمام أحمد Vt:‏ 

)۲( مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشهادة - في المنظور الإسلامي ۔ عب ثقيل پهرب الناس 
منه » ولذلك نهئ القرآن عن التهرب منها  :‏ ولا یآب اشا إا ما ۾ وأ [البقرة : 
[YAY‏ . 


1۷ 


http://kotob.has.it 


هذا الأمر إلى الرجل : فهو أب مسؤول عنها قبل أن تتزوج » وجميع أنواع 
نفقاتها واجبة عليه ¢ فإن مات أو عسر الأب فالخ مسؤول عنها 
وهكذا. . . حتىٰ إن لم يبق لها معيل فبيت المال مكلف بالإنفاق عليها . 
من أمور المهر أو إعداد البيت أو حفلة الزفاف وما إلى ذلك . 

وفي مرحلة ما بعد ذلك - مرحلة الزواج - هي معفاة من كل الأعباء 

ولو حدث الطلاق بينها وبين زوجها » فالمسؤول عن جميع الأعباء 
الاقتصادية إنما هو الرجل فقط » كالمؤخر للصداق » والنفقة الكاملة لها - 
من مأكل وملہس ومشرب ومسكن ما دامت فى العدة - كذلك فعليه وحده 
eS‏ 

rh 2 1 رہ 2 أ‎ e 

نکی حت مک تی جرک نتا کیشر راورن کن ارک 
صو ت 2 3 ا کک 2 م ر ر 
عت شر او ی ا رضعن فتانو من أجورهنَ وآتمروا نکر 


el oho 


مغرو إن تعاسرم سرض ع ول ای4 [الطلاق : 1] . 


: في بعض التكاليف الدينية‎ -٥ 

من باب التيسير والتخفيف على المرأة وصيانته » راعت الشريعة 
الإسلامية أحوال المرأة الجسمية » فأسقطت عنها كثيراً من التكاليف 
الشرعية » وألزمت الرجل بها نظراً لعدم مروره في تلك الحالات » ومن 
ذلك مثلاً : 

يجب على المرأة أن تفطر في رمضان في حالة حيضها ونفاسها » وإن 
قرر طبيب موثوق به بأن صومها في رمضان يضر بها أو بجنينها فيحق لها 
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الإفطار مدة حملها ومدة إرضاعها » ومن ثم عليها قضاء تلك الأيام التي 
أفطرتها عندما تعود إلى وضعها الطبيعي » وفي ذلك تيسير عليها 
ورحمة . 

وفي الحج لا تلبس ملابس الإحرام » وذلك من باب صيانة المرأة 
وعدم تعرٌضها لكشف أعضاء من جسمها . 

وكذلك فقد أعفاها الإسلام من الصلاة عندما تمر في مرحلة الحيض 
والنفاس » ولم يأمرها بقضاء تلك الصلاة » بل أسقطها عنها » نظراً لما 
في ذلك الأمر - قضاء الصلاة - من مشقة وتعسير » أي أن الإسلام راعى 
كثيراً من أحوالها » هادفاً إلى التخفيف عنها والتيسير وعدم التعسير . 

وفي حضور الجمعة » لها حق الخيار في حضورها » علماً نها فرض 
عين كل بالغ من الرجال » وهذا صريح في كلام سيدنا رسول الله 44 : 
« الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبداً ملوكا › 
أو رارضا ب اوغا 


فالجمعة غير واجبة على المرأة > وهذا أمرّ فيه خلاف بين الفقهاء 
فمثلاً الإمام النووي - رحمه الله - قال : ولا تجب على امرأة بالإجماع". 

بعد هذا كله نسأل ما هو رأي العلم التجريبي في ذلك ؟ 

يجيبنا الدكتور الكسيس كاريل - الحائز على شهادة نوبل - فيقول : 


)۱( رواه بو داود برقم ( ۱٠٦۷‏ ) » والبيهقي : ۳/ ۱۷۲ › والحاکم : ۲۸۸/۱ . 

(۲) للتفصيل في ذلك ينظر شرح المهذب على المجموع : ٠٠١ /٤‏ » ولكن وقائع السيرة 
النبوية تؤكد على حضور النساء الجمعة والجماعة في المسجد النبوي » حتى قال 
العلماء : إن النساء صلين وراء رسول الله ب ما لا يقل عن ( ٠۷٠١‏ ) سبعة عشر ألف 
شو اي اع ن الممجد وكا أطلن عاق خد ارات اجه الري :ا 
النساء » وبقي الأمر كذلك في العهد الراشدي كله. . . 
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الفروق التي توجد بين الرجل والمرأة لا ترجع فقط إلى الاختلاف في هيئة 
الأعضاء التناسلية »> ووجود الرحم »> وعوارض الحمل » أو أسلوب 
التعليم » بل هي تعود إلى طبيعة أكثر أساسية » فالتباين بينهما ناتج عن 
تكون الأنسجة نفسها » وعن تشرب النظام الجسماني كله بمواد كيماوية 
معينة تخرج من المبيض » وقد دى الجهل بهذه الحقائق الأساسية بأنصار 
حركة تحرر المرأة إلى الاعتقاد بضرورة التماثل في التعليم » والسلطة › 
والمسؤولية بين الجنسين » مع أن الحقيقة هي أن المرأة تختلف عن 
الرجل اختلافاعميقاً . 

فكل خلية من خلاياها تحمل بصمات الأنوثة »> ونفس الأمر ينطبق 
على أعضاء جسدها أيضاً » بل وفوق ذلك ينطبق هذا الأمر على نظامها 
العصبي نفسه . 

إن القوانين الفسيولوجية - أي الخاصة بوظائف الأعضاء - صلبة 
كالقوانين التي تتحكم في حركة النجوم » ولا يمكن تبديلها برغبات 
البشر » فعلينا أن نقبلها كما هي » وينبغي على النساء تنمية قدراتهن 
انسجاماً مع الإطار الذي وفرته لهن الطبيعة بدون محاولة تقليد الرجال . 

إن مساهمتهن في تقدم الحضارة البشرية أكبر بكثير من الرجال »› 
وينبغي ألا يتخلين عن أدوارهن المتميزة . 


: فى تولى منصب رئاسة الدولة‎ ٦ 

لعل الحديث عن هذه الفقرة سيأتي مفصلاً عندما نتحدث عن كونها 
قاضية » أو وزيرة » أو في مجلس النواب ونحو ذلك » وهنا ننقل ما ذكره 
الدكتور المرحوم مصطفى السباعي »> وباختصار : 


(1) الإنسان ذلك المجهول : ۲٠-۱۹‏ . 
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( ليست الولاية ممنوعة على المرآة إطلاقا » بدليل اتفاق الفقهاء قاطبة 
على جواز أن تكون المرأة وصية على الصغار وناقصي الأهلية › وأن 
تكون وكيلة لأية جماعة من الناس في تصريف أموالهم وإدارة مزارعهم › 
وأن تكون شاهدة » والشهادة ولاية كما نص الفقهاء على ذلك . 

وإن رئيس الدولة في الإسلام ليس صورة رمزية للزينة والتوقيع › 
وإنما هو قائد المجتمع ورأسه المفكر » ووجهه البارز » ولسانه الناطق 
وله صلاحيات واسعة خحطيرة الآثار والنتائج : 

فهو الذي يعلن الحرب على الأعداء » ويقود جيش الأمة في ميادين 
الكفاح » ويقرر السلم والمهادنة › إن كانت المصلحة فيهما › أو الحرب 
والاستمرار فيها إن كانت المصلحة تقتضيها » وطبيعى أن يكون ذلك كله 
بعد استشارة أهل الحلّ والعقد فى الأمة ›» عملاً بقوله تعالى : 

Co”, ا‎ 

وساورھم فی الا [آل عمران : ]۱١۹‏ . 

ولکنه یعلن قرارهم » ویرجح ما اختلفوا فیه » عملاً بقوله تعالیٰ بعد 
ذلك : 

فإداعرمت وکل عل انل [آل عمران : ]٠١۹‏ . 

ورئيس الدولة في الإسلام يتولى خطابة الجمعة في المسجد الجامع › 
وإمامة الناس في الصلوات › والقضاء ر E‏ إدا 
اتسع وقته لذلك › ومما لا ينكر أن هذه الوظائف الخطيرة لا تتفق تھی ع 
تكوين المرأة النفسي والعاطفي » وبخاصة ما يتعلق بالحروب وقيادة 
الجيوش » فإن ذلك يقتضى من قوة الأعصاب وتغليب العقل على 
العاطفة » والشجاعة فى خرض المعامع > ورؤية الدماء » ما نحمد الله 
على أن المرأة ليست كذلك » وإلا فقدت الحياة أجمل ما فيها من رحمة 
ووداعة وحنان . 


۳۱ 


http://kotob.has.it 


وكل ما يقال غير هذا لا يخلو من مكابرة بالأمر المحسوس › وإذا 
ر ا و لوی ون اا ده ف ا 
الندرة والقلة بجانب الرجال ما لا يصح أن يتناس معه طبيعة الجمهرة 
الغالبة من النساء في جميع عصور التاريخ وفي جميع الشعوب » ونحن 
حتىٰ الان لم نر في أكثر الدول تطرفاً في دفع المرأة إلى كل ميادين الحياة 
من رضیت أن نول امرأة من نسائها وزارة الدفاع » أو رئاسة الأركان 
العامة لجيوشها » أو قيادة فيلق من فيالقها » أو قطع حربية من قطعاتها . 

وليس ذلك مما يضير المرأة في شيء » فالحياة لا تقوم كلها على نمط 
واحد من العبوس والقوة والقسوة والغلظة » ولو كانت كذلك لكانت 
جحيماً لا تطاق » ومن رحمة الله أن مزج قوة الرجل بحنان المرأة › 
وقسوته برحمتها » وشدته بلينها » وفي حنانها ورحمتها وأنوثتها سر 
بقائھا وسر سعادتها وسعادتنا ٩)‏ . 


# FF  F% 
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الفصل الثاني 
نظرات فى حقوق المرأة 


١هل‏ هن ناقصات عقل ودین؟! 

قبل أن ندخل إلى بعض تفصيلات هذا الموضوع » نقول : لقد حاول 
الأعداء والمبشرون النيل من الإسلام من خلال توجيه التهم إليه > وخاصة 
فيما يتعلق بنقصان عقل المرأة » ونقصان دينها! ! 

والمؤسف أكثر » أن كثيرا من المسلمين » بل وممن يلبسون الزيّ 
الديني » قد ساهموا- وما زالوا- في تكريس هذاالأمر . 

ذلك أن المبشرين قالوا : لقد حكم الإسلام على المرأة بأنها ناقصة 
عقل وناقصة دين » وبذلك أهانها إهانة كبيرة »> ووضعها فى مكانة أدنى 


من مكانة الرجل!! 
وراحوا ينسجون من أخيلتهم قصصا وأحداثا يؤكدون من خلالها على 
الارن 


لكن كل ما لفّقوه ضد الإسلام رد عليه » وفتّدت أكاذيبهم ومزاعمهم 
ودحضت جميعاً »› وبقي الإسلام هو الإسلام واضح المعالم » مضىء 
الطريق . 

لکن الذي پُخاف منه على الإسلام هو زلل بعض دعاته والمنتمين 
إليه > وهؤلاء المنتمون ظنوا أن الإسلام يؤخذ هكذا > دون تمحیص 
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وتدقيق . . فراحوا ينقلون في دروسهم وخطبهم ما يهيّج العواطف 
والمشاعر » ويحمّس الشباب والشيب » ظانين eT‏ 

لقد شاع في عهود الانحطاط والبعد عن الشريعة أن المرأة ناقصة عقل 
ودين » واعتمد على آثار مروية هنا وهناك » ثم تناقل الناس ذلك 
واعتبروه شيئاً مقدسا لا يجوز مساسه أو التفحص فيه . 

إذن ما حقيقة ذلك كله ؟! 

إن أي أمر يجب أن يؤخذ من مصادره الأصلية « ومصادر الإأسلام هي 
كتاب الله تعال » فإن لم نجد فمن سنة سيدنا رسول الله بي إن وجد › 
وإلا فمن إجماع المسلمين » ومن ثم القياس على أمر منصوص عليه . 

ولو تتبعنا ما قاله المستشرقون وأعداء الإسلام »> ومن ثم ما ردده 
بعض المنتمين إلى الإسلام لرأينا أنهم اعتمدوا على السنة النبوية › لأنه - 
كما قيل -لا يمل الحديد إلا الحديد!! 

لقد قالوا إل نبيكم محمداً- صلوات الله عليه - حكم على النساء بأنهن 
ناقصات عقل ودين » لكن لو عدنا إلى أقوال النبي المصطفى لوجدنا 
عكس ذلك تماماً! ! ٠‏ 

o ET 

أو فطر - إلى المصلى » فم على النساء » فقال : يا معشر 

اا ا د : لم 
یا رسول الله ؟ فال + # رن اللعن : و العر وما رايخ من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » . 

قلنَّ : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ 

قال : « آليس شهادة المرأة منك نصف شهادة الرجل ؟ » . 
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قال : « ألیست إذا حاضت لم تصلٌ ولم تصم ؟ ٠‏ . 

قلن : بلیٰ . 

قال وۇلك من فصان دشا ٠‏ 

وفي رواية عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله ية قال : 
ما رأیت من ناقصات عقل ولا دين غلب لذي لُت منکن » . 

قالت : وما نقصان العقل والدين ؟ 

قال : « أما نقصان العقل : فشهادة امرأتين بشهادة رجل » وأما 
نقصان الدين : فإن إحداكن تفطر في رمضان » وتقيم أياما 
اا 

قال شرًاح الحديث : معني تكفرن العشير أي المعاشر »› والمراد به : 
الزوج » وكفرهنً إياه : جحدهنً إحسانه إليهن . 

ومعنى ( اللبٌ ) : العقل . 

ومعنى ( الحازم ) : العاقل المتحررٌ في الأمور المستظهر فيها . 

هذه بعض الأحاديث التي تتحدث في هذه المشكلة » وهي كما يرى 


)١(‏ رواه البخاري ( ۳۷٤١/۲‏ ) في العيدين » باب الخروج إلى المصلى بغير منبر » وفي 
الحيض ٠‏ باب ترك الصوم » وفي الزكاة » باب الزكاة على الأقارب » وفي الصوم › 
باب الحائض تترك الصوم والصلاة » وفي الشهادات » باب شهادة النساء . 

ومسلم رقم (۸۸۹) في العيدين في فاتحته » والنسائي (۳/ ۱۸۷ ) في 
العيدين » باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة . 

(۲) رواه أبو داود رقم ( ٤٦۷۹‏ ) في السنة » باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه › 
وهو جزء من حدیث رواه مسلم رقم ( ۷۹ ) في الإیمان » ورواه أيضا ابن ماجه رقم 
0٠۳(‏ ) في الفتن » باب فتنة النساء : [جامع الأصول رقم ( ٤۲٤١‏ ) 
و( ٤۷۲٥‏ )] . 
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المتأمل : مدحا للمرأة » لا إهانة لها » لكن - وللأسف - لم يُحفظ من 
هذه الأحاديث إلا نقصان العقل والدين!! 

ومع الزمن حذف كل شيء - من هذه الأحاديث - وحور الأمر إلى أن 
أصبح الحديث النبوي الذي تلوكه الألسن على الشكل التالي : ( النساء 
ناقصات عقل ودین!! ) . 

وتبجُح بعضهم ففسر نقصان العقل بالحماقة » أي إن المرأة حمقاء 
غير عاقلة »> وفسر نقصان الدين بالمعصية » وزاد الطين بلة فقالوا : 
الأنوثة ترادف الخسّة والهوان » ثم ربطوا كل ذلك بقصة أبي البشر آدم - 
عليه السلام - مع أمهم حواء » ليستنبطوا من تلك القصة أن الذي أخرج آدم 
من الجنة إنما هي حواء!!! 

إن النبي الأكرم ية أوصى ببرٌ الأم أكثر من بر الأب » فكيف يكون 
ذلك وهي ناقصة عقل ودين ؟! 

والنبي ييا يقول : « حْبّب إلى : الطْيبٌ » والنساء » وجعل قرَّة عيني 
فى الصلاة ٠»‏ . 

فكيف يقول ذلك وهن ناقصات عقل ودین ؟! 

هل من المعقول أن يكٌ هذا الحب وهذا الاحترام لنقصان عقلهن 
ودينهً ؟! أبداً » فأولئك الناس أخذوا من الحديث جزءاً منه » وكانوا 
بذلك متبعين منهج الشيطان الرجيم حينما قال : « ويل إَنَمْصإيت 4 
فظن الساذج أن المصلين سيدخلون نار جهنم!! وحذف الايات المتعلقة 
بذلك » والتي تكمل المنهج القويم » وهي قوله تعالى : 


(۱) رواه النسائي ( ١/۷‏ ) في عشرة النساء »> پاب حب النساء » ورواه أيضاً أحمد في 
المسند ( ۱۲۸/۳ ۰ ۱۹۹ » و١۲۸‏ ) وإسناده حسن : [جامع الأصول : رقم 
(4۱۳ )1 . 


۱۳٢ 
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ريل تمصت © الب هم عن صاتہم ساهو © لدي هہّ 
f 3er‏ 


باوت لاا ويمتعون الماغون) [الماعون : ]۷-٤‏ . 

إنه امتداد لتذكير الجاهليين قبل الإسلام » الذين كانوا يرون في المرأة 
عار وشرٌ يجب التخلص منه » فما كان منهم إلا ابتداع قضية وأد البنات!! 
لكن وجهة النظر الإسلامية تختلف عن ذلك تماما » وفي ذلك يقول الشيخ 
محمد الغزالي : قد يخطىء الرجل » وكل بني آدم خطاء » وينبغي أن 
تتجاوز المرأة هذا الخطاً العارض » وربما كان الخطاً من وجهة نظرها 
هي . . ولكنها بدل ذلك تغضب غضباً طائشا » وتنس في ورتها کل 
شيء » وتزعم أنها ما رأت خيراً قط » وقد تلعن نفسها وحظها وما حدث 
أو يحدث له!! أليس من حت النبي باه أن يحذر من هذا المسلك › وأن 
يذكر لصاحباته أنهنٌ إن أصررن عليه يكن من آهل النار ؟ ؟ 

ثم يستطرد الحديث : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي 
و 
لب منكن » والعبارة متصلة بالجملة قبلها » فإن الرجل قد يستكين لامرآته 
والحق معه » حتى يوفر الهدوء في بيته! ويمنع اللجاجة والخصام! وقد 
يلغي فكره الصائب من أجل ذلك الهدف » مما قد يدفع بالمرآة المغرورة 
إلى مزيد من العنت!! وهذه هزيمة ذي اللب - كما عبر الحديث - أو أولى 
لاا ا ر في مات كين ر ها وات انا عل 
عزائم الرجال . 

والمرأة - على ضعفها - تحب أن تغلب غيرها وتفرض نفسها! قد 
تقول : وما هذا الضعف ؟ والجواب في تكوينها الخلقي › فإنها تضصحى 
عليلة أو شبه عليلة خلال الدورة الشهرية التي تعتادها » وتؤثر في أعصابها 
وأفكارها » وقد عذرها E‏ 


إن نفراً من المتحدثين في الدين شاء أن يفهم من هذا الحديث أموراً 
۳۷ 
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لا علاقة لها به » فصاغ قاعدة كلية نشرها في طول الأمة وعرضها مفادها 
( النساء ناقصات عقل ودين ) » وسواء كانت ( ال ) للجنس أو 
الاستغراق » فهذه الكلية الشائعة بهذا الفهم التعميمي الصارم فاسدة » من 
ناحيتى العقل والنقل > فقد اكتملت قديماً وحديثاً نسوة أرضين الله 
E OE O a A‏ 

وهذه الكلية المزعومة تناقض الآيات القرآنية التي قررت أن النساء 
والرجال بعضهم من بعض » وتناقض الأحاديث التي جعلت النساء شقائق 
الرجال؟!! 

إذن : القضية هي ما يقدمة الإنسان من عمل صالح › سواءٌ كان رجلاً 
أو امرأة » فلا دحل للذكورة والأنوثة بذلك » لأنه قد يسبق الرجل › وقد 
يسبق المرأة » والمهم هي النتيجة » وهذا شعار يرفعه الإسلام » ويُسكت 
به کل من یرید الطعن به : 

فاسكَجاب لھم رهم آنل أ یم صل عل نک فن او ا ت ہے و سے 


Ce‏ چ 
بع [آل عمران : ]۱٩١‏ . 


حقيقة مساواة الرجل بالمرأة : 
الببحث هنا طويل ومتشعب » لكن سنختصر الحديث حول أمور ثلاثة 
وهی : 


1 


أ-المساواة في العمل الصالح وفي جزائه : 
والقرآن الكريم خير دليل على ما نقول » والآيات الصريحة كثيرة في 


)1( باختصار من کتاب : صيحة تحذير من دعاة التنصير : ۳-۹ . 


۴۸ 


http://kotob.has.it 


لف ا 0 ا و ر ا غ الا الاخ 
نأا الاس افو ا E‏ ن یں وو اق نا روجھا وک نا رجا کک 
کا وسا [الساء : ١‏ 
ثم يوضح القرآن حقيقة المساواة في الجزاء »> حيث الجنة أعڏت 
المؤمين والمؤمنات على السواء » وفوق ذلك رضوان من ا تعالن ؛ 
رمد آل المزمیت والْمُؤم کت جت ری ن یما اانه لري فبا 
رسک یز جک عو ترش ق ا سڪ كلك هر الترة 
ألعظيم ‏ [التربة : ]۷١‏ 
ثم يؤكد القرآن هذه الحقيقة مرة أخرى » وليبين أن من عمل 
الصالحات فستكون نتيجته حسنة » وستكون حياته طيبة ؛ وهذا الأمر 
مله د کر او اش ٠‏ 
من ڪيل ڪا ن ڪر و ني وهو موم يبگ ڪيه طبه 


Se e‏ آ 


. [Av : E ولنجزيهرا‎ 


ثم أورد البيان الإلهي نماذفج مشتركة بین الرجل والمرأة ¢ وسن 
المساواة بینهما ¢ وختم المشهد القرآني بالمساواة فؤ في الجزاء 


فقال التغال : 
لی المتلییت وينت والمؤمدي وَلمُؤمتتِ تين وَلمَتِ 


ادقن ولوقت وأَلصَلرنَ َالِ والخلشعينَ والخشعت 


وجوم م ن أ ئس ل 


م ا 2 سے > 
وألمتَصدَقين والمنَصِدَقَتِ وألصَبمينَ والصَسْيْمّتِ وا زیت فروجهم 


سے سے ف 


والحفظت ڪرت اله کن ول ڪرت اعد اه هم ْف وجرا 
عظيمًا [الأحزاب : ]١‏ . 
وفي سورة الفتح يشرح الموضوع - المساواة - أكثر » ليبين أن 
المؤمنين والمؤمنات سينالون الفوز العظيم › مع تكفير السيئات عنهم . 
۳۹ 
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بينما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات سينالون الغضب 
واللعنة وجهنم . 
اا و TT‏ 
تھ یکات کک کر عن آل را لیما یلیکا 9 وکر اوی نيئت 
کک آلشاآتت اکر کے اکن کیمک یره ا ر َو اه 
علنهر لتر وأعد رجهت وسات ما [الفتع : د 
ا 
وفي الجزاء . 


ب -المساواة فى الو لاء والمناصرة : 


يحدثنا القرآن الكريم عن المساواة في الولاء والمناصرة في مواضع 
كثيرة » ليبين من خلالها أنه لا فرق بين الرجل والمرأة »> ومن ذلك قوله 
تعالیٰ : 

Ce 2 e EG i‏ ا ص س 

ولا منوا ما قصل الله پو بعصکم عل عض لجال نَصِيبٌ يِس 
اڪ ياولا تیت 6 اکل وکا 4 ر من قَصر ءل اه ارت 


رس ص 


یکل شىء لیما [الساء : ۳۲] . 
ثم يبيّن القرآن حقيقة الولاء في المجتمع المسلم » ويؤكد على مدى 
الك ف اراد الج حف بينهم - أي بين أفراده - الأمر 
بالمعروف › sy‏ 
3 الي الیک تشم آي تر e‏ 
2 ت ر ر م ہہ وړم r‏ 
گر اتخوت الک HEIST E‏ 


e‏ ا ا 


4۰ 
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ثم يحدثنا البيان الإلهي عن الفئة المؤمنة والتي استجابت لنداء الله › 
واتصفت بالصفات الحسنة ( كالوفاء بالعهد » ووصل الرحم » وخشية الله 
والخوف من الحساب » والصبر › وإقامة الصلاة » والإنفاق في 
E TS‏ 
ليميّن لنا حقيقة المساواة بين الرجل والمرأة » فيقول الله تعالى : 


م وی ص و 


للدي اسسجابوا لر م التق اریت لہ کیج و ر آے کر ان 
الا اقترا ا4ء ویک م ر O ea‏ وهم جھئر ویس 
لھ انی ارا ر ایک یں رو ی مرا تا و لإي ی 63 
لذن وقول بعهد الله ولا فصو الق € ولب لون 6 اه پد ا ول 
رتوت ریم ادون سو اسای ا واب صبروا اتا وجو ريم اه وة 


ور ورو رص رگ و رک 2 ي 2 
وة موا ك التیة ویک م عى آلئار 6 
ره و ر صصص و e 2َ I e‏ 2 
جتت عدي پنخلونها ومن صلع من ءابايم وازوجهم وذرستېم وميك يد ون طم من کل 


باپ ا 7 با َعم فی لار 4 [الرعد : ]۲٤-١۸‏ . 


ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى مشه من مشاهد القيامة »> حيث الأنوار 
الساطعة التي تنير الدرب للمؤمنين والمؤمنات » ثم البشارات بالفوز 
العظيم والرضوان > بينما المنافقون والمنافقات يطلبون من المؤمنين 
والمؤمنات أن يساعدوهم على تلمس الطريق بواسطة الأنوار الإيمانية › 
كل هذا ليبيّن لنا حقيقة المساواة بين الرجل والمرأة- في الولاء والمناصرة 
والجزاء - فيقول تعالیٰ 

وم رى ألْموْمِينَ مومت يسم رشم بين يديم ایر سرک ال ج کک 
ری ین ما لأر رین فیا کلت هر الور لمطم ب بول امون والمکیت 
ادت ام اترو ف GR‏ قیل ارکغوا وراک فالتوسوا ورا فضرب بم سور لم 


2 


باب باطِنۂ فو لَه ورم ین قله اعات ل اذو ا أ6 
٤١‏ 
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0 9 و el, ٩‏ 0 و2 ج .2 2 ا و vT er‏ 
ور نتم فشتكم وریص م وارتبشم رکم آلا ا حیٰ جاءَ ام اللو وعرکم اللو 
Std‏ 


الحرور# [الحديد : ]٠٤-١١‏ . 


ج - المساواة في المعصية والعقوبة : 

كما يبين القرآن الكريم حقيقة المساواة في العمل الصالح والجزاء بين 
المرأة والرجل - كذلك يؤكد حقيقة المساواة بينهما في المعصية 
والعقاب » فيقول تعالى : 

# ألْمكَفْقونَ کک من بعْض اروت بال ڪر وينت 
عن الْمَعروف وبقبضور رک 0 6 ا ق ا ت المفق ر ت هم 
م ى 1 0 بام ام ر 2 
التشت 5 عد ET E ET‏ 
فاه A‏ تھے ولعتھ ےا وکر عدا شم [التوبة : ]14-٦۷‏ . 

: نتيجة الظالمين والظالمات فيقول الله تعالى‎ E 

خش ر کات دآریکیم ی کا تیلو رن ناشوی إل ری 
ای ل قنور ام سواون [الصافات : ]۲٤-۲۲‏ . 

وفي سورة المسد تأكيد على حقيقة ققة حقيقة المساواة بين الرجل والمرأة › 
حیث أبو لهب - عم سیدنا WE‏ ام جمیل › کانا یعذبان 
بالاتهامات الكثيرة » فكانت النتيجة آنهما ماتا على الكفر والعناد » 
القيامة : 

تبت ہا آی ھی وب 69 عن عت مالو وکا سب ا سیت 

تارادا ت ھب 9 ادا اة الحطب لڳ نی ج ھال ن کے مَس 


. ]٥-١ : [المسد‎ 


1۲ 
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الفصل الثالث 
النساء نعمة أم نقمة ؟! 


ضمن المنهج الإسلامى المتكامل نجد الشارع الحكيم يعتبر إنجاب 
البنات نعمة من نعم الله تعالى » وهذا ليس كلاماً عاطفياً يراد به ضم 
أصوات النساء لحزب إسلامى يخوض انتخابات ما » إنما هو حقيقة 
نلمسها فی نایا كتاب الله تعالى » من ذلك مثلاً قوله تعالیٰ : 

تہ ماف الکو اذز تلق ما یکا بب لس باه کا هب 
ص رسس 2 7 ES‏ 2 ء2 م ص ر و2 
لس یا الدکید © أو روجهم ددا واتعا َمل من اء عَوِيما نَّل 
َد [الشرریٰ : ]٥١۰-٤۹‏ ۰ 

إنها قضية محسومة » فكل شىء ملك لله » وهو الذي يخلق ما يشاء › 
وبالتالي فهو الذي يتفضل وينعم ويتكرم على من يشاء بن يهب له أولاداً 
إناثاً » أو يهب له أولادا ذكورا » ولقد قذم البنات على الذكور ليدلنا على 
رفض الإسلام الرفض القاطع للعادات الجاهلية إذ كانوا يتضايقون عندما 
بُبشر أحدهم بان . . . !! 

وفى السنة المطهرة أحاديث كثيرة تبيّن أن إنجاب البنات نعمة من 
نعم الله تعالى » من ذلك ما رواه ابن ماجه والحاکم وابن حبان پالسند 
المتصل إلى سیدنا رسول الله َه آنه قال : « ما من مسلم له ابنتان فيحسن 
إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا وأدخلتاه الجنة » . 


€۳ 
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ولذلك كله اعتبر الإسلام المرأة - أما أو بنتاً أو زوجة - كنز من كنوز 
الدنيا بل أحسنها » حيث تساعد الرجل على تخطي مصاعب الحياة 
الدنيا » وبالتالي تكون نتيجتهما جنة ورضوان ومغفرة كما في قوله 
تعالیٰ : 

3 رتا وله جَنَتِ یودهم ومن ملح ِن ءَابآبهم روجهم 
ودرتگهر نك أت ألْعرير الحكيم 4 [غافر :۸] . 

NI eee 

من َيل سََة لد ب ES‏ 

وو مۇت أو ا اة برو فبها َير ساب [غافر : . 

إنه الدعاء الخالد » والذي لا يختص بالرجال وحدهم » إنما يتساوى 
EE‏ > كما في قول الله تعالیٰ : 


3% الین د دقو EF‏ ب 0 هب نَا من آزوجَا ویرت فر عیب وجنا 
لیے ما €9 رھک روت اشر بابرا e‏ 


a2‏ و 


سلما € یرت فیھا حستت م مستَقَرا وَمقَامًا# [الفرقان : ]۷-۷٤‏ . 

من هنا نفهم لماذا أوصى سيدنارسول الله َة بالمرأة! ؟ 

لقد وص بها وهي بنت : 

فلقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت : دخلت على امرأة 
وها اتان لها > نال ٠‏ فلم تجد اندي ابا غير رة واحلة : 
فأعطيتها إياها »> فقسمتها بين ابنتيها » ولم تأكل منهاء ثم قامت 
فخرجت ٠‏ فدخل النبي بي > فأخبرته » فقال النبي بيا : « من ابتلي من 
هذه البنات بشيءٍ » فأحسن إليهنٌ » كن له ستراً من النار »“ . 


(1) رواه البخاري : ۲٠/٤‏ في الزكاة » باب اتقوا النار ولو بشق تمرة » وأخرجه مسلم = 


٤ 
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وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي بيه قال : « من عال 
ا ا 
« من کان له ثلاث بناټ › أو ثلاث أخوات › أو بنتان » أو أختان › 
فأحسن صحبتهنٌ » واتقى الله فيهن › فله الجنة »" . 
کانث: له انش ۰ فلم يئدها ولم يُهنها » ولم يُوؤثر ولده » يعني : الذكور 
عليها » أدخله الله الجنة )" . 
كل هذا جاء من توجيهات القرآن الكريم » حيث فضح نظرة الجاهليين 
إل البنات » وذلك بقوله تعالىٰ : 
ور م ب کر e‏ ر ا IO)‏ ت م 4 
# ولون لله السب سنه 0 OSE‏ أحدهم بالأنی َلً 
وجه ودا ودا وغو کیم 9 کر ب قزر ی شی تار وآ سکم عل هون ام 
ی ااا اون4 [النحل : ]٥۹-٥۷‏ . 
ثم کرر الأمر مرة و ارى ليبين هذه الجريمة البشعة »› وهي وأد 
البنات » فيقول الله تعالىٰ : 
ودا لمو رده سيت os‏ يدس ب فلت [التكرير : ۹۸] . 


= رقم )۲٠۲۹(‏ في البر والصلة » باب فضل الإحسان إلى البنات » والترمذي رقم 
۱۹١١ (‏ ) في البر والصلة » باب ما جاء في النفقة على البنات . 

(۱) رواه مسلم رقم )۲٦۳١(‏ في البر والصلة »> باب فضل الإحسان إلى البنات »› 
والترمذي ( ۱۹١١‏ ) في البر والصلة › باب النفقة على البنات . 

(۲) روا أبو داود رقم ( ۱٤۷‏ ) في الأدب » والترمذي رقم ( ۱۹١١‏ ) في البر والصلة › 
والبخاري في الأدب المفرد : ٠١۲/١‏ » وابن حبان في صحيحه رقم ( ۲٠٤٤‏ ) . 

(۳) رواه آبو داود رقم ۱٤١(‏ ) في الأدب » باب فضل من عال يتيماً : [جامع 
الأصول : ]٤١١/١‏ . 
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وأوصى الإسلام بالمرأة زوجة : 
كما روت السيدة عائشة رضى الله عنها فقالت : قال النبى كل : 
« خيركم خيركم لأهله » وأنا خيركم لأهله » وإذا مات صاحبكم 


(Vyas 2r, 


حت في آخر حياته - صلوات الله عليه - وذلك في موقف جامع 
حاسم » إنها حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة » حيث اجتمعت 
لوف كثيرة من المسلمين يوم عرفة ليقف رسول الله ي بينهم ‏ ليبيّن لهم 
الخطوط العريضة » والمنهج القويم و... فكان مما قاله عليه الصلاة 
والسلام : «اتقوا الله في النساء » فإنكم إنما أخذتموهنَّ بأمان الله 
واستحللتم فروجهنْ بكلمة الله » إن لكم عليهنْ حقاً ولهنْ عليكم حقا : 
لكم عليهنْ أن لا يوطئّن فرشكم أحداً تكرهونه » فإن فعلن ذلك 
فاضربوهنّْ ضرباً غير مبرح » ولهنٌ عليكم رزقهنٌ وکسوتهنَ 
E ET‏ 

إنه سيد الخلائق ييا يعلم الأجيال إلى قيام الساعة » أنه لا نظام 
وضعي » ولا قانون أرضي › ولا نظريات جوفاء » ولا شعارات برَاقة › 
ولا. .. ولا أي شيء آخر يعطي المرأة حقها مثل دين الإسلام » ها هو 
يقول عن زوجاته رضوان الله به > كما يروي أنس بن مالك رضی الله عنه 
فيقول : قال رسول الله بلا : « حسبك من نساء العالمين : مريم بنت 


)۱( رواه الترمذي رقم ( ۳۸۹١‏ ) في المناقب » باب في فضل أزواج النبي ب » وأخرجه 
الدارمي : ۲ ٠.“‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح » ومعنیٰ ( فدعوه ) 
أي : اتركوا ذكر مساوئه : [جامع الأصول : ]٤١۷ /١‏ . 

)۲( خطبة الوادع من رواية سیدنا جابر في صحیح مسلم : ۳۷/٤‏ » وللتوسع في ذلك 
يراجع فتح الباري : ۷٤/۸‏ . 
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عمران » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد بي » وآسية امرأة 
و 

وكما في رواية أنس أيضا أن النبي بيا قال : « فضل عائشة على النساء 
قل اليد عن اتر الطماء 8 

وهو القائل في زوجه صفية بنت حيي رضي الله عنها حينما عيرتها 
بعض النساء » بأنها يهودية ابنة يهودي : 

رویٰ أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بلغ صفية أن حفصة قالت : 
بنت يهودي » فبکت » فدخل عليها النبي ييه وهي تبکي › فقال : « ما 
يبكيك ؟ » قالت : قالت لي حفصة : اا رد فقال النبي كلا : 
« إنك لابنة نبي » وإن عمك لنبي » وإنك لتحت نبي » فبم تفخر عليك ؟ 
ثم اتق الله يا حفصة » . 


وأوصى الإسلام بالمرأًة أا 


کما فی قول الله تعالیٰ : 
ت کے و ا کا س کا ی و مدو 
# ووصّینا آلاإسلن بولِديدِ حملته 
شرل ولولديك [لقمان : ]۱٤‏ . 


(۱) رواه الترمذېي رقم ( ۳۸۸۸ ) في المناقب » باب مناقب خديجة أم المؤمنين » ورواه 
أيضاً أحمد في المسند » وابن حبان رقم ( ۲۲۲۲ ) » والحاكم ۱١۷/۳‏ » وصححه 

)۲( رواه الببخاري VT /Y‏ ¢ والترمڏذي رقم ( (TAA!‏ ¢ والترمذي 1۸/۷ ¢ ومسلم رقم 
۲٤7(‏ ) :[جامع الأصول : ]۱۳٤/۹‏ . 

(۳) رواه الترمذي رقم( ۳۸۹۱ ) في المناقب » باب مناقب أزواج النبي يلا > ورواه أحمد 
في المسند رقم ٠۳١/۳‏ وإسناده صحيح : [جامع الأصول : ]٠٤٤/۹‏ . 


€۷ 
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2 » ا ا ar‏ 
ولد سنا ما لعن عند 
4 ی کەو ری کو تر 
أف e‏ وقل لهما فولا 

ے ‏ ک چکے رءلء کے r‏ 2 ص ع ل e‏ رر 
ڪَريما €9 وَآخْفض لهما جاح الذل من الرَحََة وقل رب اهما ک ران 


صغیا [الإسراء : ]۲٤-۲۲‏ . 

وعندما جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله : من أحق الناس بحسن 
الصحبة » قال : « أمك > ثم أمك ٠‏ ثم أمك » ثم أبوك › ثم أدناك 
فأدناك »° . 


ڪر احد هما او کلاهما فلا د 


(۱) حدیث متفق عليه 0 وللتوسع في الحديث عن فضل الام یراجم کتاب الأخلاق 
الإسلامية : ٠1۲-٠٤١ /١‏ للمؤلف . 


€۸ 
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الفكل الرانع 
شيناً من حقوق المرأة فى الإسلام 


الحديث عن هذا الموضوع واسع ومتشخّب » ولقد كتبت فيه كتب 
ومجلدات » لكن ما يهمنا هو استعراض بعض تلك الحقوق على سبيل 
الذكر لا الحصر : 


: هنالك حقوق إنسانية -عامة‎ ١ 

حيث جعلت الشريعة الإسلامية الرجل والمرأة على السواء فيها » 
وأهمها : 

١‏ حق الحياة : بحيث وضعت ضوابط وحدود ترعىٰ حق حياة الرجل 
والمرأة » ولا نرى تمايزاً في هذا الأمر » مثال ذلك القصاص لمن قتل 
عمداً سواءً كان المقتول امرأة أو رجلا » بل ذهب الفقهاء إلى القول : أن 
من قتل نفساً- أي نفس - حتى لو كانت بنتاً » وحتى لو وأد ابنته الصغيرة »› 
فعليه القصاص › أي بُقتل الأب إذا قل ابنته تحت أي تبرير لذلك°“!! 

حق الحرية : والمقصود بذلك حرية التفكير » والحرية السياسية › 
والحرية الدينية » وحرية العمل و. .. » وبحيث يحق للمرأة كما للرجل 
أن تدخحل في مجلس الشورى » وأن تدلي برأيها في المشاكل الكبيرة › 


۹ 
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ولها الحق في أن تشترك في تسيير شؤون الدولة » بل لها الحق في أن 

بل وذهب السادة الأحناف - كما سنفصل أكثر فيما بعد - إلى أن المرأة 
لها أن تتولى القضاء في كل ما يجوز لها أن تشهد فيه"'“!! 

ولو تزوج مسلم كتابية وبقيت على دينها » فعلى المسلم أن يعطيها 
حرية ممارسة شعائر دينها » ولا يحق له أن يكرهها على الدخول في 
الإسلاء"!! 

۳ حق الأهلية : أي ممارسة الشؤون المدنية » كالعقود التجارية » 
والوكالة والتوكيل » وبالتالي فلها - كما للرجل - حق ممارسة البيع 
والشراء » ورفع الدعاوي » وإبرام العقود وفسخها . 


۲ هنالك حقوق للمرأة قبل الزواج : 

وضع الإسلام حقوقا للمرأة » وحدّر من أن يتعداها الرجال » وجعل 
هذه الحقوق خالصة لها » وسنستعرض -وباختصار - أهم هذه الحقوق : 

١‏ للمرأة الحق في المطالبة بالزواج : أي إن شعرت الفتاة بالحاجة 
إلى إحصان نفسها » فلها الحق الكامل في الزواج » وليس أدل على ذلك 
مما فعلته السيدة خديجة رضي الله عنها حينما طلبت الزواج من سيدنا 
رسول الله ب . وقد يعتبر هذا الأمر شيئاً عجيباً فى مجتمعاتنا » لكنه 
الحق الذي أعطاها إياه ا ج ع ای ع افر 


(۱) بدائع الصنائع للكاساني : ٥/۷‏ . 
)۲( للتوسع في ذلك يراجع كتب الفقه المعتمدة . 


10۰ 


http://kotob.has.it 
و ي ت ضضض ص ات‎ 


۲ للمرأة الحق في أن تطلب من وليّها البحث لها عن زوج : بحيث 
عليه أن يعرض فاته على الكفء » وليس في ذلك إهانة لها » بل على 
العكس تماما » والتاريخ الإسلامي الناصع خير دليل على ما نقول : 

ها هو الفاروق عمر - رضي الله عنه - يعرض ابنته حفصة على الصديق 
أبي بكر - رضي الله عنه - ثم يعرضها على عثمان » - رضي الله عنه - ولما 
لم یجد منهما جواباً غضب » واشتکیٰ إل سیدنا رسول الله ب » وكانت 
النتيجة أن أصبحت حفصة أما للمؤمنين عندما تزوجها رسول الله لو . 

وسيدنا علي ب بن أبي طالب عرض عمارة بنت حمزة رضي الله عنهم 
جميعاً على سيدنا رسول الله ية > فكان الجواب من النبي : « إنها ابنة 
أخي من الرضاعة 2( : ب 

وهذاالأمر هو منهج الأنبياء من قبل » فهذا سيدنا موسئ بعد أن سق 
أغنام الفتاتين الماء » جاءته إحداهما تخبره أن والدها يريده » فذهب إلى 
والدها » فعرض عليه نبي الله شعیب أن يتزوج ابنته على مهر قدره : أن 
يعمل سيدنا موسئ عنده مدة ثمانية أعواء"!! 

وما ورد ما مذ ود دمه بت الاس فوت وود ن 
e‏ ھی حی بصضد رارصا واوا 
سيخ رد هس لهانم توه إل الل فقا ري إن لما ّت إل من َر 


3 ید © ا هما تى رر 1“ ھر سے 


(۱) فتح الباري : ۱۷٤/۹‏ . 

(۲) فتح الباري : ۱۷۸/۹ . 

(۴) للتوسع في هذه القصة يراجع : الدر المنثور للسيوطي ٠٠٠١/١‏ » وتفسير الطبري : 
٠» ٠‏ وصحيح البخاري رقم ( ۲٠۸4‏ ) » والهيتمي في مجمع الزوائد : 
٠» ۷‏ وقصص الأنبیاء لابن کثیر : ۳۲۳-۳۱١‏ . 


10۱ 
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ای که 0 قات ٠‏ تاي a‏ ك خر ص کک ا 
اليد 8 ة1 رد ڈوک دی نی عت ‏ آن كا تن حمّج 
ن تست مشا تمن منك وما ريد أَذَأشقّ ی لک س E‏ له 
بے آلسییہین © قال کیلک ا ا تت کاک عدوت عل 


2 رر س وو 


واه عل ما دفول ريل [القصص : ]۲١-۲۳‏ . 

۳- للمرآة الحق في أن تبحث هي ٠‏ أو أن تطلب من وليّها التحري عن 
أخلاق من أتاها ليخطبها » ذلك لأنها هي التي ستعيش مع هذا الرجل › 
فإن كانت أخلاقه حسنة عاشت معه العيشة الحسنة الهادئة » وإلا حول 
حياتها إلى جحيم لا يُطاق » وفي ذلك يقول الله تعالىٰ : 


ARS ga G2‏ 4 ۶ ک 
e‏ ترگ ی بوي ولام ؤي CS‏ ركت ولو 


اگم ولا کا الششرو ی وما وَج وین حي ن قرو ا 
اھ 1 ٣ yT a‏ 2 2 ص 
آغجبک أو ول چک بولا تار والله لله ول ا لاسرال انو 
[البقرة : ]۲١١‏ . 


-٤‏ للمرأة الحق في أن تستأذن وأن تعلم بالزواج : وهذا منهج دقيق 
بحسب فيه للأمور المستقبلية كل حساب » وفي ذلك ر 
رسول الله لا : ( لا تنكح المرأة حتی تستامر ولا تنکح حت تی تستأذن » 
قالوا : وکیف إذنها ؟ قال : « تسکت » . 


وأما الفتاة البالغة التى وليّها غير الأب فلها الحق الكامل فى الموافقة 
(۱) انظر تفصيل ذلك في البخاري مع فتح الباري e e SE‏ 
النووي : ۲٠۷-۲۰۲/۹‏ » وعلى هذا E‏ : ۹ ۰ وقال 


ابن قدامة المقدسي : وهو قول أحمد بن حنبل في إحدیٰ روایتيه › والأوزاعي »› 
والثوري » وأبي عبيد › وأبي ثور : ( المغني : ٠/۷‏ ئ( 
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E‏ ا 
بإذنها "“ وفي رواية أخرى : « وا ا واه ار 
في نفسها وإذنها صماتها »“ . 

٥‏ للمرأة الحق في تزويج نفسها » ولا يحق لوليّها الاعتراض على 
ذلك إلا إذا كان الزوج غير كفء » وهذا الحق لم تصل إليه المرأة في 
ال رت ول اشرق و ف اة القرن الخشرين دولك لان 
الشريعة الإسلامية جاءت E‏ والأحوال والأزمان والأمكنة › 
لأنها من عند اللطيف الخبير - سبحانه وتعالى - وتفصيل ذلك في كتب 
الفقه الحنفي » من ذلك قولهم : 

إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من كفء » كان الزواج لازم » وليس 
لوليّها حق الاعتراض وطلب الفسخ » فإن زوجت نفسها من غير كفء › 
قان لر لها التات خى الاتراض ‏ 

وقد زوجت السيدة عائشة - رضي الله عنها - المنذر بن الزبير من 
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر - وهو أخ لعائشة - وكان والدها غائباً 
في الشام » وهذا دليل آخر على حق المرأة في تزويج نفسها أو تزويج 
غيرها » أي كالرجل تماما . 

للمرأة الحق فى أن تشترط أموراً ترى من خلالها منفعة لها : 
o‏ 


(۱) روا الإمام أحمد > والدارقطني : [نيل الأوطار للشوكاني : ]۱۳۹/١‏ . 

)۲( رواه الإمام النسائي في سننه : ۸٩/1‏ . 

(۳) للتوسع في رأي السادة الأحناف يراجع : المبسوط للسرخسي ۱۹١/١‏ › وفتح 
القدیر : ۳۹۳/۲ › وبدائع الصنائع للكاساني : ۲ “-»“. والدر المحتار ورد 
المختار لابن عابدين : ٤1/۲١‏ . 


\o 
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لا يتزوج عليها » وأن تزور أهلها كل يومين مثلا . 


۷ للمرأة الحق في أن تشترط على زوجها بأن تكون العصمة بيدها : 
أي أن يون أمرها بيدها"“! ! 


۳-هنالك حقوق للمرأة حال قيام الزوجية 
ذلك بعدة نقاط فقط : 
١‏ الصداق -المهر- : 
ودلیله الله تعالیٰ 
e‏ :4[ 
وقوله : 9 قتاآشکنتقم و مت دځ رة 
[النساء .[Y:‏ 
وقول سیدنا رسول الله َه : « التمس ولو خاتما من حديد » . 
وترك الشارع الحكيم مقدار المهر بدون تحديد - أي حسب العرف 
والوضع المادي للزوج - والدليل على ذلك الحادثة التي جرت في زمن 
الفاروق عمر - رضي الله عنه - حيث غالىٰ الناس ف ي اوور فاراد 


الفاروق عمر أن يحدد المهور › فصعد المنبر وقال : E‏ 
النساء » فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة » كان أولاكم 


(1) المغني لابن قدامة : ٩۳/۹‏ » والمحلى لابن حزم : ٦۳١/۹‏ . 

)۲( وهذا رآي الإمام مالك » وابن حنبل » ولتفصيل ذلك يراجع فتاوي الإمام ابن تيمية : 
1۷/۲ . 

)۳( رواه البخاري » ومسلم » وأحمد : [نيل الأوطار : ]۱۷١ /١‏ . 


10٤ 
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بها رسول الله ك »> وما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتى 
عشر أوقية - من الفضة - فمن زاد على أربعمائه شيئاً > جعلت الزيادة فى 
بيت المال » فقالت له امرأة من قريش بعد نزوله من على المنبر : ليس 
ذلك إليك يا عمر » فقال : ولم ؟ قالت : لأن الله تعالى يقول : 
امد دده ناا هاا ادوا ونه سيا أقَأخدوتم هكا وه 

ميا [الساء : ]٠١‏ . 

فقال عمر رضى الله عنه : امرأة أصابت » ورجل خطاً » وفى رواية 
أخرى : اللهم اغفر » كل الناس أفقه من عمر! ! 

ثم صعد المنبر فقال : أيها الناس » إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء 
في صدقاتهن على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يُعطي من ماله 
(NVDu f‏ 
اا 

والمهم في.الأمر أن الشريعة الإسلامية شدّدت على الرجل في ذلك › 
أحاديث سيدنا رسول الله عة > من ذلك ما رواه أبو هريرة قال : سمعت 
رسول الله بيا يقول : « حب الأنصار إيمان وبغضهم كفر » وأيما رجل 
تزوج امرأة عل صداق ولا يريد أن يعطيها فهو زان »"“ . 

وكذلك قوله يه : « أيما رجل تزوج امرأة على ما قل أو كثر ليس في 
نفسه أن يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان » . 

وقوله : « من أصدق امرأًة صداقاً والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها 


(1) المجموع لاإمام النووي : ٤۸١/٠١‏ » مجمع الزوائد للهيثمي : ۲۸۳/٤‏ . 
)۲( أخرجه البيهقي : ۲٤۱/۷‏ . 
(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير . 
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فغرّها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو 
زان ٩‏ . 


ولموضوع حق المرأة في الصداق تفصيلات كثيرة ذكرها الفقهاء" . 
-الإنفاق عليها بالمعروف : 

وهذا الأمر نجده بشكل صريح في السنة المطهرة » وبالقرآن الكريم › 
من ذلك مثلاً : ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال 
رسول الله ب : « كفي بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت » . 

وما رواه ابن حبان بالسند المتصل إلى رسول الله بها أنه قال : 
« إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيّع » حتى يسأل الرجل عن 
أهل بيته » 

وقال أيضا : « إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة »“ . 

وقال صلوات الله عليه - أيضا : ١‏ إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله 
إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فى فى امرأتك »“ . 

وقال أيضا : « کلکم راع وکلکم مسؤول فالإمام راع وهر 
مسؤول » والرجل راع على أهله وهو مسؤول › والمرأة راعية على بيت 
زوجها وهي مسؤولة » والعبد راع عل مال سيده وهو مسؤول › ألا 


(۱) أخرجه البیهقی : ۲٤۳/۷‏ . 

(۲) بدائع الصنائم : ٠٠٠/۲‏ . الدر المختار ورد المحتار : ٤۳/۲‏ » فتح القدير : 
۲ ب الشرح الكبير : ٠ ۲٤۹/۲‏ المغني : ٤۸١/١‏ » مغني المحتاج : 
١ ۳‏ بداية المجتهد : ۲٣/۲‏ » أحكام القرآن للجصاص : ٠٤١/۲‏ . 

(۳) روا آبو داود رقم ( ۱۹۹۲) . 

. ) ۱۰۰۲ ( ورواه مسلم رقم‎ » ) ٥٥ ( رواه البخاري رقم‎ )٤( 

() رواه البخاري رقم( ۵٦1‏ ) » ورواه مسلم رقم (۱۹۲۸) . 


۱0٩ 


http://kotob.has.it 


فکلکم راع وهو مسؤول »*' . 
ر چو ھا سے زه کے ہے ص ی ے سے 2 رم ۳ ساو رر مر رم ےک 
ل تایا آلزین ءامنا فوا شتک وآھلیک تارا وفود ها الاش وا لیجارة علا مكیکة 
و وو و س کرت وی یرو ےم س ورو اے 

غلاظ سداد لا يعصون اله ما أمرشم ويفعلون ما يمرو [التحريم : ]٦‏ . 

ثم يفصل الأمر أكثر » فيقول الله تعالى : 

$ یق ڈو سعق من عو وس رر لیو رذ انق وما انه م کا کف اه 
فسا إلا ما انلها سیجعل آله بعد تر شت ) [الطلاق : ۷] . 

وقد فصل الفقهاء ما تشمله النفقة على الزوجة بما يلى : 

۶ 2 

أ الطعام : بحيث قدّر بالكفاية » أي بما يكفيها من الطعام ونحوه › 
والميزان هنا هو حال الزوج › فإن كان موسراً فعليه الإنفاق أكثر مما لو 
كان معسراً » والدليل على ذلك قوله تعالى ( الآية السابقة فى سورة 
الطلاق ) . 

ب - الكسوة : وذلك حسب العرف السائد وحسب وضع الزوج من 
الناحية المالية . 

ج - المسكن : سواءً كان ملكا أو إيجاراً » وهذا أيضاً خاضع للوضع 
المالى » كما فى قول الله تعالى : 

اس کون من حيث سگم ن وج [الطلاق : ] . 

وللحديث عن النفقة وأحكامها تفصيلات كثيرة تراجع في كتب الفقه 
المعتندة ۲ 


()( رواه البخاري رقم ( ٤۸۹۲‏ ) . 
(۲) ومنها الفقه الإسلامي وأدلته لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي : ۸۰٤/۷‏ . 
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۳ معاشرتها بالمعروف : 

ويدخل في ذلك : أن يغار عليها الزوج - ضمن منهج معتدل - ودليل 
ذلك قول سيدنا رسول الله ب : « إن من الغيرة غيرة يبغخضها الله » وهى 
غيرة الرجل على أهله من غير ريبة ‏ . 

ويدخل في ذلك أيضا : أن يحتمل الأذى منها » وأن يتغاضى عن 
بعض أخطائها وهفواتها » كما في قول الله تعالى : 

وعاشروهن بالمعروفي) [الساء : ۱۹] . 


ويدخل في ذلك أيضا أن يمازحها الزوج ويداعبها » كما أوصى بذلك 
سيدنا رسول الله ية بقوله : « أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً 
وألطفهم بأهله »“ . 

وأن يكون حسن الخلق معها : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذي جاره » واستوصوا بالنساء خيراً » فإنهنّ خُلقن من ضلع › وإنً 
أعوج شيء في الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته لم يزل 


أعوج » فاستوصوا بالنساء خيراً »" . 


وأن يكون كاتماً لسرها » فلا يفشيه بين الناس » لأنه بذلك ينتهك أمراً 
يفضي إلى امرأته وتفضي إليه » ثم ينشر أحدهما سر صاحبه ^“ . 


)۱( رواه أبو داود » والنسائی . 
)۲( رواه الترمذي » وأبو داود » عن أبي هريرة . 
)( رواه البخاري برقم( 4°( . 


)€( رواه مسلم » وأبو داود . 
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: لها الحق في موضوع العزل‎ ٤ 

وعرّف الفقهاء العزل : بأنه إلقاء متي الرجل خارج رحم المرأة » 
وهذا الأمر جائز عند المذاهب الأربعة » لكن بشرط أن يكون العزل بإذن 
الزوجة » لما روي عن سيدنا عمر أنه قال : نهى رسول الله كله أن يُعزل 
عن الحرة إلا يإذنها . 
٥-العدل‏ بين النسوة في المبيت : 

فمن کان له امرأآتان أو أكثر › فيجب عليه العدل بينهن » والقسم 
لهن » فيجعل لكل واحدة منهن يوماً وليلة » وذلك طبقاً لما روته سيدتنا 
عائشة : كان رسول الله ية يقسم لكل امرأة يومها وليلتها"“ . 


: -هنالك حقوق للمرأة وهي أم‎ ٤ 

بعد أن تتزوج الفتاة وتنتقل إلى بيت زوجها » فإن كان الله قد كتب 
لهما أن بُنجبان ولداً » تحولت هذه الفتاة إلى أم »> وهنا وضعت لها 
الشريعة بعض الحقوق التي تتعلق بالرضاعة ونحوه . 

فكفاية الطفل ورعايته » وأهمها في المرحلة الأول إرضاعه › كل 
ذلك يكون على نفقة بيه » ولا دخل للمرأة في ذلك!! 

حتیٰ لو رفضت الام إرضاع طفلها » فعلى الأب استئجار مرضعة 
لترضعه!! بل لو طلبت الأم من زوجها أن يدفع لها ثمن الرضاعة - ثمن 
الحليب لكان لها ذلك !! 


ولو تطوعت الم فأرضعت ابنها دون أجرة « فلها الأجر عند الله ۰ 


() للتوسع في ذلك يراجع الفقه الإسلامي وأدلته : ۳۳١/۷‏ . 
)۲( رواه البخاري > ومسلم ¢ وأحمد و 
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وهذا الكلام ليس من باب استمالة قلوب النساء. . » إنما دستور 
أنزله الله تعال منذ خحمسة عشر قرنا » يقول الله فيه : 
eos GDC Le e t7‏ رط ےہ چیہ س ر 
چ ولوت عن أولَدَهَن حوينٍ كاين لمن أراد أن ي أرب 


٢ A‏ 2 2 .ص oC. ft o‏ ر n‏ ر م ا س 
ولودر لم رهن وک ن امروف لا کلف تفس إلا وسعها لا نضا ولد ر 
ی ا چو ٤‏ ج عع ا ل و ی یہ 6ے ےک ے ع روہ ت 
ولا مولود ل پوو وغل اث مل الك قن آرادا وصالا عن راض سما وناور هل 
اص ص مر 4 2 e‏ وچ ا رص ر وص ص رر م . ى ن ٍ 
جاح لیما لن ردت آن رضمو آو دک د جاح لک داس سَلَمَتّم ما ٤ي‏ بار ن 


ولغوا آله اتناو ى4 . 
أضف إلى ذلك أن الشريعة الغرًاء لم لزم المرأة خدمة أولادها » بينما 
ألزمت الأب بأن يقوم بتدبيرهم » سواء عن طريقق اتخاذ خادمة أو داية 


أو . . . وسواء عن طريق مراضاة زوجته بذلك. . .!! 
ومع كل ذلك فقد ركز الإسلام على وجوب احترام الام وتقديرها 
والعناية بها » وهذا ما نلمسه واضحا فى كتاب الله تعالى : 
د مچ ااام ر رے ررد و واش ریس رر یھ ا2 ر چ 
ووصيتا الاإشلن بودي حلقه آم وتا عل وهن وفصذم في عامَينِ أن 


> ص ص 
ر سے ا ر کے ۶ 


ڪر لی ولدب إل الد © ون لهاك ع أن شر بى ا 
عم فا مهما وَصَاحبهسا فی آلدنيا مغرو يع سي من أب إل 
مرچ نشڪ م يما کشم تمو [لقمان : ]٠١-٠١‏ . 

إنه بعد أن أجمل الوصية بالوالدين » أفرد الأم بالذكر » وبيّن 
ما تقاسيه من ضعف على ضعف » ومن متاعب وآلام أثناء الحمل 


کک 
. 


)١(‏ سورة البقرة : /۲۳١/‏ وللتفصيل الفقهي عن ذلك يراجع : أحكام القرآن 
للجصاص : ٤٠١/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۲٠٦/١‏ » وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير : ٠» ۲۸٤/١‏ وبدائع الصنائع للكاساني : ٠» ٤‏ ومغني المحتاج : 
۳ » وفتح القدیر : ۳/ ۳٤۷‏ » والدر المختار وحاشية ابن عابدین : ٩۳١/۲‏ . 
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والوضع » بل وحتى في فترة الفطام. . . كل ذلك ليتذكر الولد دائماً وأبدا 
ما للأم من حقوق في ذمته » وأن لا يصير إلى ما صار إليه بعض الناس › 
حيث أصبح الرجل شاباً مفتول العضلات » مالكا - ظاهراً - البيوت 
والسيارات » لابساً أفخر الألبسة المستودرة من هنا وهناك › لا يذكر أمه 
eS‏ 
A oa e‏ 
يتحملها شهراً واحداً » وتعيش تلك المسكينة تحت نظرات زوج ولدها » 
ئ و ملت ارت اجا ورا و ا م د 
العيشة البائسة!! 

هذا اهر مرن راه حا ونسمع عنه حیناً آخر » وهو ليس من 
الإسلام في شيء › ذلك لأن نبي الإسلام بيا قال حينما سأله رجل : 
ما حت الوالدين على ولدهمايا رسول الله ؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام : « هما جنتاك › ونارك ‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « رضى الرب في رضى الوالد » وسخط 
الرب في سخط الوالد “" ويشمل ( الوالد ) : الأب والأم . 

وقد ورد في الأثر : أن سيدنا موس كلمه الله بثلاثة آلاف وخمسمائة 
كلمة » وكان آخر كلامه » يا رب أوصنى » قال : أوصيك بأمك حسناً » 
أ( رضاها رفا وا س 
(1) رواه ابن ماجه » ويقصد بذلك أن الوالدين إن أرضاهما الإنسان دخل بذلك الجنة › 

وإن أغضبهما دخل بذلك النار . 


(( رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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: هنالك حقوق للمرأة وهى مطلقة‎ ٥ 

وضعت الشريعة قائمة من الحقوق لتحفظ من خلالها كرامة المرأة 

لها الحق في النفقة أثناء العدة » ويكلف بذلك الزوج . 

ولها الحق في أن تأخذ أجرة الرضاع لولدها » لأن العلاقة بينها وبين 
الزوج قد انتهت » كما في قوله تعالى : 

#فإن أرضعن 4 أي المطلقات للکہ4 أي لأولادكم منهن #فآتوهن 
أجورهن) أي أعطوهم أجرة الإرضاع . 

ولها الحق في أن يسرحها الزوج بإحسان » وهذا من حفظ الكرامة 
لها » بحيث لا يجوز للرجل أن يأخذ من أمتعتها شىء » بل الواجب عليه 
أن يعطيها كامل متاعها » وذهب الإسلام في ذلك إلى حد أبعد » فاعتبر 
الرجل ظالماً إن أشاع على زوجته أمراً يريد من خلاله الإساءة لها » مما 
ينفر الاخحرين من التقذّم للزواج منها . 

ولها الحق الكامل في مؤخر صداقها - أي المهر المؤجل - » ويعتبر 
الزوج ا إن ماطل فی ذلك » أو رفضت إعطاءهاآو خادع أو... ¢ 
وذلك انطلاقا من قوله تعالیٰ : 

ر 4  k«‏ سم سە بے 

ولا يحل لڪم أن تاحدوأيمًا ءاتيتموهَن سًَا) [البفرة : ۲۲۹] . 

ولها الحق في أن تعتدّ عدة الطلاق في بيت زوجها » مع وجوب النفقة 
على الرجل » وليس له أن يخرجها من البيت » بل هو الذي يجب أن 
يخرج من البيت!! 
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ی ۹ و سے موو وء سے 
لا روش مس ہوتھن ولا عن 
وور ر کو 2 e e‏ 


حدود الله لله ومن يعد حدود أله فقد TT‏ ا[ 

وعدة الطلاق للمرأة التي تحيض : ثلاثة أشهر » وكذلك عدة 
الصغيرة التي لم تصل إلى سن الحيض بعد » وكذلك المرأة التي 
لا تحيض لكبر سنها - سن اليأس - وذلك لقوله تعالى : 

ولھ بی لض من ساپک إن ارش فیچ تا اهر ایی کر 

يحض [الطلاق : ]٤‏ 

وأما المرأة الحامل فعدتها تتم بوضع الحمل » ودليل ذلك قوله 
تعالیٰ : 


e4 2 4 6 


وأؤث الال أجلهن أن يصن لَه € [الطلاق : 

e‏ لکن بشرط 
انتهاء عدتها 
كبيراً » وذلك من خلال قوله تعالیٰ : 

ك جهن فاکش معوف او سرحوهن ەر عروف ولا 
که ضرا عدوا ومن قعل ل د ارق 5لا دوا ات آل هرو 
واد KK‏ امت ا أ لل لک وما رل لک من لکد والح کم ب گ باتفا آله 
اعلا ا اله بک ن نوعلم € [البقرة [Y:‏ . 

إنه تخيير للرجل » بين أن يعيدها إليه »> أو يسرحها بإحسان 
لعقاب الله . 

ثم يأتي السياق القرآني بعد ذلك ليفصل موضوع زواجها من رجل 
آخر » فیقول تعالیٰ : 


رخ ے ر ل ےرہ 
لا أن يتين بفلحدَة َة ويلك 
ماص 2 کک 


ج | - ص اک 


ece‏ له ي 
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ور طت ۶ السا کت لھ کد شاو ن نی جهن إ3 ووا 
بدي بهم وروي ور من باه لبوی الک دلگ ارگ کک 
ا آله بعلم وا نتم آعم حلمو [البقرة : ۲۳۲] . 

إنها سباة بالقضاء على كل العادات الظالمة » التى كانت 
ر و ا و ا ا و 
الإلهي تارة » وتوعد أخرى » ليحفظ الكرامة للمطلقة » ولتصل إلى 
حقوقها ولو كانت مطلقة . 

ولها الحق - كمطلقة - أن تحتفظ بولدها لترضعه › إن اختارت هي 
ذلك » ومن ثم تقوم بحضانته ورعايته » ولا يجوز للرجل أن يأخذ حقها 
في ذلك » ومن ثم ينتزع الطفل فيها بحجة ما » أما إن اختارت - هي - ترك 
طفلها » أجبر الأب على إيجاد حل لهذه المشكلة »> سواء بإقناعها أن 
ترضعه وتأخذ الأجر على ذلك » وسواء عن طريق أن يأتي للطفل بمرضعة 
أخرىٰ! 


: هناك حقوق تختص بالمرأة المتوفى عنها زوجها‎ ٦ 

ضمن منهج الإسلام الحكيم في إعطاء المرأة الحق الكامل » وضعت 
الشريعة حقوقاً تحفظ للمرأة كرامتها » ومن ذلك : 

ن تقضي المرأة مدة العدة في مكان محترم » يتأمن فيه كل 
حاجياتها » والأفضل أن يكون في بيت زوجها » والحكمة من كون مدة 
العدة هنا - أربعة أشهر وعشرة يام - التثبت من وجود الحمل أو عدمه › 
وذلك كما في قوله تعالیٰ : 


(1) ولبيان ما تهدف إليه هاتان الآيتان يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ٠٠۸/۳‏ › 
وفي ظلال القرآن : المجلد الأول : ۲۳۲ . 
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و 2A‏ رواسا ارصن Ez ” i5‏ 
لوان يتوفون نکم ويذ رون أر بصن پانفسه ن رب عة أشه روشا # 


. ]۲٣١٤ : [البقرة‎ 

فإن علمت آنها حامل » »> تنتظر حتىٰ تضع حملها » وبهذا تتم تم عدتها › 
وذلك لقوله تعال : 

اوت امال جهن آن سن ھن وس یکی آله مل لمن نرو شر 4 

. ]٤ : [الطلاق‎ 


وبعد أن تتم عدتها » لها الحق الكامل في أن تتحلل من الحداد على 
زچھات I‏ وتتزين » وتخرج من بیت 
زوجها الذي كانت معتدة فيه - ويحق لها الزواج برجل آخر . 

ولا يجوز لأولاد زوجها › أو لأحد من أقاربه أن يمنعها من الزواج › 
فهو حق شرعي کامل لها » وهذا مستنبط من قول قوله الله تعالیٰ : 

قدا بلقن جهن فلا جاح یک فيما عن ف أنفسهن بالمعوف وله ما 
سملو خر © ولا جتاح کہ کم يتا ڪرم پوه ون خطبة لااو آ ڪن : 
e‏ هی را إل آن كفو أ قو 

موا ا رما عمد اليڪا ّ عقي اكب أجل وَاعَلموا أن َه يعَكّم 

مان نشی ادامرا ا 2 ر [البقرة : ]۲٠٠-۲۳٤‏ . 

كل هذا الذي ذكرناه ليس جميع حقوقها › إنما هو شيء مختصر عن 
حقوق المرأة في الإسلام »> ومن أراد التوسع فعليه بكتب التفاسير 
والحديث والفقه ففيها الزاد الكامل لمن أراد . 

ولا يفوتنا أن نذكر » أن الإسلام كما جعل للمرأة حقوقاً » وضع عليها 
واجبات أيضاً » ولا مجال لذكرها كاملة هنا وشرحها » - فالأمر بحاجة 
إلى وقفات مطولة - لكن سأذكر أهم الواجبات التي تجب على المرأة : 

- الطاعة بالمعروف : فعلى المرأة أن تطيع زوجها - شريطة أن 


110 


http://kotob.has.it 


لا يخالف ذلك أمراً إلهياً » وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك » منها 
ما قاله سیدنا رسول الله ية : « أيما امرأة ماتت e‏ عنها راضِ 
دخلت الجنة »" ومنها قوله صلوات الله عليه : « لا يحل لامرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بیته »“ ومنها قوله : « ذا دعا 
الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى 


O 
بیج‎ 

- التجمل والتزيّن : ضمن الحدود والآداب التي ضعت في الشريعة 
الإسلامية . 


- الرعاية التامة : كأن تحفظ ماله » وتحسن تربية أولاده » وذلك كما 
في قوله کيا : « ما استفاد المؤمن بعد تقو الله عز وجل خيراً له من زوجة 
صالحة » إن أمرها أطاعته » وإن نظر إليها سرته » وإن أقسم عليها 
آبرته » وإن غاب عنها حفظته فی نفسها وماله ٩»‏ . 

القناعة : وذلك في المسكن والملبس والمأكل › فلا تطالبه بأمور 
لا يستطيع أداءها » لأنها إن فعلت ذلك دفعته إلى الحرام . 


# F#% 
. رواه الترمذي » وابن ماجه‎ (۱) 
. حدیث متفق عليه‎ )۲( 
. حدیث متفق عليه‎ )۳( 
. حدیث متفق عليه‎ )٤( 
1٦ 
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الباب الرايج 
المرأة فى محراب الحعبوية لله 
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الفصل الأول 
مدخل إلى مفهوم العبودية 


قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في تعريف وبيان معن 
العبودية : 

العبادة : هي اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة . 

فالصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » وصدق الحديث » وأداء 
الأمانة > وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والوفاء بالعهود » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » والجهاد للكفار والمنافقين » والإحسان 
للجار واليتيم » والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم » 
والدعاء والذكر والقراءة »> وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله 
ورسوله » وخشية الله والإنابة إليه > وإخلاص الدين له » والصبر 
لحكمه » والشكر لنعهم » والرضا بقضائه » والتوكل عليه › والرجاء 
لرحمته » والخوف من عذابه » وأمثال ذلك هي من العبادات لله . 

وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة له » والمرضية له » التي خلق 
الخلق لها » كما قال تعالى : 


ر 
T1 A7‏ 


¥ وَمَاعَلفَت ان وا لض لا ليود 4 [الذاريات : ]٥٦‏ . 
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عدوا اكه ن إل غر [الأعران :04[ . 
وکما في قوله تعالیٰ : 
e‏ 7 ر ر م سے م 

ولد بق قتا ن ڪل امو ر شولا أب عدوا آل اجنيا المعو 
9 مم من دی اله ومهم ن ق TT‏ :1[ 

زع دلت ارما ل سر ل الوت کا قان ˆ 

# واعب عبد ريك حی ينیک آل قوت 4 [الحجر : ]٩٩‏ . 

E‏ ¢ فقال تعالیٰ 

ولد من في اسشوت والرض وس عندو و 4 سکرو عن عباد ڑا f‏ 
کی یآ رار کا [الأنییاء : ]۲٠-١۹‏ . 

Sa 

وال ريم دعوت اسب 4 اریت سکرو عن عبادتی 
ا ۾ رہ 

سیکطای کے [غافر : 

ولما قال الشيطان : 

فل رب ا أعْويَكن رين لَه ف الأرض وَأأعويي مين © لد ماد 
منم المليت) [الحجر : ]٤١-۳۹‏ . 

قال الله تعالیٰ : 

< ل مدا رط ع مکی © إ٥‏ عکادی کبس لك ملی شلمی إل س 
عك من اوت4 [الحجر : ]٤١-٤١‏ . 

وقال تعالىٰ » وهو يعمّم العبودية على جميع مخلوقاته : 

الوا اَعَد اَن وا و کا 9 لد جت سینا دا و د ڪاه الو 

کن ر ق الین رید ببب من © و أن دعو لمن ودا ل وما بی 

) اتی لمن عدا‎ o 
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لق أحصده وعَدَهُم 6 عدا ۇگ اتد يوم اليم مَوَفَردًا) [مریم : ]٩۵-۸۸‏ . 
وقال تعالیٰ عن المسيح - عليه السلام الذي ادعيت فيه الإلهية 


ا 

إن هو إلا عبد أنمَما عه حملت متا أن اسر يل [الرحرف : ]١۹‏ . 

AN sl ES‏ أحواله » فقال 
تعالیٰ : 4 

سح ستل لدی ری عدو لا [الإسراء : ]١‏ . 

وقال في الإيساء : 

اوی إل عبرو ما ر [الہم : ]٠١‏ 

وقال في الدعوة : 

وان اام عبد أن يدعو ادوا یون و ي لبا [الجن : ]٠١‏ . 

وقال في التحدي 

ل ون ڪنسم فرب مارلا ع بداوا ورو ن مَندِ۔» [البقرة : ۲۳] . 

إذن : 

فدین الله : عبادته وطاعته والخضوع له 

وبالتالي » فكل من استكبر عن عبادة الله » لا بد أن يعبد غيره › 
ا 

وإذا كان عبداً لغير الله كان لا بد مشركا » وكل مستكبر فهو مشرك › 
لهذا كان فرعون أعظم الخلق استكباراً عن عبادة الله » وكان مشركا » قال 
تعالیٰ : 

إو فرعو علد في آلأرّض وجل ها شيعا ضيف طايقة منم ْح 
اء هم ويَسسی۔ ز سا 4 [القصص : ]٤‏ 

۱۷۱ 


http://kotob.has.it 


وقال تعالى : # وقد أرسلتا موه می ايتا وَسلطن مب € إلى 
قوله :3 ل رعورت رسن رکب قارا سے ڪَدات) إلى قوله : 
ل کڌلك يطبع اله عل ڪل فلي مكبر جار ) [غافر : ]۳٥-۲۳‏ . 

وقال تعالیٰ في اليهرد 

الما جام رشو یما لا وک اگم اگم کقریا كَدَبَع ور 
دو 
قللور € [البقرة : ۸۷] . 

وقال تعالى في النصارى : 

ل ادوا اشم ورھککھ م رابا ن ڈو ال واَلمَِیح أ 
aR Ea‏ ا 


کا رڪوب( [التربة : ۲١‏ 
وقال تعالیٰ 1 
¥ سَاَصَرِفُ عَنْ ٤ای‏ ی َنْب تگبروت فی رض بعر أَلْحقّ ون د روا ڪل 


2 ۾ وص 


٣ای‏ لا ام شرا یا رن اسيل اد لایخد سیک4 [الأعراف : ]٠٤١‏ . 

ولم تفرّق الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في مجال العبودية › 
ولم تنظر إلى الرجل على أنه الشخص الذي ي يستحق العبودية لله أكثر ! ! 
ولم تؤخر المرأًة في هذا المجال » والأدلة العملية على ذلك كثيرة › 
ولا مجال لحصرها » إنما سنستعرض بعضا منها ليكون لنا بذلك الدليل 
الكافي على نظرة الإسلام للمرأة والرجل على السواء : 


# #  #% 
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الفصل الثاني 
الجر أة.. والمسجد 


عندما أورد بيان الله تعال الحديث عن المساجد » لم يميز بين أن 
يكون من روادها الرجال من النساء » إنما كان الحديث عاماً » يستوي فيه 
الرجل والمرأة » من ذلك قوله تعالى : 

انما يمر مسد دچ آلو من ا سے پا والور اللخ ر اقام ألصَلَوةَ وا 
آل 2 EEE‏ ت فعسى أولك أن كرا من ألمهَكدب) [التربة: 1٠۸‏ . 

والإيمان بالله واليوم الأخر ¢ وإقامة الصلاة »› وإیتاء الزكاة ¢ 
والخشية من الله تعالى » إنما هى صفات تحملها الأنثى كما يحملها 
الرجل » وقد تجد في الحياة نساءًٌ يتمتعن بهذه الصفات أكثر بكثير من 
رجال ذوي لحیٌ وشوارب!! 

ومن ذلك قوله تعالیٰ : 


ت و4 ب ل أ 7 ے و A‏ 
4 بی ادم دوا زی عند کل مسل وڪلوا وشرو وک رفوا ِنَم لا ميب 


أَلْمْسرِفينَ# [الأعراف : ٣١‏ 
و EN‏ ا و کم نڌ ڪل مسجاڊ لر واد غوه علص cc‏ 
أل ک باک وذو [الأعراف : ۲۹] . 
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وعلى هذه الخطوات سار النبي الأكرم ييه ومن معه من الصحابة › 
ومن ثم التابعون ومن بعدهم . 

وقد ورد فى ذلك آثار كثيرة لا مجال لذكرها كلها » إنما نشير إلى 
ما يلي : ۰ 

- ورد في صحيح الإمام البخاري › في باب الجماعة والإمامة : 

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه : أن رسول الله ي ذهب 
إل بني غمرو بن عوف ليصلح بينهم » فحائت الصلاة » فجاء المؤذن إلى 
أبي بكر » فقال : أتصلي للناس فأقيم ؟ 

قال : نعم » فصل أبو بكر » فجاء رسول الله بي والناس في 
الصلاة » فتخلص حت وقف في الصف » فصفق الناس » وكان أبو بكر 
لا يلتفت في صلاته » فلما أكثر الناس التصفيق التفت » فرأى 
رسول الله ية » فأشار إليه رسول الله بيا : ( أن امكث مكانك ) » فرفع 
أبو بکر رضي الله عنه يديه » فحمد الله عل ما آمره به رسول الله ما من 
ذلك » ثم استأخر أبو بكر حت استوى في الصف » وتقذم رسول الله لا 
فصل » فلما انصرف قال : « يا أبا بكر » ما منعك أن تثبت إذ أمرتك » 
فقال آبو بكر : ما کان لابن أبي قحافة أن يصي بين يدي رسول الله ل › 
فقال رسول الله ل : « ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق » من رابه"'“ شيء 
في صلاته فليسبًّح » فإنه إذا سبح القت إليه » وإنما التصفيق 
للساء )۳ . : 

إنه دليل واضح على حضور النساء في المساجد » وأنه يتوجب عليهم 
إذا غلط الإمام أن يصفقن بدل التسبيح . 


(۱) آي : من أصبح في شك » وفي رواية ( من نابه ) أي : من أصابه . 
)۲( رواه البخاري ( ۳۸٩‏ ) › ومسلم ( ٤٩١‏ ) . 
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- وهناك أحاديث نبوية شريفة تدل على حضور النساء في المساجد »› 
من ذلك قول سيدنا رسول الله ية : « خير صفوف الرجال أولها وشرها 
آخرها » وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها »'“ . 

ومنها ما روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها : ( أن النساء في 
عهد رسول الله ها كن إذا سلمن من المكتوبة » قمن وثبت رسول الله 
ومن معه من الرجال ما شاء الله » فإذا قام رسول الله قام الرجال ) “ . 

ومنها ما روته أم عطية رضي الله عنها : ( أمرنا رسول الله ب أن 
نخرجهن - أي النساء - فى الفطر والأضحى ٠‏ العواتق والحيّض وذوات 
الخدور » فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة 
الخسلن) , 

ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : ( خرج 
رسول الله ية في أ EOS‏ 
« يا معشر النساء تصدقن » فإني رأيتكن أ كثر أهل النار » » فقلن : وبم 
يا رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن وتكفرن العشير » وما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن » . 

قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ 

قال : « ليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ؟ » . 

قلن : بلىٰ . 

(۱) رواه مسلم )۱٥۹/٤(‏ » وأبو داود ( ٦۷۸‏ ) » والنسائي ( ۷۳/۲ ) وأحمد 
(۷/۲ ) . 


(۲) رواه البخاري ( ٤۹۳/۲‏ ) » وابن ماجه ( ٩۳۲‏ ) » وآحمد(٦/‏ ۳۱۰ ) . 
(۳) روا آبو داود ( ۱۱۳۲١‏ ) » وابن ماجه ( ۱۳۰۷ ) . 


http://kotob.has.it 


قال : « فذلك من نقصان عقلها › ١‏ 
.0 ¢ 
تصم + 1 . 

قلن : بل . 

قال : « فذلك من نقصان دينها ‏ . 

ومنها ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي بيار قال : 
« إذا استأذنث أحدكم امرأتة إلى المسجد فلا يمنعها » . 

فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهنٌ!! 
عن رسول الله ية وتقول : والله لنمنعهرة!! 

حتى إن الأمر وصل إلى أبعد من هذا بكثير » فهذ المسجد النبوي له 
عدة أبواب » وكان الرجال والنساء يخرجون من هذه الأبواب سوية » ولم 
يعترض أحد » حتى قال النبي بي ذات يوم : «لو تركنا هذا الباب 
للنساء » وأشار بيده الشريفة إلى أحد هذه الأبواب » عندها التزم الصحابة 


الأكارم بهذا التوجيه النبوي » يروي نافع : أن عبد الله بن عمر لم يدخل 
من هذا الباب حت مات“ . 


ليست إذا حاضت لم تصلٌ ولم 


إنها الأواصر المتينة بين المرأة المسلمة وبين المسجد › تذهب إليه 
لتعبد فيه الله تعالى » لتسمع القرآن الكريم » ولتصغي إلى أحاديث النبي 
الشريف » وإلى المواعظ والحكم : 

يحدثنا التاريخ عن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها أنها كانت 


(۱) رواه البخاري ( ٤۲۱/۱‏ ) » ومسلم ( 1۷/۲ ) › وأحمد( ٤۲۳/۱‏ ) . 
(۲) رواه البخاري › ومسلم ( 1۷/۲ ) » وأحمد( ٤۲۳/۱‏ ) . 
(۳) وما زال في المسجد النبوي الشريف باب يقال له : باب النساء » حتى هذه الأيام . 
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تحضر صلاة الجمعة فى المسجد النبوي › وأنها قالت ذات مرة : 
ا و ا ا ت او و غ ا 
النبي يي يقرأ بها على المنبر في كل جمعة! ! 

وإن لم تجد المرأة ثوباً لتخرج إلى الصلاة في المسجد فما عليها إلا 
أن تستعير ثوباً تخرج به » وهذا ليس بدعة أو مناداة إلى التحرر » إنما هو 
من تعالیم سیدنا محمد مَ! ! 

نعم » لقد عنون الإمام البخاري هذا الموضوع بقوله : إذا لم يكن لها 
جلباب فى العيد » وأورد تحت ذلك رواية عن حفصة بنت سيرين أنها 
قلت ٠‏ كنا تمم جراريتا أن بخرجن يوم الحيد ٠‏ فجادت آمراة فلت قضبر 
بني خحلف » فأتيتها » فحدثتني أن زوج أختها غزا مع النبي بي اثنتي عشرة 
عزوة » فکانت أختها معه في ست غزوات » قالت : فكنا نقوم على 
المرضى ونداوي الجرحى › فقالت : يا رسول الله : هل على إحدانا من 
بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج إلى العيد ؟ فقال : لتلبسها صاحبتها 
من جلبابها » فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين . 

قالت حفصة : فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها » فقالت : أسمعت 
في كذا وكذا ؟ قالت : بأبي » قال النبي بي : « ليخرج العواتق وذوات 
الخدور » وليعتزل الحيِْض المصلى › وليشهدن الخير ودعوة 
المؤمنين » . 

إذن : 

هذه هي سيرة الأسلاف » فقد كانت النساء تخرجن إلى المساجد في 
كل الأحوال » حتى فى حالة العذر - كالحيض ونحوه - وكنٌ يشهدن 
الخطبة والصلاة والمنافع الكثيرة من جرًاء ذلك . 

بل كثيراً ما كان المصطفى صلوات الله عليه يرسل بلالا إلى النساء . 
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ليجمع الصدقات منهن » بعد أن يستمعن إلى وعظ رسول الله وأمره 
للرجال والنساء بأن يتبرعوا ويتصدقوا . 

لكن ماذا حدث بعد ذلك ؟! 

بعد المسلمون عن دينهم الحنيف › فال الأمر بينهم إلى التخلف 
والانحطاط » فتركوا القرآن الكريم » وسنة النبي بي »> وراحوا يأخذون 
أمورهم من هنا وهناك » وتحت غطاء الجهل تارة » والغيرة تارة أخرى › 
أفت بعضهم بتحريم خروج النساء إلى المساجد!! 

وتوارث المسلمون ذلك . إلى أن وصلنا إلى ما نرى!! 

حرمت المرأة من الخروج إلى المسجد وأبعدت عن التعلم والوعظ 
والنفقة » ولم تعد تعرف واجبها تجاه خالقها » وتجاه والديها » وتجاه 
زوجها » وتجاه أولادها » وتجاه مجتمعها! ! 

لكن الغريب حقا أن المرأة في عصرنا حرجت من بيتها » وذهبت إلى 
اليو ا و ر ت ا 
ذهبت إلى السينما! وإلى أماكن شتى . . . ولكن المكان الوحيد الذي لم 
تذهب إليه كما ينبغي هو المسجد! 

لماذا لا تذهب المرآة إلى المسجد ؟ كل نساء العالم يذهبن إلى 
معابدهن : النصرانية تذهب إلى الكنيسة » اليهودية تذهب إلى البيعة › 
والهندوسية تذهب إلى المعبد » كل صاحبة دين تذهب إلى مكان 
عبادتها » فلماذا لا تذهب المرآة المسلمة إلى المسجد؟ لماذا لا تهياً 
دروس منتظمة للساء ؟ لماذا لا تحضر الجمعة والجماعة . ؟! 

ثم تعالوا نتساءل : إذا لم تذهب النساء إلى المساجد › فإلى أين 


(1) للتوسع يراجع كتاب مسلمة الغد للدكتور يوسف القرضاوي : ٠١‏ . 
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يذهبن ؟ ومن أين يتثقفن ؟ ومن أين يستمعن المواعظ والخطب والدروس 
والأحكام الفقهية والأحاديث النبوية ؟! 

أنترك النساء للقيل والقال ؟! أنتركهن لوسائل الإعلام - المرئية منها 
والمسموعة - ؟! أنتركهن لوساوس شياطين الإإأنس والجن ؟! 

رحم الله الإمام ابن حزم حينما أراح نفسه وأراح من بعده ا 
كذب أحاديث منع النساء من الصلاة في المساجد » وعذها من الباطل!! 

إنك لن تجد حديثا صحيحاً متواتراً يمنع النساء من الحضور إلى 
المساجد » فإن سمعت حديثاً في ذلك »> فاعلم أنه يخالف السنة العملية 
المتواترة والمشهورة » ثم إنه يخالف ما كان عليه الخلفاء الراشدون › 
ومن بعدهم من الصحابة والتابعين . 

كم تقرأ في كتب الصحاح والسنن من أحاديث نبوية مشهورة ومتواترة 
تبيّن أن سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام حض على الصلاة في 
مسجده الشريف » ولم يخصص ذلك للرجال دون النساء! ؟ 

وكم تقراً فى كتب الأحاديث والسير من أن النبى بل حمّف من الصلاة 
کا یھ اء وھ ا ردت کی ا کل ااا 

وكم سمعنا وقرأنا في سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه آنه کان يخطب 
بالناس ذات يوم » فاقترح على الناس أن لا يكثروا من المهور » فقامت 
إليه امرأة من المسجد » وردّت عليه مستدلة بآيات من كتاب الله تعالى › 
عندها تراجع عمر قائلاً : أمير يخطىء » وامرأة تصيب » كل الناس أفقه 
منك اا 

هل نأخذ ونقتدي بسنة رسول الله ية > وسيرة الخلفاء الراشدين › أم 
نأخذ بأهواء البعض و...!؟ 

لقد سطر تاريخنا السامق أحداثاً ووقائع من سيرة الصحابيات والتابعين 
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والمؤمنات » وفي ذلك عبر وعظات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهید : 

٠-عن‏ القاسم قال : كنت إذا غدوث أبدأً ببيت عائشة - رضي الله عنها - 
وای ب 

فم الله عاستاو وتا عداب أَلْسَموم € [الطور : ۲۷] . 

وتدعو » وتبكي » وتردڏها » فقمت حت مللث القيام » فذهبث إلى 
السوق لحاجتي » ثم رجعث فإذا هي قائمة كما هي » تصلي 
ویک ٤‏ 

أليست السيدة عائشة من النساء ؟ ومن أين تعلمت هذه العبادة لله ؟ 
وكيف عاشت مع الصلاة والمناجاة إذا لم تحضر مجالس العلم والفقه في 
التسجة ؟ا 

- وتلكم معاذة العدوية - رحمها الله تعالى - كانت إذا جاء النهار 
قالت : هذا يومي الذي أموت فيه » فما تنام حت تمسي ! 

وإذا جاء الليل قالت : هذه ليلتي التي أموت فيها » فلا تنام حتى 
س 

وإذا جاء البرد » لبست الرٌقاق حتى يمنعها البرد من النوم! وكانت 
تحيي الليل صلاة › فإذا غلبها النوم » قامت فجالت في الدار وهي 
تقول : 

يا نفسي! النوم أمامك لو قدمت لطالت رقدتك في القبر على حسرة أو 
سرور » وبقيت على ذلك حتى الصباح » وكانت تصلي في كل يوم وليلة 
ستمائة ركعة » وتقرأً جزءَها من الليل تقوم به »> وكانت تقول : عجبت 


(1) صفة الصفوة لابن الجوزي : ۳٠/۲‏ . 
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لعينِ تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور""“ . 

هل بعد هذا المثال نقول إن المرأة أدنى في نظر الإسلام من الرجل ؟! 
إنها عرفت فغرفت!! إنها ذاقت حلاوة العبادة لله > فقهرت نفسها 
وشهواتها » وألجمت عواطفها » وجمدت كل شىء تجاه أن تقف بين 
لي افا رخ ارقي ا ° 

- وتلكم رابعة العدوية » يحدثنا عنها سجف بن منظور فيقول : 

دخلت على رابعة وهى ساجدة » فلما أحسّت بمكانى رفعث رأسها › 
ذا رھ رد کت فا ال ن درا 

فسلمت » فأقبلت على وقالت : با بني » ألك حاجة ؟ 

قال : فبكت » وقالت : سترك اللهم سترك » ودعت بدعوات › ثم 
قامت إل الفلاة» انضرف , 

لو تساءلنا : ما سر بكاء رابعة » أهو مفارقتها للشهوة ؟ أهو ضياع 
العشيق والحبيب ؟! أهي الملذات و. .. ؟! 

لا » إنها امرأة عرفت ما تعنى العبودية لله » وأيقنت بلقائه و... 
فبكت خوفاً من الذنوب U‏ فهل فعل ذلك كثير من أصحاب 
الشوارب واللحي !! 

- وأما حال ( عجردة العميّة ) فهو أمر عجيب وغريب! 

قال رجاء بن مسلم العبدي : كنا نكون عند عجردة العميّة في الدار › 
قال : فكانت تحيي الليل صلاة » وربما قال : تقوم من أول الليل إلى 


. ۲۲/٤ : صفة الصفوة‎ )١( 
. ۲۸/٤ : صفة الصفوة‎ )۲( 
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السحر » فإذا كان السحر » نادت بصوت لها محزون : إليك قطع 
العابدون دجي الليالي بتبكير الدلح"'“ إلى ظلم الأسحار » يستبقون إلى 
رحمتك وفضل مغفرتك » فبك إلهي لا بغيرك › أسألك أن تجعلني في 
أول رُمرة السابقين إليك » وأن ترفعني إليك في درجة المقربين › وأن 
تلحقني بعبادك الصالحين » فأنت أكرم الكرماء وأرحم الرحماء » وأعظم 
العظماء » يا كريم . 

ڻم تخو ساجدة » فلا تزال تبکي وتدعو في سجودها حت يطل 
ال 

- وأما ( العابدة رَجُلة ) فيحدثنا عنها أحمد بن سهل الأزدي فيقول : 
دحل على زجلة العابدة نفر من القراء فكلموها في الرفق بنفسها »› 
فقالت : 

A ROG a E 
يدركه غداً » والله يا إخوتاه لأصليّن ما أقلتني جوارحي »› ولأصومن له‎ 
أيام حياتي » ولاٌبكينٌ له ما حملت الماء عيناي!‎ 

ثم قالت : اكم يأمر عبده بأمر يحب أن يقصّر فيه" ؟ 

وأما عبّاد بن عبّاد أبو عتبة الخواص فيحدثنا عنها - أي عن زجلة - 
فيقول : 

SS‏ حتیٰ اسودّت » وبکت 
حت غمشت » وصلت أقعدت ا رابت اصلدتها قاعدة ٠‏ فسلمتا 


عليها ثم ذكرناها شيئاً من العفو › أردنا أن نهرّن عليها الأمر هناك › 
)۱( أي : لقد قطع العابدون إلى الله ظلمة الليالي بالسير في الليل إلى ظلم الأسحار . 


(۲). صفة الصفوة : "٠/٤‏ . 
(۳) صفوة الصفوة : ٤١-٤١ /٤‏ . 
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فشهقت ثم قالت : علمي بنفسي قرح فؤداي » وکلم قلبي » والله لوددٹ 
أن الله لم يخلقني » ولم أك شيئاً مذكوراً » ثم أقبلت على صلاتها › 
وترکناها » فخرجنا من عندها . 

- وأما ( غنضكة العابدة ) فيحدثنا عنها الإمام ابن الجوزي فيقول : 

كانت امرأة بالبصرة يقال لها غنضكة العابدة » تصلّي عامة الليل ثم 
تقول : 

أعوذ بالله من ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون » فإذا قضت صلاتها قالت : هذا الجهد منى وعليك 
التكلان . 

ثم يروي لنا ابن الجوزي بالسند إلى أبي الوليد العبدي قوله : 

ربما رأيت ( غضنة وعالية ) تقوم إحداهما من الليل » فتقرأ البقرة وآل 
عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف في ركعة" . 

يحدثنا عنها عامر بن مليك البحرانی فيقول : حدثتنى أمى فقالت : 
بت ذات ليلة عند منيفة بنت أبى طارق » فما زادت على هذه الأية من أول 


الليل إلى آخره » ترددها وتبكي : 


. ٤١٤١/٤ : صفة الصفوة‎ )١( 
. ٤١/٤ : صفة الصفوة‎ )۲( 
وحبذا لو تأملنا حال هذه العابدة » ونحن نفتح كتاب الله تعالى » لنتبين أن هذا‎ 
) ٠۷۸ ( أجزاء أي‎ ) ٩ ( المقدار من السور - التي قرآتها فى ركعة واحدة - يساوي‎ 
آية!!‎ ) ۱۱١١ ( صفحة » آي‎ 
فهل فعل ذلك الرجال ؟! لعمري إن المسألة ليست فى الذكورة والأنوثة › إنما‎ 
٠ الفا ي قارا فد اماس اعمال ساي‎ 
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وکت تکفرون وا وام ت تل ليک ءات الله و يڪم کو شو ون نتم لَه 
د دیل مر تقو4 اک عبرا : ۱ . 

وهذا أبو خالد القرشي يحدثنا عن واحدة من العابدات فيقول : 

استأذنا على ( عليلة بنت الكميت ) » وكانت من العابدات . 

قال : وذلك وقت الظهيرة › فقالوا ھی ا:٠‏ 

فلم نزل ننتظرها إلى العصر » فلما صلت العصر ٠‏ أذنت لنا » فدخلنا 
عليها فقلنا : رحمك الله » لم نزل قعوداً منذ الظهر ننتظرك . 

قالت : سبحان الله » قعوداً لم تصلوا بين الظهرو العصر“!! 

- ومن هناك يأتينا خبر ( أخت الفضيل بن عبد الوهاب ) رحمها الله 
تعالٰ » حيث كان أحب شيء إليها التهجد في الليل . 

وعندما سألها أخوها عا يعينها على عبادة ربها » كان جوابها : 
الآخرة أقرب من الدنيا » وذلك أن الرجل يهم بطلب الدنيا فلعله أن ينشىء 
لذلك سفراً یکون فيه تعب بدنه » وإنفاق ماله » ثم لعله أن لا ينال بغيته › 
والرجل يطلب الآخرة فمنتهیٰ طلبته في حُسن نيته حيث ما کان من غير أن 
ینشیء ہفراً > آو ینفق مالا » آو یتعب بدنا » ما هو إلا آن بُجمع على 
طاعة الله » فإذا هو قد أدرك ما عند الله . 

إنها امرأة لكنها تساوي الآلاف من الرجال » تنظر إلى الدنيا نظرة 
استحقار و. . . لا تبالي إن أتت الدنيا أو ذهبت » إنها تبرر بيعها للدنيا 
فتقول : 

ما بيننا وبين أن نرى السرور ٠‏ أو ننادى بالويل والثبور إلا خروج هذه 
الأرواح من الأبدان » » فانظروا أي عبيلٍ تكونون حينئذ ! ! 


. ٤٥/٤ : صفة الصفوة‎ )١( 
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وأختم الكلام هنا بما قاله سيدنا رسول الله لل : 

« لا تمنعوا النساء من الخروج بالليل إلى المساجد »'“ . 

وفي الصحاح عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال لنا 
رسول الله ية : « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طياً» . 

وعلق الشيخ محمد الغزالي على ذلك بقوله : منذ افتتاح المسجد 
النبوي بعد الهجرة إلى أن لحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى 
والنساء يصلين فيه » والباب المخصص لهن لم يغلق قط! أي أنهن دين 
فيه بين سبعة عشر ألفاً وثمانية عشر ألف صلاة »> وهذا من المتواتر 
المستيقن الذي تتساقط حوله أخبار الاحاد فلا يُكثرن بها أو يقام لها وزن . 

- وإن ما وقع على عهد رسول الله ية امتد أيام الخلافة الراشدة › 
وبقي المسجد النبوي معموراً بهن دون نكير » بل إن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - أمر سليمان بن أبي حثمة أن يوم النساء في مؤخرة المسجد 
في شهر رمضان! 

وروی ابن حزم أن علي بن بي طالب كان يأمر الناس بالقيام في 
رمضان » فيجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً » قال ( عرفجة ) -الراوي - 
فأمرني » فأممت النساء! 

وروى الزهري أن عاتكة بنت زيد زوجة عمر بن الخطاب كانت تشهد 
الصلاة في المسجد » وكان عمر يقول لها : والله إنك لتعلمين أني 


ا حت هنا 


فقالت : والله لا أنتهي حتى تنهاني! قال عمر : فإني لا أنهاك!! 
(۱) رواه‌الإمام مسلم . 
۸0 
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ولقد طعن عمر - رضي الله عنه - يوم طعن » وإنها لفي المسجد 
ا 

فهل بعد هذه القصص والأحداث والأحاديث والوقائع نصغي إلى من 
يريد أن يحرم على النساء الخروج إلى المساجد ؟! 

اللهم إلا نيرأ إليك مما يفعله المغرضون والجاهلون » ونشهدك أنا 
سنسیر علیٰ خط سیدنا محمد صلوات الله عليه » وآله » وصحبه › 
والتابعين » وفي هذا بلاغ » وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 


. ۲٠٠-۱۹٩ بتصرف واخحتصار من : قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة ص‎ )١( 


A٦ 


http://kotob.has.it 
ججج ج ا ص‎ Gz 


الفصل الثالث 
الم ر أة.. ومضاجاة الله تحال 


ونحن نتحدث عن عبادة المرأة لله تعالى » لا بد من التوقف عند 
ظاهرة الدعاء والمناجاة لله سبحانه . 

ذلك لأن القرآن الكريم » والسنة المطهرة ›» وحياة الصحابة 
والتابعين » ركزت على المناجاة والدعاء » لما لها من فوائد للفرد 
والمجتمع . 

: e e 

فل آر یتک إن اتن داب آل أو اکم السام حر اه دعوت إن کشر 

O ae‏ کیک تی لر که وتر اشر 
وكقد رسلا إل مم تبن بلك قاخد نهم اباسا والڪراء لمهم برعو او ل 
ب اسا تضرعو وکن قست فلوم وَين لَه الشَيَطدن ما ڪان 
يموت [الأنعام : ]٤١-٤١‏ . 

ثم يعطينا البيان الإلهي بعض النماذج عن أدعية الأنبياء : 

فذاك سيدنا نوح عليه السلام - بعد أن فعل به قومه ما فعلوا من العناد 
والصد والتكذيب يرفع شكواه مالك الملك فيقول : 

ل وا د کادی من یل اجب تا لم فجیتۂ واھ م ی اکرب 
الْعَظير# [الأنياء : ]۷١‏ . 


7 


قد أرستا 
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وفي نفس السورة يذكر لنا مثالاً آحر هو سيدنا أيوب - عليه السلام - 
ومناجاته لله تعالیٰ : 

#وایٴک لِد تادی رہ ای مسن الس وات آعم لبت © 
فا سجبتا م فا ما پوه من صر ايه آهل َه E‏ رةس 
و وذڪرى للْعبدت) [الأنياء : ۸4۸۳] . 


8 ھک‎ e 


ريف لما رلت لمن حر ق4 [القصص : 
وكذلك سیدنا زكرا - عليه السلام - يتوجه إلى » فيصفه القرآن : 


کم ری ا کو ص ی ر 2 و r‏ 2 
$ فاستجښتا لم ووهب تا له ل A‏ ا و 
د ص e‏ رص مر ص 7 
سروت ف آل کرت ویتشرک کا رکا وھا رڪ افا > حسواتب خلښویت 4 
[الأنبياء : ]۹٠‏ . 


وعلى هذا المنوال سار جميع الأنبياء ثم من بعدهم الصالحون إلى يوم 
الدين » لكن هل هذا الأمر اختص به الرجال دون النساء ؟ 

أبداً » فقد سطر التاريخ قصصا وأحداثا تبين أن المرأة كان لها الباع 
الطويل في مجال الدعاء والمناجاة » مثلها مثل الرجل » ولن نستطيع 
حصر هذه الأمور في عدة صفحات » لكن سنكتفي بسرد بعضها لما فيها 
من العبر والعظات : 

- أورد الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - الكثير الكثير من قصص 
هؤلاء النساء اللاتي اشتهرن في ميدان المناجاة والدعاء من ذلك : 

ما رواه أبو المورق قال حدثني من سمع ( نقيش بنت سالم ) بمكة 
وهي تقول : 

يا سيّد الأنام »> رحَلت بي الشقة » وهذا مقام العائذ بعفوك من 
سخطك » وبرحمتك من غضبك . 


۱A۸ 
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با حت الا امن > ا من ل كدي الإعطا ةا 8ا ال واا 
زدني بالثقة منك وصلة » واجعل قراي" عتق رقبتي » وأقرر عيني 
ا 

قال : ورأيتها بالموقف على جبل عرفات - وهي تقول : 

بهظتني"“ الآثام يا سيد الأنام > كحلت عيني بملمول الحُزن › 
فوعزّتك لا نعمت بضحك أبداً حت أعلم أين قراري ؟ وإلى أين تصير 
داري ؟ 

فلما رأت يدي الناس مبسوطة للدعاء وقالت : 

يا قرة عيني وعيون الأبرار » يلتمسون نائلك ويرجون فضلك . 

ا ویو یه و ا ر یو ا ي 
منك: الاس 

# وقال وهيب بن الورد : بينما امرأًة في الطواف ذات يوم وهي 
تقول : 

يا رب » ذهبت اللذات » وبقيت التبعات . 

يا رب سبحانك » وعزتك إنك لأرحم الراحمين » يا رب مالك عقوبة 
إلا النار . 

فقالت صاحبة لها كانت معها : 

يا أخيّة » دخلتِ بيت ربك اليوم ؟ 

قالت : والله ما أرى هاتين القدمين أهلاً للطواف حول بيت ربي › 
(1) آي : لا یفقره » ولا یقلل من خزائنه شیا . 


(۲( أي : ضيافتي . 
)۳( أي : اثقلتني . 


۸۹ 
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مشتا! ! 

# وقال إبراهيم بن مسلم المخزومي : وقفت امرأة متعبدة في جوف 
الليل » فتعلقت بأستار الكعبة › ثم بكت وقالت : 

يا كريم الصحبة » ويا حسن المعونة » أتيتك من شقة بعيدة متعرضة 
لمعروفك الذي وسع خلقك » فأنلني من معروفك معروفاً تخنيني به عن 
معروف من سواك » يا أهل التق ويا أهل المغفرة . 

قال : ثم صرخحت صرخة سقطت لوجهها » فحملت مغشيا عليها !! 

# وقال أبو سعيد الأزرق الباهلى : 

دخحلت الطواف ليلا » فبينا أنا أطوف وإذا بامرأة في الحجر ملتزمة 
للبيت قد علا نشيجها » فدنوت منها وهي تقول : 

يا من لا تراه العيون > ولا تخالطه الأوهام والظنون » ولا تغيره 

يا عالما بمثاقيل الجبال » ومكاييل البحار » وعدد قطر الأمطار › 
وورق الأشجار » وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار › لا تواري 
منه سماء سماءًَ » ولا أرض أرضاً » ولا جبل ما في وعره »› ولا بح 
o‏ 

أسألك أن تجعل خير عمري آخره » وخير أيامي يوم ألقاك › وخير 
ساعاتى مفارقة الأحباء من داز الفناء إلى داز البقاء التي تكرم فيها من 
أخك هن ارلائك وتن فاش شت من أعدانك:: 

أسالك: ال عاف جام لر الها وال ا لت غ ٠‏ 
وتطؤلاً يا ذا الجلال والإكرام . 


۱۹۰ 
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# وقال أبو عبد الله المكي أبو محمد : كانت ( حبيبة العدوية ) إذا 
صلت العتمة قامت على سطح فشدت عليها درعها وخمارها فقالت : 

إلهي » غارت النجوم CE LES ESA‏ 
وبابك مفتوح » وخلا كل حبيب بحبيبه » وهذا مقامي بین يديك . 

فإذا كان السحر قالت : 

اللهم » وهذاالليل قد أدبر » وهذاالنهار قد أسفر » فليت شعري هل 
قبلت مني ليلتي فأهناً » أم رددتها على فأعرَىٰ ؟ 

فوعزتك » لهذا دأبي ودأبك أبداً ما أبقيتني . 

وعزتك ٠‏ لو انتهرتني ما برحث من بابك ولا وقع في قلبي غير جودك 
وكرمك . 

# وقال سعيد الأفريقي : كنت ببيت المقدس مع أصحاب لي في 
المسجد » فإذا آنا بجارية عليها درع شعر وخمار من صوف » فإذا هي 
تقول : 

إلهي وسيدي » ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله »> وأوحش 
خلوة من لم تكن أنيسه . 

فقلت : يا جارية » ما قطع الخلق عن الله عز وجل ؟ 

قالت : حب الدنيا إلا أن لله عز وجل عباداً أسقاهم من حبّه شربة 
فولهت قلوبهم فلم یحبوا مع الله غيره » ثم قالت تنشد : 
تزوّد قرينا من فعالك إنما قرينٌ الفتى في القبر ما كان يعمل 
ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلاً عندهم ثم يرحل 


(1) يراجع الجزء الرابع من صفوة الصفوة ففيه الكثير من أمثال هذه القصص . 
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الفصل الرابج 
المرأة.. والقران الكريم 


حينما أمر الله تعالى عباده أن يقرؤوا القرآن الكريم » وينظروا فيما 
فيه » ويفهموا معانيه وأحكامه و. . . » لم يكن ذلك خاصا بالذکور دون 
الإناث!! 

بل إن كلاهما مأمور بذلك » وقد سطر التاريخ قصصا كثيرة في وقوف 
النساء عند القرآن الكريم › والبكاء عند سماعه » وتفهّم مراميه » لكن 
سنكتفي بالقصة المشهورة وهي قصة المتكلمة بالقرآن : 

روىٰ الحافظ أبو حاتم البستي ( ت ٠١٤‏ ه) : أنبأنا عمرو بن محمد 
الأنصاري » حدثنا الغلابي > حدثنا إبراهيم بن حبيب » حدثنا الأصمعي 
قال : 

بينما أنا أطوف بالبادية إذا بأعرابية تمشي وحدها على بعير لها › 
فقلت : يا أمة الجبار من تطلبين ؟ 

فقالت : ٭ من یسیل اک کک اوی لو ویدرشم فی تیم يشود 


. ]۱۸١ : [الأعراف‎ 


قال : فعلمت أنها قد أضلت أصحابها » فقلت لها : كأنك قد 
۹۲ 
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قالت : فی مھا شمن وڪ اء اتا حا وع ما4 [الأنبياء : ۷۹] . 

فقلت لها : يا هذه من أين أنت ؟ 

قالت : شبح لی انی بعَجدوہ لے الْمَسجد آلکرار لالجد 
فصا لی سرا حولم [الإسراء : ]١‏ . 

فلحت اها فة ج من مت قسن فقت الها ٣‏ كفب 


.1 کے ر ور ۱ 
فقالت : # مَايلَفظ من فول إلا ديه ریب نيد [ق : 1۸] . 


قال بعض أصحابي : ينبغي أن تكون هذه من الخوارج . 

فقالت : ٭ دلا قف ما ایی آک پوه ِل 1 المح ابص دالواد کل وكا 
کان عنه مشولا [الإسراء : ]۳١‏ . 

فينما نحن نماشيها إذا رُفعت لنا قباب وخيم › فقالت : 

ل وملست و يلجم هم دود [السل : ]٠١‏ . 

قال : فلم أفطن لقولها > فقلت : ما تقولین ؟ 

فقالت  :‏ وجات سیا اسلو وا رده أذ دلوم ال کش ری هاعم 

[یوسف : 1۹] . 

قلت : بمن أصوٌّت > وبمن أدعو ؟ 

فقالت : O E‏ مریم : ۱۲] . # بر رتا إت 
وو ٥ر‏ س ا ب کے 


شرك € [مریم : ۷] 3 باودلا ملك خَلِيمَة فی آلاأرض [صل : ]۲١‏ . 


۰ 
ت 


قال : فإذا نحن بثلاثة أخوة كاللاآلىء » فقالوا : أمّنا ورب الكعبة »› 


2 چم ص م جر ر e‏ 
زی اذهب عتا لحرن إت رسا لعفو شکور 
[فاطر : ]٣٤‏ . 
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اثر کم بورکم هدذ إل الميبتة لطر ایا رگ ماما 
يڪم برق من [الكهف : ۱۹] . 

فلت : إنها أمرتهم أن يزودونا » فجاؤوا بخبز وكعك . 

قلت : لا حاجة لنا في ذلك > فقلت للفتية : من هذه منكم ؟ 

قالوا : هذه أمنا ما تكلمت منذ أربعين سنة إلا من كتاب الله مخافة 
الكذب!! 

فقالت : آل عي زد الوه ف الشرف4 [الشوریٰ : ۲۳] . 

قال فلحت اها شه فان فت 


U 7 ! 
# 9% 


| 
1 
)١(‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء : ٥*٤۹‏ . 


3 


۹4 


http://kotob.has.it 


الفجصل الخامس 
المرأة.. والخوف من الله تعالى 


ومن مظاهر عبودية اللإنسان لله تعالىٰ › خوفه منه » ومراقېته له » 
وشوقه إليه » وهذا الأمر لم ينفرد به الذكور دون الإناث » إنما سجل 
التاريخ قصصا كثيرة من تاريخ السلف » من ذلك مثلاً : 

# السيدة عائشة رضى الله عنها كانت من شدة خوفها من الله تعالى 
را اترو وکوت انی کت ا فا : وودت أنى شجرة 
أعضد'“ » وددت أني لم أخلق . 

وكانت إذا مرت بشجرة قالت : يا لیتنى كنت ورقةً من ورق هذه 
الشجرة!! 

وكانت إذا قرأت في القرآن الكريم » ومرّت بآيات التخويف والعذاب 
وأهوال يوم القيامة بکت حتىٰ يُسمع بکاؤها » وعندما قرأت ذات يوم قوله 
تعالیٰ : 


فم الله عستا وو قتا عذاب ألسَمو ر € [الطور : ۲۷] . 
قالت : رب من على وقني عذاب السموه . 


ho, 


(۱) أي : أقطع . 


(۲) الزهدللأمام أحمد بن حنبل : ٠١١-١١١‏ . 
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# وأورد الإمام ابن الجوزي طائفة من أحوالهن » من ذلك : 

قال محمد بن الحسين : حدثني صاحب لي من البصريين قال : بكت 
( مطيعة ) أربعين عاما » فعوتبت على كثرة البكاء » فقالت : لا أزال 
أبكي حت أعلم على أي الحالين أنا عند الله ؟! 

# وقيل للحسن : يا أبا سعيد » إن ههنا امرأة يقال لها ( بردة ) قد 
فسدت عيناها من البكاء » فدخل عليها » فقال لها : يا بردة » إن لبدنك 
عليك حقاً » وإن لبصرك عليك حقا » قالت : يا أبا سعيد » إن أكن من 
أهل الجنة » فسيبدلني الله بصراً خيراً من بصري » وإن أكن من أهل النار 
فأبعد الله بصري ! ! 

# وقال أبو الوليد رياح بن أبي الرًّاح العبدي : 

ما رأيت قط مثل ( أمية بنت أبي المؤرع الموصلية ) وكانت من 
الخائفين » وكانت إذا ذكرت النار قالت : 

ارا لار و اران انار و ام فار رغاش 

ثم تبكي » وكان بكاؤها أطول من ذلك » وكانت وكأنها حبًة على 
مقلیٰ » وکانت إذا ذكرت النار » بكت وأبكت دما » وما رأيت أحداً أشد 
خوفا ولا أکثر بکاءً منها! ! 

# وقال أبو القاسم بن سعيد : سمعت صالحاً المريٌ يقول : 
رأيت ( ريحانة المجنونة ) فسلمت عليها » فقالت لي : يا صالح 
اسمع : 
بوجهك لاتعذبني فإني أؤمُل أن أفوز بخير دار 
ونت مجاور الأبرار فيها ولولا أنت ماطاب المزار 


وقال الرّبيع بث أنا ومحمد بن المنكدر وثابت البنانى عند ( ريحانة 


۱۹٦ 
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الجر با قات ار ن الل رهن فون 
قام المحب إلى المؤمل قومةً ‏ كادالفؤادُ من السرور يطيرٌ 
فلما كان جوف الليل سمعتها تقول أيضاً : 
لا ناسسن هة ا ى فمنععّ من التذكار في الطَلم 
واجهد وکدّ وكن في الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد الع والكرم 
قال : ثم نادت : واحرباه » واسلباه! 
فقلت : مم ذا ؟ فقالت : 
ذهب الظلام بأنسه اا ليت الظلام 8 ET‏ 
٭ وأما مراقبة الله تعالى : 
ففي ذلك قصصٌ كثيرة » منها ما رواه الإمام السيوطي - رحمه الله 
تعالیٰ _ : 
#٭ عن ابن جريج قال : 
أخبرنى من أصدّقه » أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » بينما هو 
ی ی ا ا ا ع ا و 
تطاول هذا الليل واسؤد جانبه وأرّقني أن لا خليل ألاعبُه 
فوالله لولاالله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانيه 
قال عمر رضي الله عنه : مالك ؟ 


قالت : أغزيت زوجي منذ أشهر أ أرسلته إلى الغزو وقد اشتقت 


)۱( هي بلدة ف فى العراق » قرب مدينة البصرة . 
۲( ات ن س ال : الجزء الرابع 


14۹۷ 
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قال : أردت سوءاً ؟ 

قالت : معاذ الله . 

قال : فاملكي عليك نفسك » فإنما هو البريد إليه . 

فبعث إليه » ثم دخل على حفصة رضي الله عنها - ابنته - فقال : إني 
سائلك عن أمر قد أهمني » فافرجيه عني » كم تشتاق المرأة إل زوجها ؟ 
فضت راسها واستخیت . 

قال : فإن الله لا يستحي من الحق . 

فأشارت بيدها ثلاثة أشهر » وإلا فأربعة أشهر . 

عر ره آله فغ اا ي الور وة ا ا 

# وقصة الفتاة التي رفضت أن تخلط اللبن بالماء على عهد الفاروق 
عمر رضي الله عنه وذلك لا خوفاً من عمر إنما خوفاً من رب عمر » قصة 
مشهورة ومبثوثة في كتب التراث الإسلامي" . 

٭# وآما بهن لله سبحانه وتعالیٰ : 

ففيه العجب العجاب » وقد أورد الإمام ابن الجوزي قصصاً كثيرة في 
ذلك » منها : 

عن محمد بن بكار قال : كانت عندنا بمكة امرأة عابدة » فكانت 
لا تمر بها ساعة إلا وهى صارخة » فقيل لها يوماً : إنا لنراك على حال 
A TE‏ 

قال : فبكت وقالت : من لي بعلاج هذا الداء ؟ وهل أقرح قلبي إلا 
التفكر في نيل معالجته ؟ أوليس عجيبا أن أكون حيَّة بين أظهركم وفي قلبي 


(1) تاريخ الخلفاء : ٠١١‏ . 
)۲( يراجع سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحكم : ۲۲ . 
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من الاشتياق إلى ربي عز وجل مثل شعل النار التي لا تطفاً حت أصير إلى 
الطبيب الذي عنده بُرْء دائى وشفاء قلبى » قد أنضجه الأحزان فى هذه 
الذاز الي لا أجد ها عا البكاء مدا ! 

# وأما ( عفيرة العابدة ) فلها أحوال غريبة : 

قال يحي بن بسطام : دخلت مع نفر من أصحابنا على ( عفيرة ) › 
وکانت قد تعبّدت وبکت حتیٰ عميت » فقال بعض أصحابنا لرجل جنبه : 

ما أشد العم على من كان بصيراً! 

فسمعت عفيرة فقالت له : ياعبد الله »> عمى القلب › وال › 
عن الله » أشد من عمى العين عن الدنيا » والله > رددث أن الله وهب لى 
کیچ راھ ل یی بار ا ادما ۰ 

وذات يوم » قال روح بن سلمة الورّاق لعفيرة العابدة : بلغني أنك 
لا تنامین اللیل » فبکت » ثم قالت : ربما اشتهيت أن آنام » فلا أقدر 
عليه » وكيف ينام أو كيف يقدر على النوم من لا ينام عنه حافظاه ليلاً 
ولا نهاراً ؟! 

# وأما السيدة رابعة العدوية : 

تلك المرأة التي ولدت في البصرة عام ( ۹١‏ ه) في كوخ من أكواخ 
الفقراء » وبعد برهة مات والدها » فأخذها أحد تجار الرقيق وباعها إلى 
رجل غليظ القلب » فما هي حيلتها أمام هذا الأمر ؟ لا شيء سوئ 
الشكوى إلى الله تعال » وذات يوم وهي تناجي ربها سمعت صوتا لم تر 
مصدره » يقول لها : لا تحزني يا رابعة » ففي يوم الحساب » يتطلع 
المقربون في السماء إليك يحسدونك على ما تكونين فيه ! 

لكن كان سيدها يغلظ عليها ويقسو إلى أن استيقظ ذات يوم في 
منتصف الليل فسمعها تقول : 
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إلهي أنت تعلم أن قلبي يتمنى طاعتك » ولو كان الأمر بيدي 
ما انقطعت لحظة من مناجاتك وخدمتك ٠‏ لكنك تركتني تحت رحمة هذا 
المخلوق القاسي من عبادك . 

ا م د ا اون ف 1 ف ها و ا مه 
حرة » وبين أن تكون حرّة تذهب إلى أين تشاء » فاختارت الوحدة والعزلة 
عن الناس » والتجأت إلى كوخها تعبد الله وتناجيه » فانسابت الحكمة 
على لسانها » وكان من ذلك : أن سألها رجل ذات يوم قائلاً : سليني 
حاجتك - وكان الرجل غنياً - فقالت : إني لأستحي أن أسأل الدنيا من 
يملكها » فكيف أسألها من لا يملكها . 

وأكثرت رابعة من البكاء » ومن الحنين إلى لقاء الله »> ومن الخوف 
من الله تعالى » ومن الحب لله » ولذلك يروى عنها أنها كانت تقول : 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذالعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لما يحب مطيع! 

وعندما سألها الإمام سفيان الثوري - رحمه الله تعالىٰ - قائلاً : لكل 
عقد - أي عقيدة أو إيمان - شريطة - شرط - » ولكل إيمان حقيقة » فما 
حقيقة إيمانك يا رابعة ؟! 

فأجابت : ما عبدته خوفا من ناره » ولا حبًاً لجنته › فأکون کالاجیر 
السوء » إن خاف عمل » بل عبدته حباً له وشوقا إليه! ! 

لقد عاشت مع الناس بالجسد » لكن روحها كانت تهيم في عالم 
الحب الإلهي » عرف ذلك من عرف » وجهله من جهل » ولذلك كانت 
تقول : 
إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي 
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وكانت تترنم بهذا الأبيات » وهي تخاطب الخالق البارىء سبحانه 
وتعالیٰ : 
احا ا و ا DD‏ 
فأماالذي هو حب الهو فشغلي بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراكا 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمدفي ذا وذاك 

وهكذا بقيت طيلة حياتها التي جاوزت ( الثمانين ) - مع الله » حباً 
له » وخوفاً منه » ومراقبة له »> وكانت دائمة الذكر للموت » وذلك 
ما روته خادمتها ( عبدة بنت أبى شوال ) قالت : كانت رابعة تصلى الليل 
وا ل ال جه ف ا ی ا ر 
الفجر » فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها وهي فزعة : 

يا نفس لم تنامین ؟ 

وإلیٰ کم تنامین ؟ 

يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة النشور!! 

قالت : فكان هذا دأبها دهرها حت ماتت » فلما حضرتها الوفاة 
دعتني فقالت : 

يا عبدة لا تؤذيني - أي لا تخبري بموتي أحدا - وكفنيني في جبتي 
هذه » جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون"“ . 


(۱) هذه حال واحدة من النساء عاشت لله » ومع الله ¢ وفي ظلال محبة الله ¢ فهل أثر 
عليها أنها ليست من الذكور » وأنها من الإناث ؟! . 


۲۰١ 
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الفصل الأول 
فى ظلال البطولة والتضحيات 


في القرآن الكريم آيات كثيرة تحض على الجهاد » وعلى الإنفاق › 
وعلى الإقدام ¢ وعلى ملاقاة العدو والثبات فى وجهه « لكن هذا الحض 
لم يأت للذكور فقط دون الإناث » إنما جاء الخطاب للمؤمنين عامةً ء 
ليدل الإنسان العاقل على أن الإناث والرجال في هذا الأمر سواء » لكن 
كلا منهم مكلف حسب طاقته التي أودعها الله تعالى فيه » ومن ذلك 
قول الله تعالیٰ : 

3 تاا آرت ١امرا‏ اماک دا قي لک انرو ف سیل الو نَا ل 
الارض أا بالْحيَوْة لدا م مرے الک ر َا نَا مع لحيو 
E‏ إ ليل ل @ ! O‏ روا س دابا ايسا رل 
رڪم ولا ر 4 و 1 راق عل ڪل قر مريو 3 إلا تروت 
س ای سک زوا از ا ا ماف آلتار إد سقو 
امسج لا رن إن کے آله معا قال اھ ہہ ية ع أك 

پج نو لم ترا وجڪ ڪلم اريت ڪمروا شل و ڪيم 
اللہ ہے الملا وال مر کا ئا ا تيتا 
با ل لک راش کن سین اکر 2 رلک ن E‏ 


]٤١-۳۸ : [التوبة‎ 


ولندقق النظر في هذه الكلمات #انفروا #اثاقلتم )4 #أرضيتم 4 إلا 


٣8 
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تنفروا)» #يعذبكم) #ويستبدل) إلا تنصروه) لانفروا» (جاهدوا) 
خير لكم إنها بصفة الجمع - للذكور والإناث - حيث صدر الأيات 
بالخطاب العام وهو قوله تعالى : ليا يها الذين آمنوا» . 

أي جميع المؤمنين : شيب وشبانا » ذكوراً وإناثا » لا عذر لأحد في 
ذلك . 

ومنها قوله تعالٰ في ختام سور الأنفال : 

ل ايت ءامنا وماجروا هدوا بوهم انُس ف سيل آنه الذي 
تاووا وتسہرا ویک بطم یاه بی داز انوا ولم ووا ما 
یحی بارا اکن اش سروک م ف الد رڪم لر 1 صر للا عل فوم بتکم وشم 
يق واه بنا ملو ید © ولد کتروا بعصم رلا بع لا نموه 
کن َة ف لاض رة ڪب 9© والریے ٢امنوا‏ وهَاجروا وَجَهَدُوا ف 
سيل الله وألذِين ءاووا کک 4 لم مَمْفرة ورزو 0 
ایی اموا م بعڈ وکاجڑوا ھدوا مک ولیک نک واولا لذ رار و قشم ول 
عض ف کک آل إن اه یکل ی کن [الأنفال : ]۷٥-۷۲‏ . 

ومنها قوله تعالیٰ : 

3 وري هدو في الي شتا [العنكبوت : ]1٩‏ . 

ومنها قوله تعالیٰ : 

3 وسن جلد فما هد لتقيو إن اله مى عن المدكمين6 [العنكبوت : ]١‏ . 


وأمثال هذه الآيات كثيرة في القرآن الكريم » وجميع ما فيها من 
خطاب أو وصف N E‏ ولم يختص 
بالذكور أبداً . 

أما كتب الأحاديث الشريفة » ففيها الكثير عن جهاد النساء واشتراكهن 
بالحرب » سواءً كان الاشتراك بحمل السلاح › أو مداواة الجرحى » أو 


ك ا ا | 2( 
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نقل الماء والأمتعة » أو إثارة حماس الرجال وتشجيعهم لينقضوا على 
العدو. .. من ذلك مارواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله ية يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه » فيسقين الماء › 
واو الجا , 

ومن ذلك ما روته الرّبيع بنت معرّذ رضي الله عنها قالت : لقد كنا 
نغزو مع رسول الله َة لنسقي القوم ونخدمهم » ونرد القتلى والجرحى 
ا ال :.: 

ومن ذلك ما روته اَم عطية رضي الله عنها قالت : غزوت مع 
رسول الله ية سبع غزوات » أخلفهم في رحالهم » فأصنع لهم الطعام › 
وأداوي الجرحى » وأقوم على المرضى" . 

وكتب نجدة بن عامر الحروري إلى عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - 
یسأله عن خمس خصال ۔ وکان اولها - : هل کان رسول الله ية يغزو 
بالنساء ؟ وهل کان يضرب لهن بسهم ؟ 

فأجابه ابن عباس بقوله : لقد کان يغزو بهن › فيداوين الجرحى › 
ويُحذيْن“ من الغنيمة » ولم يضرب لهن بسهه . 


(1) رواه الترمذي رقم ( ٠١۷١‏ ) في السير » باب ما جاء في خروج النساء في الحرب › 
وأبو داود رقم ( ۲٠۳١‏ ) في الجهاد » باب في النساء يغزون » وآخرجه مسلم رقم 
۱۸٠١ (‏ ) في الجهاد » باب غزوة النساء مع الرجال . 

(۲) رواه البخاري /٦(‏ ا E‏ 
رد النساء الجرحى والقتلى › وفي ر الطب » باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة 


الرجل . 

)۳( رواه امام مسلم رقم (۱۸۱۲ ) قي الجهاد» باب النساء ارا e‏ 
و 

. أي يعطين منها‎ )٤( 


= في السير » باب من‎ ) ۱١١١ ( في الجهاد » والترمذي رقم‎ ) ۱۸١١ ( رواه مسلم رقم‎ )0٥( 
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وأما كتب السيرة والتراجم ففيها أمثلة كثيرة عن اشتراك النساء في 
الحرب » من ذلك ما أورده الإمام ابن الجوزي : 

حضرت ( آم آيمن ) أحداً » وكانت تسقي الماء » وتداوي الجرحى › 
وشهدت كذلك خیبر . 

وكانت ( أم سيط الأنصارية ) تزفر القرب للمسلمين يوم أحد . 

ويوم حنين » جاء أبو طلحة يضحك إلى رسول الله يي من ( أم 
سیم ) فال + پار سول انه الم تر الین آم شل مها جر ۲۹ 

فقال لھا رسول الله بی : « ما تصنعین به يا أم سليم ؟» . 

قالت : أردت إن دنا أحد منهم متي طعنتّه! ! 

وفي رواية أخرى : اتخذته » إن دنا مني أحد من المشركين بقرت 
بطنه! فجعل رسول الله ية يضحك . 

وشهدت ( أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية ) رضي الله عنها أحداً 
والحديبية وخيبر وحنيناً وعمرة القضاء ويوم اليمامة . 

وروی عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبى عة أنه قال : « ما 
التفث يوم أَحلٍ يمينا ولا ا ا و 

وقال الواقدي : قاتلت يوم أحد وجرحت اثنتي عشرة جراحة » 
وداوت جرحا في عنقها سنة » ثم ناد منادي رسول الله اة إلى حمراء 
الأسد » فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم . 


وخرجت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه في الردّة » فباشرت الحرب 


يعطي الفيء › وأبو داود رقم ( ۲۷۲۷ ) و( ۲۷۲۸ ) في الجهاد › باب فى المراًة 
والعبد يحذيان من الغنيمة . 
وللتوسع في ذلك يراجع كتاب : جامع الأصول لابن الأثير : ١٠١/١‏ . 


1۰٩۸ 
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بنفسها 5 حت قتل الله مسيلمة › ورجعت وبها عشر جراحات من طعنة 

ر3 ۲۱٩‏ 
وضرب 

وأما الإمام ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى - فقد أورد الكثير 
من ذلك » نأخذ منها : 
وأقوم على المرضى . 
رسول اله لا إذا خرج لقتال عدوه رفع نساء» في أطہ"“ حسان » لأنه 
كان من أحصن الآطام » فتخلف حسان في الخندق » فجاء يهوديّ فلصق 
س 

قال ضفة تسان د انرن إ4 فاقتلة + 

E e‏ حتیٰ فتحت الباب 

وجاء يوم أحد »› وقد انهزم الناس › وبیدها رمح تضرب فی 
وجوههم » فقال النبي بيا : ١‏ يا زبير المرأة » . 

# وجاء في ترجمة ( أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث ) » ويّقال لها : 
أم ورقة بنت نوفل - رضي الله عنها - : كانت تسمى الشهيدة » وكانت قد 
قرات القرآن . 

قالت : يا رسول الله » لو أذنت لي » فخزوت معكم » فمرّضتث 
مريضكم » وداويت جريحكم » فلعل الله أن يرزقني الشهادة . 


. يراجع الجزء الثاني من كتابه صفوة الصفوة‎ )١( 
. [1۳۹۱ : آي : هو الحصن المبني بالحجارة [القاموس المحیط‎ )۲( 
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قال : « يا أم ورقة » اقعدي في بيتك » فإن الله سيهدي إليك شهادة 
فی بيتك » . 

# وذكر الواقدي : 

أف( تة ھت کی ا لا فل اھا خی بن رة غا ن 
مسيلمة عاهدت الله أن تموت دون مسيلمة أو تق > فشهدت اليمامة مع 
الحرب! 

وذكر ابن هشام في زیادته من طريق أم سعيد بنت سعد بن الربيع 
قالت : 

دخلت على أم عمرة » فقلت : يا خالة » أخبريني . 

فقالت : خرجت - يوم أحد - ومعي سقاء فيه ماء › فانتهينا إلى 
المسلمون انحزثت إلى رسول الله هة »> فكنت أباشر القتال وأذتُ عن 

قالت أم سعيد بنت سعد بن الربيع : فرأيت على عاتقها جرحا أجوف 
له غور » فقلت : من أصابك بهذا ؟ قالت : ابن قمئة!! 

*# وقال رسول الله بي في بيت ( أم حرام بنت ملحان ) فاستيقظ › 
وهو يضحك » وقال : « عرضت على ناس من أمتي يركبون ظهور البحر 
الأحضر” كالملوك على الأسرّة» . 

قالت : يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم . 


(1) وهو اليوم البحر الأبيض المتوسط . 
1 
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ثم نام » فاستيقظ وهو يضحك › فقلت : يارسول الله » 
ما يضحكك ؟ 

فقال : « عرض علي أناس من أمتي يركبون ظهور البحر الأخضر 
كالملوك على الأسرة» . 

قلت : يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم . 

قال : « أنت من الأولين » . 

قال : فتزوجها عبادة بن الصامت رضى الله عنه » فأخرجها معه »› 
فلما جاز البحر ركبت دابة » فصرعتها » فقتلتها . 

قال ابن الأثير - رحمه الله تعالى - : وكانت تلك الغزوة غزوة قبرص › 
فدفنت فيها . 
جهل ) : 

نها حرجت مع زوجها إلى غزو الروم » فاستشهد » فتزوجها 
خالد بن سعيد بن العاص » فلما كانت وقعة مرج الصمًر أراد خالد أن 


یدخل بها . 

فقالت : لو تأخحرت حتى يهزم الله هذه الجموع . 

فقال : إن نفسي تحدثني أني أقتل . 

قالت : فدونك . 

فأعرس بها عند القنطرة » فعرفت بها بعد ذلك » فقيل لها : قنطرة أم 
حكيم » ثم أصبح فأولم عليها » فلما فرغوا من الطعام حت وافتهم 


۲۱۱١ 
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الروم »> ووقع القتال » فاستشهد خالد » وشدّت ام حكيم عليها ثيابها 
وتبذت » وإن عليها أثر الخلوق » فاقتتلوا على النهر › فقاتلت أم حكيم 
يومئد » فقتلت بعمود الفسطاط الذي أعرس بها خالد فيه سبعة من 
الروم!! 

وجاء في ترجمة ( أم موسى اللخمية ) زوج نصير اللخمي والد موسى 
بن نصير الذي فتح الأندلس : 

أنها شهدت مع زوجها اليرموك » فقتلت حينئذ علجا'“ وأخذت 
سلبه » وکان عبد العزیز بن مروان يستحکيها ذلك فتصفه له وت تقول : 

بينما نحن في جماعة من النساء إذ جال الرجال جولة » فأبصرت علجاً 
يجرّ رجلا من المسلمين › فأخذت عمود الفسطاط » ثم دنوت منه › 
فشدخحت به رأسه » وأقبلت أسلبه » فأعاننى الرجال على أخذ."؟!! 
من قصص اشتراك الصحابيات فى الحرب » ومدى شجاعتهن وجرأتهن › 
SS‏ 
SE‏ ا آری خدم ا 


(1) أي : الرجل من كفار العجم [القاموس المحيط : ]۲٠٤١‏ . 
(۲) يراجع الجزء الرابع من الإصابة في تمييز الصحابة » ويروي ابن كثير : آن خولة بنت 
N‏ 
ياهاربآعن نسوة نقيات فعن قلیل ماتریٰ سبیات 
ولاحصنلات ولارضد ات 
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القرّب ثم تفرغانهما في أفواه القوم » ثم ترجعان فتملانها » ثم تجيئان 
فتفرغانهما في أفواه القوم . 

٭ وأخرج ابو داود من طریق حشرج بن زياد عن جدته أم بيه رضي الله 
عنها : أنهنّ خرجن مع رسول الله يي في خيبر » وفيه أن النبي سألهنْ عن 
ذلك فقلن : خرجنا نغزل الشعر › فنعين به في سبیل الله › ونداوي 
الجرحى ونناول السهام » ونسقي السّويق . 

# وأخرج الطبراني عن مهاجر : أن أسماء بنت يزيد بن السّكن بنت 
عم معاذ بن جبل رضي الله عنهما قتلت يوم اليرموك تسعة من الروم بعمود 
فطا طط '! ! 

إذن : 

إذا كانت النساء قد حرجن مع رسول الله ية في جميع الغزوات التي 
غزاها وإن كنّ خرجن مع المسلمين في عهد الخلافة الراشد » وفي عهد 
لاونو 

وإن كانت صحابية من الصحابيات قد ذفنت في قبرص وهي تقاتل مع 
المسلمين » وإذا كانت كثيرات من المسلمات ساعدن في الحروب . 

فهل نترك ذلك كله لنستمع إلى إنسان تعلم كلمتين › فراح يفتي للناس 
أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها لا إلى المسجد » ولا إلى 
الل و الت و ارو 

إذن إلى أين تخرج ؟! 

قالوا : لا تخرج من بيتهاإلا مرتين : مرة إلى بيت زوجها » ومرة إلى 
قبرها!!! 


(1) يراجع الجزء الأول من حياة الصحابة . 
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هل ندع أحاديث الصحاح والسنن وتفسيرات القرآن الكريم وحياة 
الصحابة وكتب التاريخ والتراجم » لنأخذ من هؤلاء ؟! 

صحيح أن الشريعة وضعت ضوابط على النساء : كعدم الاختلاط إن 
خيفت الفتنة » وكالستر » وكاللباس الشرعي و. .. وهذا يكمّل ذلك › 
أما أن يحت أولئك على عدم خروج المرأة باللباس > فهذا آمر لا دخل له 
بدا » فالإسلام يُؤخذ كله أو يترك كله » ولا تبعيض في الشريعة » وإلا 
دخلنا تحت قوله تعالیٰ : 

اَمو ببتیں انککب وتک بجغین ما راه س يعمل 
ا ألذنما ووم اة بردو E‏ 
الله يفل كا نملو( [البقرة : ۸٠‏ 
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الفڪل الناني 
نماذج نسانية فى رحاب الفداء والتضحية!! 


# ثم تعالوا لنرىٰ نماذج أخرى من النساء » وكيف كن مثالا فى 
الشجاعة والفداء : 

* تلكم هي الخنساء ( تماضر بنت عمرو بن الشريد الشلمي ) والتي 
ولدت عام ( ٥۷١‏ )م وعاشت في الجاهلية » حيث مات أخويها ( معاوية 
وصخر ) » فما كان منها إلا أن لبست السواد » وأطلقت للسانها العنان » 
فراحت ترثي أخويها حت أصبحت مثالا في ذلك » ها هي تقول : 
يا عين مالك لا تبکین تسکابا إذ راب ده وكان الدهر ريابا 
فابكى أخاك لا أيتام وأرملة وابكي أخاك إذا جاوزت أجنابا 

ثم تقول ذات مرة : 
إن الزمان ومايفنى له عجبٌ أبقى لنا ذبا واستؤصل الرأسة 


أبقى لنا كل مجهول وفجعنا بالحالمينَ فهُمْ هام وأرماس 

إن الجديدين في طول اختلافهما لا يَمْسّدانِ ولكن يمَسّد الناس 
ثم تحدثنا عن أرقها وقلة نومها فتقول : 

يؤرقني التذكر حين أمسي فأصبح قد بليث بفرط نكس 

عل صخر › وأي فى كصخرٍ ليوم كريهة وطعان جس 
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ثم تقول مخاطبة عينها : 
يا عين فيضي بدمع منك مغزار وأبكي لصخر بدمع منك مدرار 
إني أرقت فبك الليل ساهرة كأنماكحلت عيني بعوار 
رع النجوم وما كلف رعيتها وتارة أتغشى فضل أطمار 

ويشاء الله للخنساء الهداية » فتعلن إسلامها عام ( ١ه‏ = ٦۳١‏ م) » 
فكيف أصبح حالها ؟ هل بقيت تبكي آخويها ؟ هل بقيت على عادة 
الجاهليين ؟ 

أبداً فاللإسلام صنعها من جديد » وحولها من ثكلى إلى بطلة شجاعة 
تربي أولادها على حب الشهادة في سبيل الله ! 

تحدثنا سيرتها العطرة : أنها حضرت معركة القادسية في عهد سيدنا 
عمر رضي الله عنه » ومعها بنوها الأربعة » فقالت لهم قبيل بدء المعركة : 

يا بني أسلمتم طائعين » وهاجرتم مختارين › وواله الذي لا إله إلا 
هو إنكم لبنو رجل واحد > كما أنكم بنو امرأة واحدة » ما خنث أباكم 
ولا فضحت خالکم » ولا هجُنْث حسبکم » ولا غيّرت نسبکم » وقد 
تعلمون ما أعدَ الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين › 
واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية › يقول الله عز وجل : 

لیایا اآریے امنا اضيا وصابروا ورایطوا واتفوا اه لمكم 
تلحو [آل عمران : ۲۰۰] . 

فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله تعال سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم 
مستبصرين » وبالله على أعدائه مستنصرين » فإذا رأيتم الحرب قد شمّرت 


› متفرقات من ديوان الخنساء » وحبذا لو يراجع بدقة » لتر كم رثت أخويها ( صخر‎ )١( 
: !!. . ومعاوية ). . . وكم بكت عليهما.‎ 
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عن ساقها » واضطرمت لظي على سبّاقها » وجللت ناراً على أرواقها › 
فتیمموا وطيسها > وجالدوا رئيسها › عند احتدام حميسها تظفروا بالمغنم 
والكرامة فى دار الخلود والمقامة . 

وبالفعل > انطللق أبناؤها الأربعة نحو العدو » فلما قارب الصبح أن 


ینبلج > تمركزوا في مراكزهم » فقال الأول مذكراً إخوته : 


بقالة ذات بيان واضحة 
و و 


قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة 


قد نصحتنا إذ دَعَتنا البارحة 
فباكروا الحرب الضروس الكالحة 
من آل ساسان كلابا نابحة 
وأنتمو بين حياة صالحة 


و‌ ر 
وميتة تورث غنما رابحة 


وانقضَ على العدو » فقاتل قتال الشجعان الأبطال » حت سقط 


ا 


فحمل الراية من بعده أخوه الثاني » وراح ينشد : 


إن العجوز ذاث حزم وجَلَذ 
ا 
فباكروا لحرب حماة في العدد 
أو ميتة تورلكم عيش الأبد 


والنظر الأوفق والرأي السّدد 
نصيحة منها وبراً بالولد 
إمابفوز بارد على الكبد 
في جنة الفردوس والعيش الرغد 


وانقضلّ على الأعداء » وقاتل قتال الأبطال » حتى سقط شهيدا! ! 
فحمل الراية أخوه الثالث > وراح ینشد : 


و اا واا 


إنانرى التقصير عنهم ضعفا 
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أو یکشفوکم عن حمامکم کشفا 
والقتا فيهم نجدة وغُرفا 


وقاتل حت استشهد » فحمل أخوه الرابع من بعده وقال : 
لست لخنساء ولاللأخرم ولالعمرو ذي الناء الأقدم 
إن لم أرذ في الجيش جيش الأعجم ماضٍ على الهول خض حضرم 
إمالفوزعاجل ومغنم أو لوفاة في سبيل الأكرم 

وقاتل حت استشهد رضي الله عنهم جميعا . 

فماذا كان موقف الخنساء ؟ هل لطمت الخدود ؟ هل شقّت 
الجيوب ؟ هل نحت بنعوى الجاهلية ؟ 

أبداً > فقد حولها الإسلام من شيء إلى شيء آخر » لقد فرحت 
واستبشرت وقالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم - أو باستشهادهم - 
وأرجو من ربي ان يجمعني بهم في مستقر رحمته! ! 


أسماء بنت أبى بكر : 
وأما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها » فقد شاركت في التنظيم 
السري الذي رُسم عند هجرة المصطفى بي إلى المدينة المنورة!! 
وسميت ذات النطاقين لأنها شقّت نطاقها نصفين » ربطت بأحدهما 
سفرة رسول الله ية » وبالاخر قربته! ! 
وذت يوم دخل عدو الله آبو جهل بيت والدها مع نفر من قريش › 
فسألها عن أبیها » فردت بکل ثبات : لا دري آين هو › > فضربها بو جهل 
حت سقط القرط من آذنها » وهي لا تبالي بذلك » ولم ڌ تعترف عن مکان 
والدها!! 


(1) للتوسع عن حياتها يراجع : الاستيعاب ۱۸۲۷/٤‏ » وأعلام النساء : ٠٠٠/١‏ 
والأعلام : 1۹/١‏ . 
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وعندما كبرت تزوجها الزبير بن العوام - رضي الله عنه - فأنجبت منه 
عبد الله رضى الله عنه فربته على الشجاعة والتضحية والفداء »> وقد سجل 
لها التاريخ هذه اللقطة الرائعة » والتي يجب أن تكون مثالا ُحتذى لجميع 
النساء وال جال:: 

تاها ابنها عبد الله ذات يوم » وقد اشتدت الحرب بينه وبين جيوش 
بني أمية - وكانت وقتها ضريرة كبيرة السن - فذكر لها خذلان الناس إياه › 
وموت أصحابه » وإغراء أعدائه للناس بالمال والجاه والدنيا . 

فما كان من أسماء المرأة إلا أن قالت له : يا بني أنت والله أعلم 
بنفسك » إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامض له » فقد قتل عليه 
أصحابك » ولا تمكن من رقبتك يتلعب بها صبيان بني أمية » وإن كنت 
تريد الدنيا فبئس العبد أنت!! ۰ 

أهلكت نفسك وأهلكت مَّن معك » وإن كنت قلت : كنت على حق 
فلما وهن أصحابي ضعفت » فهذا ليس فعل الأحرار ولا آهل الدين › 
وكم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن . 

فقال لها عبد الله : يا أم » إني لأخشى إذا قتلت أن يمثلوا بي › فقالت 
له : يا بني إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها! ! 

عندئذ انطلق عبد الله نحو الجيوش المعادية » فقاتل قتال الأبطال »› 
حت سقط شهيداً » فرفعه الحجاج بن يوسف على خشبة الصلب وتركه 
على ذلك أياماً » فلما مرت أسماء به قالت : أما آن لهذا الفارس أن 
یتر چل!! 

وفي عام ( ۷۳ ه ) انتقلت إلى جوار ربها عن عمر بلغ المئة » قضت 
معظمه في الجهاد والبذل والعطاء . 
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خولة بنت الأزور : 

كان لها الدور الكبير في مجابهة الروم » وكان ذلك ضمن خطة 
سرية » فهى لا تحب الشهرة والرياء » إنما تريد أن تقاتل الأعداء لوجه الله 
ا ۰ 

وقد سطر التاريخ ذلك قائلاً : كان قائد الجيش الإسلامي هو خالد بن 
الوليد رضي الله عنه فالتفت قبل المعركة فرأى فارسا يرتدي الثياب 
السوداء » وقد تلثم حتى لم يعد يرى من وجهه إلا عيناه » وقد وضع على 
رأسه عمامة خضراء » ويركب فرسه لينقض على الرومان » فتعجب خالد 
من شجاعة هذا الفارس » فسأل من حوله : من هذا الفارس الشجاع ؟ 

فلم يعرفه أحد » ودارت المعركة » وحمي الوطيس › فرفع رافع 
م کون فا الفا فر ادن الد لکن اة كان 
جنبه فقال : يا رافع والله إني لا أعلم من هو . 

ثم نادى خالد المسلمين إلى الانقضاض على العدو » والفارس هذا 
يجول ويصول » فلحقه خالد إلى أن أدركه » فقال : يا هذا أناشدك الله 
من نت ؟ لقد شخلت قلوب المسلمين وقلبي . 

فقال:الفارسن آنا خو نت لزور غل أن ضرارا ٠‏ اى 
اوت ا وان ا و جاه ى 2 ` 

وينقضي النهار » ولم تجد خولة أخاها ضرار » فبكت وقالت : 
أبعد أخي تلذ الغمض عيني وكيف ينام مقروح الجفون ؟ 
وإني إن يقال مضىئ ضرار لباكيهة بمنسجمم هتون 


= والأعلام : ۲۸۹/۱ . 
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وفى منتصف الليل » رأت خولة بعض الجنود الرومان يقتربون من 
يمتها » فلبست سلاحها وخرجت إليهم » فاسرت عدداً منهم وساقتهم 
إلى خيمة خالد بن الوليد » وسألهم خالد عن ضرار » فقيل له : 

إن ضراراً قتل ابن عاهلنا وقتل منا عدداً عظيما » فتكاثرنا عليه وأسرناه 
وبعثناه إل عاهلنا ليریٰ فيه رأيه . 

فاختار خالد مائة فارس على رأسهم رافع بن عميرة » وأمرهم أن 
ينطلقوا وراء أولئك الذي اصطحبوا ضراراً نحو عاهل الروم » فما كان من 
خولة إلا أن رجت خالداً أن يسمح لها بالذهاب مع الفرسان . 

وبالفعل لما وصلوا إلى ( السلمية ) قرب حماة في سورية » نظر رافع 
فرآهم محيطين بضرار » عندها كبرت خولة فدوى الوادي » وكبّر معها 
المسلمون » وانقضت على الأعداء » وانقض معها الفرسان » ففكوا أسر 
أخيها ضرار . 

ٹم ماذا ؟ 

اشتركت خولة في كثير من المعارك بين المسلمين والروم » لكنها 
سقطت أسيرة فى وقعة ( صحورا) » وكان معها فى الأسر عدد من 
الماك فا ٠‏ 

وقفت في النساء » تخطب فقالت : 

يا نساء المسلمين » يا بنات تبع وحمير » أترضين لأنفسكن علوج 
الروم ؟ 

أترضين أن يكون أولادكم عبيداً لهم يسومونهم الخسف والذل ؟ أين 
شجاعتكن ؟ أين إباء العرب ؟ أين كرامة الإسلام ؟ أين شجاعتكن التي 
تحدث بها أحياء العرب ومحاضر الحضر ؟ إن الموت أهون عليكن من 


خدمة الروم! 


http://kotob.has.it 


فقامت عفراء بشت غفار الحميرية وقالت : , ضدقت_ وال يا ابنة 
الأزور » لكن أين السلاح لنقاتل العدو ؟ 

وتشاور النسوة فى الأمر » فقالت خولة : يابنات التابعة » خحذن 
أعمدة الخيام وأوتاد الأطناب > ولنحمل بها على هؤلاء اللئام » فإما 
الشهادة » وإما النجاة › والله ناصر من ينصره . 

يا بنات التابعة » لنخلص أنفسنا من العار قبل أن يحللنا أو يحلل 
إحدانا » لنصدق في اللقاء ولنتكل على الله : 

وخحددت ساعة ,الضفر لتنفذ الخطة » وقادت خولة الأسيرات› 
وحملت على عاتقها عموداً وصاحت بالنسوة : إياكن والضعف والفرار › 
لنكن جميعاً » ولا يفترق بعضنا عن بعض » حتى لا يقع علينا التشتيت › 
واحطمن رماح القوم » واكسرن سيوفهم » وكبّرن في القتال واصبرن . 

وسارت النسوة » كل منهن تحمل موادا فشدوا شدة واحدة »› 
وقاتلن قتالاً قوي » فما كان من الروم إلا أن ذهلوا » فسقطت الأسلحة من 
أيديهم › وأخحذت خرولة منها رمحا » وراحت تقاتل به » حت خلصن 
أنفسهن من آسر الروم . 

## وإذا تابعنا سرد الأحداث عن النساء اللائي شاركن في الحروب 
وأبدين الشجاعة والإقدام » لرأينا ذلك أمراً يطول ويطول! 

أنذكر أم الفضل - زوج العباس بن عبد المطلب - عندما قيل لها : إن 
ابنك فلاناً قتل في البلدة الفلانية » وابنك فلان مات في البلدة الفلانية . 

فكان جوابها : لقد باعدت بينهم الهمم » ولو كانوا ذوي همم منحطة 
لماتوا حیث ولدوا!؛؟ 

أم نذكر مواقف السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » والتي 
ضحت بمالها وشهرتها لتنصر الدين الإسلامي في اللحظات الأولى» 
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وليكون لها حق الشرف في أن تنال وسام : أول امرأة في الإسلام!! 

أم نذكر مواقف السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها » وكيف صبرت 
وكيف ضحت بكل شيء لتقام دولة الإسلام وليكون لها شرف نيل الوسام 
المحمدي : « أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين ؟!» . 

أم نذكر مواقف بركة - أم أيمن - رضي الله عنها » تلك المرأة التي 
هاجرت إلى الحبشة » ثم إلى المدينة » واشتركت في الجهاد مع سيدنا 
رسول الله با في أحد » وخيبر » وحنين! ؟ 

أم نذكر مواقف السيدة أسماء بنت عميس › والتي لازمت زوجها 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في جميع المواقف » وهاجرت معه إلى 
الحبشة أيضاً » وصبرت صبراً لا تتحمله الجبال عند فراق زوجها الذي 
استشهد في مؤته ؟! 

أم نذكر مواقف عمة رسول الله ية ( أروى بنت عبد المطلب ) وهي 
تدافع عن الإسلام : بلسانها » وبمالها » وبكل ما تملك! ؟ 

أم هل نذكر تلكم المرأة المسلمة التي كانت حاملاً بابنها عبد الله من 
أبي طلحة » عندما نادى المنادي بالخروج إلى حنين » فخرجت أم سليم 
بنت ملحان » مع المسلمين إلى القتال! ! 

وكانت قد اشتركت في معركة أحد» تداوي الجرحى » وتسقي 
العطشى » ولا تخاف من نبال الأعداء وسهامهم » إنما كانت تتمنى لقاء 
العدو لتنال الشهادة في سبيل الله تعالى . . . !! 

م هل نذكر تضحيات ( أم سلمة ) رضي الله عنها وما لاقته من 
صعوبات أثناء هجرتها من مكة إلى المدينة المنورة ؟! 

لقد سمح المشركون لزوجها بالهجرة » ومنعوها من ذلك » وأخذوا 
طفلها معهم!! زوجها أصبح بعد أيام في المدينة » وابنها مع المشركين › 
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وهي هي المرأة الوحيدة التي جلست على مشارف مكة تبكي وتبكي نحو 
عام کامل! ! 

لماذا ذلك كله ؟ ولماذا لم تعد إلى أهلها و. .. ؟! إنها التضحيات 
في سبيل نصر الدعوة الإسلامية . 

أم هل نذكر وقفة ( درامية الحجونية ) في وجه معاوية بن أبي سفيان 
وهي تمدح سيدنا علي بن أبي طالب » ولم تخف من القتل والتعذيب › 
بل قالت عنه : لقد أحببت علياً على عدله في الرعية » وقسّمه بالسوية › 
وأبغضك على قتال من هو أولى منك بالأمر »> وطليَكَ ما ليسَ لك 
بالحق » وواليت علياً على حبه المساكين » وإعظامه لأهل الدين › 
وعاديتك على سفك الدماء »> وجؤرك في القضاء » وحكمك بالهوى!! 

أم نذكر مواقف بطولية لنساء مسلمات » وقفن في وجه الظلم › 
ورفعن شعار الحق » ولم يخشين إلا الله تعالى » مثل سودة بنت عمارة بن 
الأشتر الهمذانية > والزرقاء بنت عدي بن قيس الهمذانية »> وبكارة 
الهلالية » وعكرشة بنت الأطرش بن رواحة » وأم سنان بنت حمشة بن 
خرشة المذجحية » وأم الخير بنت الحرميش بنت سراقة البارقي › 
ودرامية الحجونية. . 

أم هل نذكر نساء العرب الجاهليين في معركة أحد » حيث وقفن وراء 
الجيش وراحت كل واحد منهن تحض أقرباءها على الثأر من هزيمتهم في 
بدر » وکن ینشدن : 
إن تقال الت انق وت رش الل ارق) 
أوتدبروانفارق فاق غير واممهق! 

أم هل نذكر ملكة تدمر » وما قامت به من أدوار عظيمة لحماية شعبها 
والذود عن بلدهاو...!؟ 
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أم هل نذكر بلقيس ملكة سباً »> ورجاحة عقلها » ورصانة فكرها › 
وحكمتها وثباتها لتخطي الصعاب و. . .! ؟ 

هذه إشارات فقط » ومن أراد المزيد فليراجع كتب التراجم والسير . 
فهي مليئة بذلك. . . » وفيها الدليل الكافي الشافي للرد على شبهة عدم 
خروج النساء إلى المعارك. .. . 


)1( وهل ننس تضحيات سمية - والدة عمار بن ياسر - رضي الله عنة وكيف نالت وسام 
آشرف وأول شهيدة في اللإسلام! ؟ 
وهل ننسىٰ موقف ( غزالة ) زوجة شبيب بن زيد » من الحجاج وقتالها له » حت 
قیل فيه : 
أسا علي وفى الحروب نعامة 0 فتخاء تفر من صفير الصافر 
هلا برزت إلى ( غزالة ) في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر ؟! 
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الباب السادس 


المرأة كريمة. منفقة !! 
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الفجصل الأول 
حديت القرآن الكريم عن الإنفاق 


تحدث القرآن الكريم عن الإنفاق في أكثر من سبعين موضعا » ليدل 
علي أهميته في حياة الفرد والجماعة » ولو استعرضنا جميع تلك الحالات 
لوجدناها لا تختص بالذكورة دون الإناث » إنما هي خطاب عام للإناث 
eS‏ 
وی ن اَی ِن َل الع ول4 [الحدبد : ]٠١‏ . 
e‏ 


عا 
ہے ور وء و ورور 


وما آنفقتم من شیو فهو لمم وهو کر اررق [سبا : ۳۹] . 


ومن ذلك قوله تعالٰ 
د 2 SANS AL 3o54 < e‏ 
3% الس ينققون مول ف سیل اللو ٹم لا يعون ما اا دی 
اجره عند رهم [البفرة : ]۲٠۲‏ . 
ومن ذلك قوله تعالیٰ 1 
CT‏ ۾ ر 
ن تالو یحی ب فقوا كا رن4 [آل عمران : ]٩۲‏ . 
ومن ذلك قوله تعالیٰ : 
و ا efe e E‏ سبع EF‏ ۹ 
8 مكل ادن يِفو آمولهم في سيل الو و کشل ڪ حب آنبتت سبع سابل في 
EEC E‏ 2 
کل سا و ماه حب والله لف له کا وله وسم [N: YT‏ . 


۲۹ 
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ومنها قوله تعالیٰ : 

ل تايها لرن ءامنا فقوا من طيّبت مَاكَسَبْشّم € [البقرة : ]۲٩۷‏ . 

وفي السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة تحض المسلم - ذكراً أو أنث - 
على السخاء والإنفاق والكرم » من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه 
من أن رسول الله ب قال : « السخى قريب من الله » قريب من الناس › 
قريب من الجنة » بعيد عن الثار > والبخيل بعيد من الله » بعيد من 
الناس » بعيد من الجنة » قريب من النار » ولجاهل سخيٌ أحب إلى الله 
تعالیٰ من عاب بخیل »' . 

وروىٰ أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أول خطبة خطبها 
رسول الله ية صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ›» وقال : 

« يا أيها الناس » إن الله قد اختار لكم الإسلام دينا » فأحسنوا صحبة 
الإسلام بالسّخاء وحسن الخلق › ألا إن السخاء شجرة من الجنة 
وأغصانها في الدنيا » فمن کان منكم سخيا لا يزال متعلقا بغصن منها حت 
يورده الله الجنة › ألا إن اللؤم شجرة في النار وأغصانها في الدنيا » قال 
مرتين : السخاء في الله » السخاء في اله ٠»‏ . 

وروی عبد الله بن مسعود وأبو هريرة رضى الله عنهما أن النبى يلا 
و و ا ر ۰ 

« ما هذا یا بلال ؟ » 


قال : أعدٌ ذلك لأضيافك . 


(1) رواه الترمذي رقم ۱۹٦١‏ في البر والصلة » باب ما جاء في السخاء . 
(۲) آخرجه ابن عساکر : [کنز العمال : ۳/ ]۳٠١‏ . 
)۳( جمع صبرة » وهي ما جمع بلا كيل أو وزن . 


۰ 
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قال : « أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم » أنفق يا بلال 
ولا تخش من ذي العرش إقلالاً» . 
وقد سطر التاريخ أحداثا ووقائع وقصصا عن إنفاق المسلمين - نساءً 
ورجا دا وما ا ا هر ران الا درك ورد ا ب 
ذلك : 


۳١ 
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خر عن أنهات المؤمن الكا الفاق جن لو کان ن 
خصاصة » من ذلك ما رواه البخاري ومسلم بالسند المتصل إلى عائشة 
رضي الله عنها قالت : 

قال رسول الله ية : « أسرعكن لحاقاً بي أطولكنٌ يداً» . 

قالت : فك يتطاولن أيتهنٌ أطول يدا > وكانت أطولنا يداً زينب › 
لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدّق . 

وفي رواية أخرى : فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة 
o ss‏ > فلم نزل نفعل ذلك حت 
توفیت زینب بنت جحش » وکانت امرا قصيرة » ولم تكن بأطولنا › 
CE E mC‏ 
ماع الاين ا كات فم 

- وفي ترجمة زينب بنت جحش رضي الله عنها » يقول الإمام ابن 
حجر - رحمه الله : 

قالت برَة بنت رافع :الما خرج العطاء » آرسل عمر رضي الله عنه إلى 
رهبا بالدى ليا خلا ادل غلا الت : غفر الله لعمر » غيري من 
إخواني كان أقوىٰ على قسم هذا مني! قالوا : هذا كله لك › قالت : 


۲ 
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سبحان الله ! وا ستترت منه بثوب وقالت و و اط اله وبا 

ثم قالت لي : ادخلي يدك فاقبضي منه قبضة › فاذهبي بها إلى بني 
فلان » وبني فلان من أهل رحمها وأيتامها » حت بقيت منه بقية تحت 
الثوب » فقال لها برّة : غفر الله لك » يا أم المؤمنين › والله لقد كان لنا 
في هذا حق . 

قالت : فلكم ما تحت الثوب ؟ 

قالت : فوجدنا ما تحته خمسة وثمانين درهماً » ثم رفعت يدها إلى 
السماء فقالت : اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا » فماتت! ! 

ویتابع ابن حجر قوله : 

قالت زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين حين حضرتها الوفاة : 

إني قد أعددت كفني » وإن عمر رضي الله عنه سيبعث الي بكفنِ › 
فتصدقوا بأحدهما » وإن استطعتم أن تصدَقوا بحقوي” فافعلو|"! ! 

- وهكذا كان حال أم المؤمنين سودة رضي الله عنها » حيث أخرج ابن 
سعد عن محمد بن سيرين : أن عمر رضي الله عنه بعث إلى سودة 
بغرارة" من دراهم › فقالت : ما هذه ؟ 5 : دراهم > قالت : في 
غرارة مثل التمر » فأمرت بتفريقها““! ! 

وأما السيدة عائشة رضي الله عنها فكان لها باع طويل في ذلك : 

من ذلك ما نقله الإمام ابن الجوزي رحمه الله : عن عطاء قال : بعث 


(۱) أي : الإزار الذي يكون على الخصر . 
(۲) الإصابة في تمييز الصحابة : ۲۵٤/٤‏ و٥٠٠٠‏ 
(۳) أي : كيس كبير يوضع فيه القمح ونحوه . 
)٤(‏ حياة الصحابة للكاندهلوي : ۲۳٣/۲‏ . 
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معاوية إلى عائشة بطوق من ذهب فيه جوهر قرم مائة لف » فقسمته بين 
زواج النبي ئي . 

ومن ذلك ما روته أم ذرّة - وكانت تغشى عائشة رضي الله عنها - 
قالت : بعث إليها عبد الله بن الزبير بمال في غرارتين »› قالت : أراه 
ثمانين ومائة ألف » فدعت بطبق » وهي يومئذ صائمة » فجلس تقسمه 
بين الناس » فأمست وما عندها من ذلك درهم » فلما أمست قالت : 

يا جارية » هلمُي فطري › فجاءتها بخبز وزیت!! 

فقالت لها أم ذرة : أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم 
لحما نفطر عليه ؟ 

فقالت لها : لا تغضبي » لو كنت ذكرتني لفعلت“!! 

- ويروي الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - والإمام البخاري أيضا 
عن عبد الله بن الزبیر رضی الله عنه آنه قال : ما رأيت امرأتين قط أجود من 
عائشة وأسماء رضي الله عنها » وجُوذهما مختلف : 

أما عائشة رضي الله عنها فكانت تجمع الشيء » حتى إذااجتمع عندها 
ق فسمت . 


وأما عائشة » فكانت لا تمسك شيعا لخد" !! 


. ٠٠/۲ : صفة الصفوة‎ )١( 
. ٥4/۲ : صفة الصفوة‎ )۲( 
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الفصل الثالث 
نساء مؤمنات في طريق الإنفاق والعطاء 


وقد سار على هذه الخطى الكثيرات من النساء المؤمنات القانتات : 
ينقل الإمام ابن حبان البستي - رحمه الله - هذه القصة فيقول : قال 
محمد بن سليمان القرشي : بينما أنا أسير في طريق اليمن إذا آنا بغلام 
واقف على الطريق في أذنيه قرطان » وفي كل قرط جوهرة يضي يء وجهه 
ا و فار ا کن کر ت 
يقول : 
مليكٌ في السماء به افتخاري عنز يز القدر لين به حخقاء 
فوت إل م ا ا ف م 
تؤدي من حقي الذي يجب لي عليك > قلت : وما حقك ؟ 

قال : آنا غلام على مذهب إبراهيم يم الخليل › » لا أتغْدّیٰ ولا أتعشیٰ کل 
يوم حت أسير الميل والميلين في طلب الضيف . 

ا و کی ورک کی اا ن 
خيمة شعر » فلما قربنا من الخيمة صاح : يا أختاه . 

فأجابته من الخيمة : يا لبّيكاه » قال : قومي إلى ضيفنا » فقالت : 
او ا 

وقامت » وصلت ركعتين شكرا لله » قال : فأدخلني الخيمة » وأخذ 


Yo 


http://kotob.has.it 


شفرة فذبح شاة » قال : وكنت أسارق الجارية النظر . وكانت حسنة 
الوجه جميلة . . فلما رأتنى قالت : أما علمت أنه قد نقل إلينا عن صاحب 
يثرب بء آنه قال : زنا العينين النظر . 

قال : فلما كان وقت النوم » بث أنا والغلام خارج الخيمة » وباتت 
هي في الخيمة » قال : فكنت أسمع دوي القرآن الليل كله أحسنَ صوتِ 
يكون وأرقه . فلما أن أصبحت قلث للغلام : صوت من كان ذلك ؟ 

قال : تلك أختي تحيي الليل كله إلى الصباح . 

فقلت : يا غلام » أنت أحق بهذا العمل من أختك › نت رجل وهي 


قال : فتبسم » ثم قال : ويحك يا فت » آما علمت آنه موفق 


# وينقل ابن خلكان في ترجمة زبيدة أم الأمين فيقول : 

أنها سقت أهل مكة الماء بعد أن كانت الرًاوية عندهم بدينار » وأنها 
أسالت الماء عشرة أميال بحط الجبال ونحوت الصخور » حتى غلغلته من 
الحل إلى الحرم » وعملت عقبة البستان » فقال لها وكيلها : يلزمك نفقة 
كثيرة » فقالت : اعملها ولو كانت ضربة فاس بدينار . 

فبلغت النفقة عليه آلف ألف وسبعمائة دينار ( ٠۷٠١ ٠٠٠‏ ) ورآها 
عبد الله بن المبارك في المنام فقال لها : ما فعل الله بك ؟ قالت : غفر لي 
بأول معول ضرب في طريق مكة“ . 

# وينقل الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - كثيراً من تلك القصص › 
منها : قال هشام بن حسان : 


(1) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ( بتصرف ) : ۲٥۹‏ . 
(۲) وفیات الأعیان : "٠١/۲‏ . 


۳٢ 
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خرجنا حجاجا » فنزلنا منزلاً في , dl e‏ 
هذه الاأية : # ها سيعة سا یکی ا سهم حر مسوم € [الحجر : 
فسمعت امرأة » فقالت : TT‏ 
لي في البيت سبعة أعبْدِ » أشهدكم أنهم أحرار لكل باب واحد منهم!! 

وکتب عبدة پن أت لبابة إلى شريك يقال له الحسن بن 
الخرّار : ادفع ثلاث مائة درهم إلى أحوج أهل بيت بمكة 

فسآل » فدلٌ على بيت » فوقف بهم > فخرجت إليه امرأة كبيرة حسنة 
السمت » فقال لها : بُعث إلى بثلاث مائة درهم » وأمرت أن أدفعها إلى 
أحوج أهل بيت بمكة . 

فقالت المرأة : إن كنت أمرت بهذا فما نحن هم » وما لنا فيها من 

فسألها فدلّته عليهم › فأعطاهم الدراهم » وكتب إلى عبدة يخبره 
بحال المرآة > فكتب عبدة إليه : أن أضعفها » أعطها ستمائة دره . 

. .. وفي ترجمة حياة ( أم البنين ) ابنة عبد العزيز بن مروان أمور 

e E‏ شيء إلا أن يکون ذا معروف » فإني كنت 
e‏ 

وکانت تقول : جعل لكل قوم نهمة في شيء » وجعلت نهمتي في 
a‏ 

وكات شرل أف لل لى كان يفا ا لست 0 ولي کان طا 


. صفة الصفوة : ۳۹/۲ و۲۸۰‎ )١( 


۷ 
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ما سلكته . وكانت تعتق في كل جمعة رقبة › وتحمل على فرس في 
ا ا 

كانت منا امرأة تجعل في مزرعة لها سلقا » فكانت إذا كان يوم الجمعة 
تنزع أصول السلتق » فتجعله في قذر » ثم تجعل قبضة من شعير تطبخه › 
فتكون أصول السلق عرْقه . 

قال سهل : كنا ننصرف إليها بعد صلاة الجمعة فنسلم عليها » فتقرّب 
ذلك الطعام إلينا » فكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك" . 

ا تلكم بعض نماذج من حياة الصحابيات والتابعيات ومن سار 
على هذا الدرب » ولم ننقل إلا بعضاً منها » لنتبين حقيقة ساطعة وهي : 
أن النساء برزن في هذا الجال .وقد سيقن كرا من الرجال + لاه 
لا فرق في من يقوم بالأعمال » سواءٌ كان ذكر أو أنثى » والمهم هو العمل 
ذاته » فإن كان حسنا كان القائم به كذلك » وإن کان سيئاً كان كذلك . . . 


. ٠٠٠/٤ : صفة الصفوة‎ )١( 
. ۳۲۳/۱ : حياة الصحابة‎ )۲( 
YA 
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الفجل الأول 
مدی اهتمام الإسلام بالطب 


أمر رسول الله َه الناس بأن يهتموا بالطب والتمريض » وأن يبحثوا 
عن كل داء ويخترعوا له الدواء المناسب » فقال عليه الصلاة والسلام : 
« تداووا عباد الله » فإن الله لم ضع داء إلا وضع له دواء » غير واحد . 
قيل : يا رسول الله » وما هو ؟ قال : الهرم » رواه البخاري والترمذي 
وابن ماجة وغيرهم . ) 

وانطلق المسلمون يحللون آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي ية › 
والتى تتحدث عن بعض جوانب الطب » وذلك كقوله تعالى وهو يحدثنا 
عن العلاج النفساني لكثير من الأمراض الجسمانية : 

ط بام الاس قد جا نکم عط ین ریک وشقا لما ال ڈور وخی وما 
مم4 [يونس : ]٥۷‏ . 


کو کے کے س2 رر وو ر 


ومثل قوله أيضا : # ولو جعلته قاتا غيب لقالوا ولا فلت ءايه “اغ 
غ ع 


رر لوا اء ے2 و و ً ص وو 2 سوہ ا ےو 
وعری قل هو لازت ءامنوا هدی وشا ایت لا ينوت ف ءادانهم وقر 
رارم رر 3 e‏ صر کک 2و ص ص 
وھو لھ عى وليك نادت من مَکان بيده [فصلت : ]٤٤‏ . 
ر و و توو ےرل کو ای وو اک رر 
ونغزل من القرء ان ماهو شفاء وة للمؤمنين ولا زد الظلامين إلا خسارا 


م 


[الإسراء : ۸1] . 
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e‏ ا 
فان ال ۰ 


راص و و س رر ا 


لمن اتم هدای قيضل وايش [طه : ۱۲۳] . 

وقد برع المسلمون بهذا العلم - أي علم الطب - وسبقوا الأوربيين 
كثيراً » فظهر ( جابر بن حيان ) الذي أكد أن تعادل المواد الكيماوية فى 
جسم الإنسان » هو الذي يعتبر حصانة من الأمراض › ومتى حصل هذا 
التعادل » نجد أن الإنسان تتكون عنده مناعة قوية ضد الأمراض الخطيرة 
مثل البرص أو الجذام. . 

وبرز ( عبد الملك د بن أبي العلاء بن زهر والذي ولد في الأندلس عام 
1ه ) فى مجال معالجة مرض السرطان فى المعدة والبلعوم 
والمري. . 

ويعتبر المسلمون أول من عرف بعض الأمراض التي تنتقل بالعدوى › 
مثل مرض الجدري والكوليرا والطاعون » كما أنهم أول من وضع 
الامتحانات الطبية للأطباء » ومنحهم شهادة تحت إشراف لجنة متخصصة 
تعينها الحكومة » وهم أول من عبن مستشفيات متخصصة لبعض 


(1) انظر ما قاله ابن خلدون : صناعة التوليد صناعة يعرف بها العمل في استخراج المولود 
الآدمي من بطن أمه » وهي مختصة بالنساء في غالب الأمر لما أنهن الظاهرات بعضهن 
على عورات بعض وتسمى القائمة على ذلك منهن القابلة !! 

وانظر إلى كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف للطبيب الجراح الزهراوي 
ت( ٠٠٤‏ ) كيف أفرد فصلا كاملاً هو - الفصل الرابع والسبعون - سماه : تعليم 
القوابل كيف يعالجن الأجنة إذا خرجوا على غير الشكل الطبيعي . . . ! 
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ويكفي دليلاً واضحا على تقدم المسلمين في هذا الميدان › اعترافات 
علماء أوروبة المعاصرين » أمثال ( رونلد كامبل ) الذي قال : لقد بقيت 
جامعات أوروبة تستند تماما على إسهامات علماء العرب فى الطب » بل 
إن مقراراتهم في كليات الطب بقيت تستعمل القانون لابن سا 
والحاوي للرازي » وغيرهما حتى نهاية القرن السادس عشر الميلادي! ! 

ومن عمالقة المسلمين في الطب : الرازي » وعلي بن العباس »› وابن 
الجزار ( ت ۳۹۹ه) والذي ألف في الطب أكثر من عشرين مجلداً › 
وعلى بن عيسى الكحال ( ت ١١٤ه‏ ) وهو أول من استعمل التخدير في 
ففلاك لرن روات م کاب ن رت الین واب ا 
الكحالية »> وغيرهما. .. »> وابن سينا » والزهراوي » وآل زهر › 
وعبد اللطيف البغدادي » وابن أبي أصيبعة ( ت ٦1۸‏ ه) واشتهر في 
طب العيون » وألف كتابا قيّما أسماه : عيون الأنباء في طبقات الأطباء › 
وابن القف ( ت ١1۸ه‏ ) » وابن النفيس . . . وغيرهم . 


YE 


http://kotob.has.it 


الفصل الثاني 
ما هو دور المرأة فى هذا المجال؟! 


لكن ما هو دور المرأة المسلمة فى هذا المجال ؟! 

برز من عمالقة الطب والتمريض بين النساء : نسيبة بنت الحارث 
الأنصارية » أم عطية الجراحة الماهرة » يقول الدكتور علي عبد الله الدفاع 
عنها : ( كانت أم عطية الأنصارية مشهورة كطبيبة فى الجاهلية » ولكنها 
دخحلت في الإسلام » فغزت مع رسول الله ييه لتداوي الجرحى ونالت 
شهرة عظيمة فى الجاهلية والإسلام بالجراحة » فكانت جراحة مأهرة 
للغاية “٠)‏ . 

وقد نقلنا في باب شجاعة المرأة أنها - أي نسيبة بنت الحارث - كانت 
تغزو مع سيدنا رسول الله مي لتداوي الجرحى وتطببهم » وقد غزت معه 

ويقول الدكتور كمال السامرائي عنها : وكان ختان الصبيان مألوفا قبل 
الإسلام » ويروىٰ أن الصحابية الجليلة أم عطية الأنصارية ظلت تمارس 
هذه العملية بعلم من النبي بيه » وأنه قدم لها النصح في هذا 
1 )۲( 
لموضوع ` . 


(1) أعلام العرب والمسلمين في الطب : ٠٠-۲۲‏ . 
)۳( الأمراض النسوية في التاريخ القديم وأخبارها في العراق الحديث : ۳ . 


€٤ 
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وقال عنها عمر رضا كحالة : نسيبة بنت الحارث الأنصارية » ويقال 
لها نسيبة بنت كعب وهي أم عطية الأنصارية » من فواضل نساء الصحابة › 
كانت تغزو كثيراً مع رسول الله ية فقمرض المرضى › وتداوي 
الجرحى » وشهدت غسل ابنة النبي ييه > وكان جماعة من الصحابة 
وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت » وروت عن النبي ييا 
وعن عمر رضي الله عنه أربعين حديثاً اتفقا على ستة » وللبخاري 
حديث » ومسلم آخر » وروی عنها : أنس بن مالك » ومحمد بن 
سيرين » وعبد الملك بن عمير » وحفصة بنت سيرين » وإسماعيل بن 
عبد الرحمن بن عطية » وأم شراحبيل » وعلي بن الأحمر*“ . 

# وتلكم ( الشفاء بنت عبد الله القرشية ) » ولدت بالجاهلية »> وروت 
اثنى عشر حديثا » وكانت من فضيلات النساء »> ذات عقل وفضل ورأي 
و ا ا ا ف هارت رن ن الاجات 
الأوائل » وكانت تقرأ وتعرف الكتابة وهي في العصر الجاهلي » وكانت 
تشتغل بالؤقى » وعندما أسلمت طلب منها رسول الله ل أن تعلّم حفصة 
بنت عمر بن الخطاب التي تزوجها النبي بعد عائشة » فعلمت حفصة أم 
المؤمنين الكتابة ورقية النمل - والنملة : قروح تخرج في الجنب - وكانت 
وفاتهاعام ( ۲۰ھ ) . 

ويعلتق الدكتور عبد الله السعيد على ذلك بقوله : 

لقد سمح رسول الله با للشفاء بنت عبد الله بمزاولة مهنة مداواة 
النملة > وهي القروح بعد أن مارستها وعرضت عليه طريقة معالجتها 
(۱) اعلام النساء : ٠۷١/١‏ . 
(۲) للتوسع عن ترجمة حياتها يراجع الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني 


. ٠٠١ /۲ : وأعلام النساء‎ » ۲۲٠ : والأعلام للزركلي‎ : ٤ 


€0 
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للقروح » فقد سمّت باسم الله تعالى الذي لا يضر › ورجته بأن يزيل 
البأس ويكشف المرض » وبعد ذلك استعملت الدواء الذي فيه شفاء 
القروح › آلا وهو أن أخذت عوداً من الكركم - وهو نبات معمر اسمه 
العلمي كركومالونجا وله أزهار صفراء وأصوله تستعمل تابلاً وصبغاً 
والكركم فيه زيوت عطرية طيارة ويستعمل مطهراً للاستعمال الخارجي - 
ثم دلكت عود الكركم على حجر بخلٌ خمر مصفى » فعلق على العود 
الدواء وطلته على القرحة!! . 

وهذا ما أثبته العلم الحديث وتبتاه » بحيث أن حامض الخليك يوجد 
في العصير المتخمر للفواكه » إضافة إلى كحول أثيلي » وهذه الكحول 
ا ف ا 
وكذلك يحتوي علیٰ ( ۸٥۰‏ ) غراماً ماء و( ٤‏ ) غرامات ترترات حامض 
البوتاس و( ۸ ) غرامات غليسرين وسكر » وديكسترين حوالي )۱١(‏ 
غراماً » ومواد آزوتية » ومواد دهنية » ومواد قابضة » وعفص » وحامض 
الخليك » وحامض البروبيونيك » وأملاح معدنية من فوسفات وسلفات 
Ss‏ 

فمن الذي علم هذه الطبيبة المسلمة أن في الكركم هذه المنافع 
كلها ؟! ثم من أي الجامعات تخرّجت ؟! وفي أي المستشفيات 


والتي اشتهر صيتها » حيث تخصصت بمداواة آلام العيين 


(۱) الطب ورائداته المسلمات : ۸۳۸۲ . 
(۲) من كتاب ( غذاؤك حياتك ) للدكتور محمد علي الحاج : ٠١١‏ . 


http://kotob.has.it 
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والجراحات » وعاشت في أواخر العهد الأموي › قال عنها أبو الفرج 
الأصفهاني في كتابه الأغاني : 

أخبرنا محمد بن خلف المرزبان قال : حدثنى حماد بن إسحاق عن 
ان ا ی ف کد ا ا ی ی ادا د 
رمد كان قد أصابني فكحلتني » ثم قالت : اضطجع قليلاً حت يدور 
الدواء في عينك » فاضطجعت ثم تمثلت قول الشاعر : 
أمخترمي ريب المنون ولم أزر طبيب بني أود على النأي زينبا 

فضحكت » ثم قالت : أتدري فيمن قيل هذا الشعر ؟ 

قلت : لا! 

قالت : في والله » وأنا زينب التى عناها » وأنا طبيبة بنى أود» 
ارين الشاف؟ ٠‏ : 

قلت : لا! 

قالت : عمك أبو سماك الأسدي . 

# وتلكم الطبيبة الشاعرة ( أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر 
الطنجاني ) نشأت في حجر أبيها والذي درسها الطب ففهمت أغراضه › 
وعلمت أسبابه وأعراضه » وهي من أهالي ( لَؤشة - قريبة من قرطبة -) 
بالأندلس » وكانت تجرد القرآن » وتشارك في فنون الطب » وتنظم 
ال ) 

# وأما طبيبات بني زهر الأندلسيات 


تلكم العائلة عائلة بني ( زهر ) الشريفة العريقة › والتي اشتهرت 


(1) الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب » تأليف : مجوعة من الأطباء والكتاب 
المعاصرین › بإشراف الدکتور محمد کامل حسين ص ۲۳١‏ . 


EV 
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بعلوم الطب » وتفقه أبناؤها أيضاً بالأدب والفقه واللغة والحديث - وبرز 
من طبيباتها شقيقة الحفيد أبي بكر بن زهر » الطبيب المشهور الملقب 
بالحفيد » وكذلك ابنة شقيقته تلك » وابنته التي يدعوها البعض بالحفيدة 
بنت الحفيد وابنتها » وجميعهن كن ماهرات في صناعة الطب والمداواة › 
ولهن خبرات ممتازة فيما يتعلتق بالأمراض النسوية والولادة »> وعاشت 
هذه الأسرة في إشبيلية بالأندلس وذلك في الفترة الواقعة بين القرن ( ١١‏ ) 
و( ۱۳ ) الميلادي . 

وفي ذلك يقول أنور الرفاعي : إن ابنة الحفيد صارت من أشهر الأطباء 
عر رنت مر ام جا رها عن لاا ار 
أمراض النساء » كما خلفتها ابنتها التي امتهنت الطب › ولذا فقد ذاع 
صيتها بالولادة وعلاج بعض الأمراض المستعصية . 

وتحدث ابن ابي أصيبعة عن هذه العائلة فقال : وكانت مع الحفيد 
أيضاً بنت أخته » وكانت أخته وبنتها هذه عالمتين بصناعة الطب 
والمداواة » ولهما خبرة جيدة بما يتعلق بمداواة النساء » وكانتا تدخلان 
إلى نساء المنصور » ولا يقبل - تتولى قبالة نساء أهله أي تولیدهن - 
للمنصور وأهله ولداً إلا أحت الحفيد وابنتها لما توفيت أمها" . 

# وأما الطبيبة بنت الطبيب : 

هي ابنة رئيس الأطباء بدار الشفاء المنصوري في القاهرة » ذلكم 
الطبيب الشهير أحمد بن سراج الدين الملقب بشهاب الدين (ت 
٦ه‏ ) . لم يخلف إلا بنتاً وبعد وفاته تولت مكانه مشيخة الطب › 
وصار الناس يشيرون إليها بالبنان. . . ! 


() الإسلام في حضارته ونظمه : ٦۰۳‏ . 
(۲) عيون الأنباء في طبقات الأطباء : ٥۲٤‏ . 


€۸ 
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# بعد كل هذا : لن ننس ما كانت تقوم به السيدة رفيدة > وآم سنان » 
وكعيبة بنت سعد الأسلمية » وأمينة بنت قيس الغفارية » والشفاء »> في 
جال الاو اة وال وال ا غر هن را ۰ 

كل ذلك لنستدل على أن المرأة سارت عبر التاريخ الإسلامي جنباً إلى 
جنب مع الرجل » لم تتخلف عنه » بل كان له السبق عليها في بعض 
الجوانب » وكانت لها السبق عليه في البعض الآخر . 


(1) أهم مصادر هذا الباب كتاب الدكتور علي عبد الله الدفاع ( أعلام العرب والمسلمين 
في الطب ) وكتاب الدكتور عبد الله السعيد ( الطب ورائداته المسلمات ) . 


3 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 
>” س ل ا ج د ا ي‎ 


الباب الثامن 
المرأة ذكية 
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الفصل الأول 
العقل في الميزان الشرعي 


لقد ميّز الله سبحانه وتعالى الإإنسان عن غيره من المخلوقات بأن كمّله 
بالعقل » وقد وردت آثار كثيرة تدلٌ على أفضلية العقل . 

من ذلك مارواه عطاء قال : دخل عبد الله بن عباس على عائشة - 
رضي الله عنهم جميعاً ‏ فقال : يا أم المؤمنين! أرأيت الرجل يقل قيامه 
ويكثر رقاده » وآخر يكثر قيامه ويقلٌ رقاده » أيهما أحب إليك ؟ 
عقلاً » » قلت : يا رسول الله أسألك عن عبادتهما . 

فقال يا عائشة : « إنما يسئلان عن عقولهما فمن كان أعقل كان أفضل 
فى الدنيا والأخرة » . 

ومن ذلك ما رواه عبد الله ٻن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله ب : « لا تعجبوا بإسلام امرىء حتى تعرفواعقدة عقله » . 

ومن ذلك ما رواه وهب بن منبه قال : قال لقمان الحكيم لابنه ذات 
يوم ۰ 

يا بني اعقل عن الله عز وجل » فإن أعقل الناس عن الله عز وجل 
أحسنهم عملاً »> وإن الشيطان ليفْرٌ من العاقل وما يستطيع أن يكابده » 


Yor 
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يا بني : ما عبد الله بشيء أفضل من العقل"" . 

وقد تكلم القدماء عن حد الذكاء فأجادوا > ومن ذلك قول بعضهم : 
حد الذكاء هو سرعة الفهم وحدته » أو هو جودة حدس من هذه القوة تقع 
في زمان قصير غير مهمل › فيعلم الذكي معن القول عند سماعه . 

وأفضل ما يستدل على عقل العاقل هو أفعاله وأقواله » وهذاما شرحه 
أبو الدرداء رضي الله عنه بقوله : ألا أنبئكم بعلامة العاقل ؟ يتواضع لمن 
فوقه » ولا يزدري من دونه » يمسك الفضل من منطقه › يخالق الناس 
بأخلاقهم ویحتجز الإيمان فيما بينه وبين ربه عز وجل » فهو يمشي في 
الدنيا بالتقية والكتمان . 

وقد نصح لقمان ابنه فقال : 

يا بني ما یتم عقل امریء حتیٰ یکون فيه عشر خصال : الکبر منه 
مأمون والرشد فيه مأمول » يصيب من الدنيا القوت وفضل ماله مبذول »› 
التواضع منه أحب إليه من الشرف > والذل أحب إليه من العز » لا يسأم 
طلب الفقه طول دهره » ولا يتبرم من طلب الحوائج من قبله » يستكثر 
قليل المعروف من غيره » ويستقل كثير المعروف من نفسه » والخصلة 
العاشرة التي بها مجده وأعلى ذكره أن يرى جميع أهل الدنيا خير منه وإنه 
شرّهم > وإن رأى خيراً منه سره ذلك وتمنیٰ أن يلحق به » وإن رأیٰ شرا 
منه قال : لعل هذا ينجو وأهلك آنا فهنالك حين استكمل العقل . 

لكن هل الذكاء أمٌّ خاص بالذكور دون الإناث ؟! أم هل الإناث أقلٌ 
ذكاءًَ من الذكر ؟ أم... ؟! 
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من خلال استعراض كثير من الوقائع والأحداث » يتبين أن الرجل 
والمرآة سواء في هذا الأمر فلا يوجد واحد أذكى من الآخر » بل قد نجد 
كيرا من النساء أكثر استخداماً لعقولهن إلى جانب كثير من الرجال 
يضيعون عقولهم في الخمر والشهوات و. . .!! 
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الفصل الثاني 
النساء... والذكاء 


# ولو عدنا أدراجنا إلى تاريخ العرب من قبل الإسلام لوجدنا قصصاً 
كثيرة تتحدث عن ذكاء النساء » من ذلك مثلاً قصة المثل المعروف ( وافق 
شر طبقة ) والقصة المعروفة ( لن يبرح العبدان حتى يقتلا ' . 

وأكتفي بنقل قصة رواها العلامة الألوسي يقول فيه" : 

قال عبد الملك بن عمير : قدم علينا عمر بن هبيرة الكوفة » فأرسل 
إل عشرة أنا أحدهم من وجوه الكوفة » فسمروا عنده » ثم قال : 
ليحدثني كل رجل منكم أحدوثة » وابداً أنت أبا عمرو » فقلت : 
أصلح الله الأمير » أحديث الحق أم حديث الباطل ؟ 

قال : بل حديث الحق . 

قلت : إن امرأ القيس آلى بألبة” ألا يتزوج امرأة حتى يسأآلها عن 
ثمانية وأربعة وثنتين » فجعل يخطب النساء » فإذا سألهنٌ عن هذا » 


قلن : أربعة عشر . 


. تراجع قصة : ذكاءٌ لا مثيل له : الجزء الأول والثاني للمؤلف‎ )١( 
. ۲۹۲۸/۱ : کكتاب : بلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب‎ )۲( 
. أي : أقسم قسماً‎ (۳) 


۲0١ 
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فبينا هو يسير في جوف الليل إذا هو برجل يحمل ابنةً له صغيرة » كأنها 
البدر ليلة تمامه » فأعجبته » فقال لها : يا جارية » ما ثمانية وأربعة 
واثنتان ؟ 

فقالت : أما ثمانية فأطبًاء'“ الكلبة » وأما أربعة فأخلاف” الناقة › 
وأما اثنتان فشديا المرأة . 

فخطبها إلى أبيها » فزوّجه إياها » وشرطت عليه أن تسأله ليلة بنائها 
عن ثلاث خصال » فجعل لها ذلك » وأن يسوق إليها مائة من الإبل › 
وعشرة أعبّد وعشر وصائف وثلاثة أفراس » ففعل ذلك . 

ثم إنه بعث عبداً له إلى المرأة > وأهدى إليها نحياً - وعاءً - من 
الممن.» وتيا من عسل وحلة من عضب »> افترل العبد يعض المياة 
فنشر الحلّة ولبسه › فتعلقت بعشرة فانشقت › وفتح النحيين ›» فطعم 
أهل الماء فنقصا . 

۾ 0 2 : 

م ودم عل حي المرأة وهم حل ¢ فسألها عن أبيها وأمها 
بعیداً »› ویبعد قریباً › وأن آمی ذهبت تشق النفس نفسين › وأن أخى 
يراع الشمس » وأن سماءكم انشقت » وأن وعاءيكم نضبا! ! 

فقدم الغلام على مولاه فأخبره » فقال : أما قولها : إن أبي ذهب 
يقرب بعيداً ويبعد قريب » فإن أباها ذهب يخالف قوماً على قومه » وأما 


(۱( أي : حلمات الضرع . 

(۲) آي : حلمات ضرع الناقة . 

)۳( أي : نوع من البرود » مفردها بردة . 

)6( أي : نوع من الشجر › كبير الحجم » يتميز بصمغة الحلو . 
)٥(‏ أي : غائبون . 
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قولها : ذهبت تشق النفس نفسين » فإن آمها ذهبت تقبّل امرأة نفساء”؟ › 
وأما قولها : إن أخي تراعى الشمس » فإن أخاها في شرح" له يرعاه فهو 
ينظر وجوب”" الشمس ليروح به » وأما قولها : إن سماءكم انشقت » 
فإن البرد الذي بعثثتٌ به انشق » وما قولها : إن وعاءكم نضباً » فإن 
النحيين اللذين بعثت بهما نقصا » فاصدقني ! 

قال : يا مولاي ٠‏ إني نزلت بماء من مياه العرب » فسألوني عن 
نسبي » فأخبرتهم أني ابن اعمك » ونشرت الحلة » فانشقّت » وفتحت 
النحيين » فأطعمت منهما أهل الماء » فقال : أولى لك . 

ثم ساق مائة من الإبل وخرج نحوها ومعه الغلام » فنزلا منزلاً ‏ 
فخرج الخلام يسقي الإبل فعجز › فأعانه امرؤ القيس » فرمى به الغلام في 
البئر »> وخرج حتى أت أهل المرأة بالإبل » وأخبرهم أنه زوجها » فقيل 
لها : قد جاء زوجك » فقالت : ما أدري زوجي هو آم لا » ولكن انحروا 
له جزوراً وأطعموه من كرشها وذنبها » ففعلوا » فأكل ما أطعموه › 
فقالت : اسقوه لبناً حازرا » فسقوه » فشرب » فقالت : افرشوا له عند 
الفرث والدم » ففرشواله › فنام . 

فلما أصبحت أرسلت إليه : إني أريد أن أسألك » فقال : سلي عما 
شئتِ » فسالته فلم يُعجبها جوابه » فقالت : عليكم العبد فشدوا أيديكم 
به ففعلوا . 


(1) أي تعمل عمل القابلة في توليد المرأة الحامل . 
(۲) آي : الإبل السائبة . 


. أي : توعده وهدده‎ )٤( 
. أي : حامضاً‎ )٥( 
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قال : ومر قوم فاستخرجوا امرأ القيس من البئر » فرجع إلى حيّه › 
فقالت : والله ما أدري أو زوجي ام لا ؟! 

ولكن انحروا جزوراً فأطعموه من كرشها وذنبها » ففعلوا › فلما أتوه 
بذلك قال : وأين الكبد والسّنام والملحاء'“ ؟ وأبى أن يأكل » فقالت : 
افقو لا اورا فا ان اوقل فا الف ب 
والرثيتة" » فقالت : افرشوا له عند الفرث والدم » فأب أن ينام وقال : 
افرشوا لي فوق التلعة““ الحمراء » واضربوا عليها خباء . 

ثم أرسلت إليه : هلم شريطتي عليك في المسائل الثلاث › فأرسل 
إليها أن سلى عما شئت » فسألته » فأعجبها جوابه » فقالت : هذا زوجى 
ی 
بالجارية . 

# وهكذا نتابع المسيرة لنتبين أحداثاً كثيرة تدل على ذكاء النساء » من 
ذلك ما رواه ابن القيم - رحمه الله تعالى - قال : وفدت ( عرّة ) و( بثينة ) 
على عبد الملك بن مروان فلما دخلتا عليه انحرف إلى ( عزة ) وقال لها : 
أنتِ عزة كثير ؟ قالت : لست لكثير بعزة ولكني أم بكر الضمرية › قال : 
أتروين قول كثير فيك ؟ 
لقد زعمت أني تغيرت بعدها ومن ذاالذي ياعز لا يتغيّر 
تخیر جسمي والخليقة كالتي عهدت » ولم يخبر بسرّك مخبر 

قالت٠:‏ لست أروي هذا » ولكني أروي غيره » حيث قال : 


(1) أي : اللحم الممتد من الصلب إلى العجز في البعير . 

(۲) آي : الحليب الحار ساعة يُحلب . 

(۳) أي : اللبن الحليب يصب عليه اللبن الحامض فيروب من ساعته . 
)٤(‏ أي : الأرض المرتفعة . 
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صفوحا فما تلقاك إلا بحيلةفمن مل منها ذلك الوصل ملت 
ثم عطف على بثينة فقال لها : ما رأى جميل حين لهج بذكرك بين 
النساء كلهن ؟ 
العالمين!! 
فضحك حت بدت سن له سوداء » کان یخفیها › وأجزل جائزتهما 
وقضىٰ حوائجهما . 
ثم ينقل الإمام قصة أخرى لنستدل بها على سرعة وحسن جواب النساء 
الذكيات » فيقول : مرت امرأة بقوم من بني نمير فرشقوها بأبصارهم 
وأداموا النظر إليها » فقالت : قبحكم الله يا بني نمير » فو الله ما أخذتم 
ال زیی ارا امان سرهم فظو فر ا ۳٠‏ 
ولا بقول الشاعر - وهو جرير- : 
فغضض الطرف إنك من نمير فلاكعبا بلغت ولا كلابا 
فخجل القوم مما قالت وأطرقوا"“ . 
كانت أم الشافعي رضي الله عنه باتفاق النقلة من العابدات القانتات »› 
ومن أذكى الخلق فطرة » وهي التي شهدت هي وأم بشر المريسي بمكة 
عند القاضى » فأراد أن يفرٌّق بينهما » ليسألهما منفردتين عما شهدتا به 


(۱) آخبارالنساء : ٤۲۳و۸٤۱‏ . 
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استفساراً » فقالت له أم الشافعي : أيها القاضي ليس لك ذلك » لأن الله 


تعالیٰ يقول : 
أن تول خد ماكر إحده ا الزىئ [لبترة : ۲۸۲] . 
فلم فرق ن ۱۱٩‏ 


# وأما الإمام أبو الفرج ابن الجوزي - رحمه الله - فقد أفرد في كتابه 
( الأذكياء ) باباً مستقلاً عنوانه : ( طرف من أخبار النساء والمتفطنات ) 
أورد فيه عدداً من القصص والأحداث التي تدل على ذكاء النساء وعلى 
سرعة وحسن جوابهن ننقل منها : 

عن محمد بن معبد الغفاري قال : أتت امرأة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقالت : 

يا أمير المؤمنين » إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل » وآنا أكره أن 
أشكوه » وهو يعمل بطاعة الله » فقال لها : نّم الزوج زوجك » فجعلت 
کر و و ا 
يا أمير المؤمنين » هذه المرأة تشكو زوجها من مباعدته إياها عن فراشه › 
فقال له عمر : کما فهمت کلامها فاقض بینهما » فقال كعب : على 
بزوجها » فأتي به » فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك » قال : آفي طعام 
أو شراب ؟ قال : لا » فقالت المرأة 
يا أيها القاضي الحكيم أرشده اله خليلي عن فراشي مسجده 
زده في مضجعي تعبده نهاره وليله مايرقده 

ولستث في أمر النساء أحمده 


. ۱۸١/۲ : طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
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فقال زوجها : 
زهدث في فراشها وفي الحَجلْ إني امرؤ أذهلني ماقدتَرَل 
وفي سورة النمل وفي السّبع الطول وفي كتاب الله تخويف جَلَّلّ 

فقال كعب : 
إن لهاحقاعليك يارجُل تصبُهافي أربع لمن عَمَلْ 

فأعطها ذاك ودع عنك العلل 

ثم قال : إن الله عز وجل قد أحلّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع › 
فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيها ربك » ولهايوم وليلة » قال عمر : والله 
ما أدري من أي أمريك أعجب ٠‏ آفمن فهمك أمرها » أم من حكمك 
بينهما » اذهب فقد وليتك قضاء البصرة!! 

2 . وقال أبو الحسن المدائني : دخل عمران بن حطان يوما على 
امرأته » وكان عمران قبيحاً ذميماً قصيراً » وقد تزينت » وكانت امرأة 
حسناء » فلما نظر إليها ازدادت في عينه جمالاً وحسناً » فلم يتمالك أن 
يديم النظر إليها » فقالت : ما شأنك ؟ قال : لقد أصبحت والله جميلة › 
فقالت : أبشر فإني وإياك في الجنة! ! 

قال : ومن أين علمت ذلك ؟ 

قالت : لأنك أعطيت مثلى فشكرت » وابتليت سلامته بمثلك 
فت واا واا ا 

0 . وحدثنا ابن الشيظمي قال : حججت في سنة قحطة جدبة »› 
فبينا أنا أطوف بالكعبة » إذ أبصرت جارية من أحسن الناس قَدَاً وقواماً 
وخلقاً » وهي متعلقة بأستار الكعبة تقول : 

إلهي وسيدي » ها أنا أمتك الغريبة وسائلتك الفقيرة حيث لا يخفى 


1۲ 
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عليك بكائي » ولا يستتر عنك سوء حالي » قد هتكت الحاجة حجابي 
وكشفت الفاقة نقابى » فكشفت وجهاً رقيقاً عند الذل » وذليلاً عند 
الال 6 طال زلف ما حجبه عنه ماء الغناء وصانه ماء الحياء » قد 
جمدت عني كف المرزوقين » وضاقت بي صدود المخلوقين › فمن 
حرمني ا ومن وصلني وکلته إلى مكافأتك ورحمتك » وآنت 
أرحم الراحمين . 

قال : فدنوت منھا فبررتها » ثم قلت لها : من نت ؟ وممن أنت ؟ 

فقالت : إليك عني » من قل ماله » وذهب رجاله كيف يکون حاله › 
ثم أنشأت تقول : 1 
شف ات ارجا تزف .الد اد وا جا 
أبرزهامن جليل نعمتها فابتزڙّهاملكهاوأحوجها 
وطالا كانت الا ما سرت م هم ا 
إن كان قد ساءهاوأحز نهافطالماسرهاوأبهجها 
اللحمدلله رب معسرة قدضمن الله أن يفرجها 

قال : فسألت عنها » فأخبرت أنها من ولد الحسين بن علي 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

. وقال إسماعيل بن حمادة بن أبي حنيفة قال : حدثنا علي بن 
القاسم القاضي قال : سمعت أبي يقول : كان موس بن إسحاق لا يُرى 
مبتسماً قط . 

فقالت له امرأة : أيها القاضي » لا يحل أن تحكم بين اثنين وأنت 
غضبان . 
قال : ولم ؟ 
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قالت : لأن النبي بيا قال : «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان a‏ 

هذه طائفة من القصص والأحداث نقلناها من كتب التراث » والتي 
فيها الكثير الكثير » وكلها تدلٌ أن الإنسان سواءً كان ذكراً أو أنشى › 
ميزه الله تعالى عن المخلوقات الأخرى بأآن أكرمه بالعقل » والمشكلة 
الرئيسية هي أن يستخدم الإنسان عقله » وفي أي مجال! ؟ 


# %  % 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند برقم ( ۱۹۸١٦١‏ ) » وللحديث روايات عديدة في كتب 
الصحاح والأسانيد والسند . 
(۲( للتوسع يراجع كتاب الأذكياء ITT:‏ . 
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1 و ا ۱ يي ي ص ي س ا پاک‎ 


الفجل الأول 
منهج الدعوة إلى الله تحالى 


تهدف الدعوة الإإسلامية إلى جمع الناس على الخير > وإلى رشادهم 
إل طريق الهداية » وذلك عن طريق الالتزام بمبادیء الإسلام الحنيف › 
وهناك توجيهات كثيرة › منها قول الله تعالى : 

9 ي أقر ألو ومر امروف ونه عن لكر وأضور على ما أصابك ل 
A‏ ور م مو 
ذل من عزم لامور € [لقمان : ۷] . 

ولا بُقصد بالدعوة هنا رفع الشعارات فقط > ولا الانزواء فی محاريب 
المساجد وتلاوة القرآن و. .. إنما هي الاندماج الحقيقي - من جميع 
النواحي - مع حياة الإنسان ¢ فالفلاح في مزرعته يدعو الله من خلال عمله 
القويم وأمانته وتوکله على الله ¢ والموظف يدعو إلى الله من خلال بعده 
عن الرشوة » والفرد يدعو إلى الله من خلال تلاحمه مع أفراد مجتمعه 
وحېه للناس ¢ وهکذا فكل يدعو إلى الله من خلال ما سخره الله من خلال 
للقيام بعمل ما ¢ وإلا فالقول بدون عمل أمر مذموم في نظر الإسلام » کما 
قال تعالیٰ : 

ل مایا آل اموا لم تولو ما لا فلو €9 ڪب مقا عند َه أن 
فووا ما لا عور # [الصف : ]٠-۲‏ . 


وقوله : 
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چ اتاو الاس بابر وسو اشک وام تعلو ا لكب أف نين4 
[البقرة : ٤‏ 
و ا د TT‏ > وهذا ما نراه 


صريحا في القرآن : 
ر صت رو ا ت سے ھ2 
ومد بعشتا ن ڪل ام رسوا عدوا أله وأَسَنيوا الطغوت 


لے ر 


ينهم من هدی اله sd‏ 
ولحكمة يريدهاالله - سبحانه وتعالى - كانت الرسالة الخاتمة التي 
ارلف لن فلب مدا سه ا ريا لالم اهن اال دض 
بأمة العرب فقط » وإنما كانت شاملة عامة » كما في قول قول الله تعالى : 
فل اما الاش نی سول او تم جیا الى لم ملف 
السمدو ت والارض) [الأعراف : ]٠0۸‏ . 


وقوله : # وماا ما رسک لاام ساس شر رکذ ذا [سا :۸[ . 
وقوله : # زوء اكم نة جد را اتا رڪم عدوت 


. ۲ a 

كل ذلك دليل واضح على كمال وتمام شريعة الإسلام » فلا ضرورة 
بعدها لنزول أي شريعة أخرى » ولذلك قال تعالى : 

3 الما کم لت کم وينک ممت ت عل کم نمَمتی وریت أ کم لوسم دا4 

[المائدة : ۳] . 

ويُستنبط من هذا » أن على المسلمين جميعا - ذكوراً وإناثا - عليهم أن 

يحملوا لواء الدعوة إلى الله » منذ أن بلغ النبي المصطفى الدعوة وحتى 
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الأعباء في سبيل ذلك »> ویجب أن يجاهدوا من أجل ذلك حق الجهاد › 
فإذا فعلوا ذلك تحقق قول الله فیهم : 

( ک أت لاس کاود انرون وکنهوت ڪن الڪ ر 
TT,‏ . 

وأما ما منهج الدعوة إلى الله > فيتلخص بالفطرة والحكمة والموعظة 

الحسنة . 

حيث لم يُعرف عن الأنبياء والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - 
أنهم حملوا السلاح أو أمروا بالقتل والانقلابات و. و من أجل الدعوة 
إنما كانوا كما صوّرهم القرآن : 

َلك حجَستا ءَاتیتھا بھی عل فوم رفع جلت من ده 
AY: 0 OE‏ 

کما في قوله عن لقمان : 3 ولتد القن اة [لقمان : ۲ 


”ص سے e”‏ 


و اتک آلسڪ کا راک ااا [المائدة : ]١١١‏ . 
وقوله : # ربا انمت وهم ولان مهم يتلوأَكَيم ايك وْعَلَمْهُم ألككبَ 
والىكمة و رکم نك أت ال نی 0 [البقرة : ]۱١١‏ . 
وقوله أيضا : <( بوتي آل ڪمة مس يسا وس فوت ٽڪ َة َد اوق 
ست ب اھ ےے م ETL‏ 
حرا كيرا وما يدر إل أولوا الاك [البقرة : ]۲٠٩‏ . 
وقرله : < ائ إل سيل رر ية رالم رة الس دهم بال هى 
سن [النحل : ]٠۲١‏ . 
موضوع الدعوة إلى الله ؟ وهل النساء غير مطالبات بهذاالأمر ؟! أم هل أن 
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الدعوة إلى الله واجبة على النساء كما هى واجبة على الرجال ؟! 
لم تميّر الشريعة الإسلامية بين الإناث والذكور في وجوب الدعوة 
إلى الله » وهذا نقرأه في القرآن الكريم » والأحاديث الشريفة »> وهذا 
ما سنتبيّنه في سيرة الصحابيات والتابعيات » من ذلك قول الله : 
وک نکم غود ل ابر امرون اروف تهون عن المنگر 4 


[آل عمران : ]۱٠٤‏ . 
وقوله أيضا : « فلهزوء سيلج أذعوا إل أي عل بص ير ناون أتبمّى) 
[یوسف :۱۰۸] . 


والأتباع أتباع » سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً . 

وقوله أيضا : * وألمۇمنوت والمۇمتت بعصم أولياء بض ن اروت المع روف 
ودنهونَ ع عن گر € [التربة : ]۷١‏ 

E 
منکراً فلیغیره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فن لم يستطع فبقلبه وذلك‎ 
. » أضعف الإيمان‎ 

ثم لندقق النظر في قول الله تعالى : ومن لحن فل من دعا 
َمل صل حا قال تى من هلوين [نصلت : ]٣۳‏ . 

ثم لنطرح أسثلة : هل خحصصت الآية الدعوة إلى الله » والعمل 
الصالح » والانتماء إلى الإسلام بالرجال فقط ؟! وهل آخرجت النساء من 
هذاالميدان ؟! 

: أبداً » فمن قال - سواءً كان أنث أو ذكراً - إنه مسلم » ودعا 

إلى الله » وعمل صالحاً » كان جزاؤه سعادة في الدنيا ونعيم سرمدي في 
الأاخرة . 
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ن‎ gg سض کک ا ي ا ی ی س س‎ ee > 


الفصل الثاني 


دور المرأة المسلمة فى 
حركة الدعوة إلى الله تعالى 


ويعلق الدكتور توفيق الواعي على ذلك بقوله : 

جاءت أدلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالنسبة للمرأة على 
ثلاثة أقسام ٠‏ 

القسم الأول عام يشمل الرجل والأنث على سواء » كقوله تعالى : 

3 هلزو سبیلح آذعوا إلى آله عل بيرق آنا ومن ابع ) iE‏ 

وقوله ب : « من رأیٰ منكم منكراً فلیغيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » . 

القسم الثاني : صريح في إشراك المرأة مع الرجل » في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » من مثل قوله تعالى : 

$ رامثو والثویکت بشم راما بتو اموت امروف وَبنَهَونَ عن 
المنگر وق موت اللو وبؤنوت آلرکوة وبطیغوت اله ورسولهء کیک 
سیم اا اه ری ح4 [التوبة : ]۷١‏ . 

فلم يفرّق الله سبحانه وتعالىٰ في هذه الآية الشريفة صراحة بين الرجل 
والمرأة في إيجاب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » بل جعلها 
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مشاركة للرجل في أعباء الدعوة وحمل المنهج . 

القسم الثالث : بيعة الرسول بيا للنساء على القيام بأمر المنهج وحمل 
الدعوة والاستقامة عليها وتنفيذ تعاليمها » وبيعة النساء معروفة في القرآن 
الكريم » وهي في قوله تعالىٰ : 

ما اَی لدا جاه ممت بيغت عل أن لا ر باو سا ولا شرف 


٤ K4 f 2T J 2*2‏ چ 2ے ر رە 4ے م 
وا مرن ولا يمن أولدَهن وا ياين بهن يفتريته بين يدن وأزجلهت ولا 
>2 ب ر 


ت ر ص .ەو لا OE‏ ےا لے 2 
عوك ف مع روفي فبايعهن واسغف رهن الله إن الله عور تج 


. ]١١ : [الممتحنة‎ 

وهذه البيعة وإن كانت تخالف بيعة الرجال إلا نها أخحذت عليهن على 
ما يستطعن أن يقمن به من أعمال وأفعال تناسب وضعهن مراعاة للفرق 
بين أعباء الرجل وأعباء المرأة وطبيعة كل منهما . 

ثم كيف يُهمل دور المرأة في الدعوة إلى الله ؟ مع أن لها التأثير الكبير 
في الفرد والمجتمع » إنها تؤثر على أكثر من ثلثي المجتمع !! 

فهي تؤثر على الفرد وهو يتدرج في مراحله الأولى › إنها تدعو الله من 
خلال تنشئة أولادها على حب الله ورسوله وكتابه والمسلمين . 

وهي تقف إلى جانب الرجل في تبليغ الدعوة » وذلك في مرحلة 
شبابه » أو زواجه منها » هى المرأة الواعية التى لا تبهرها الموضات 
والصرعات › إن لها الور لكي في الدعرة ال وفى تحقيق الهدف 
الأسمى والرسالة الخالدة . ٠‏ 1 


وكم للمرأة الدور الكبير من خلال التعليم > تعليم أطفالها الفضيلة › 


)1( بتصرف واختصار من النساء الداعيات EVE:‏ . 
VY‏ 
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وتعليم الجيل - إن استطاعت أن تعلم في المدارس والجامعات - القيم 
والمبادیء ؟ 

وكم للمرأة الدور العظيم في مجال التمريض والتطبيب - وقد تحدثنا 
عن ذلك في فصل سابق ۔ ؟ 

وكم للمرأة الدور الكبير في مساعدة الفقراء والأرامل والمساكين › 
وذلك من خلال عملها في مجال الخياطة ونحوه ؟ 

وكم لها الدور الكبير في معالجة الشقاق بين أقرانها وجيرانها ؟ 

وكم لها الدور الكبير في مساعدة الدولة على محو الأمية بين أفراد 
المجتمع » وخاصة بين بنات جنسها ؟ 

وكم لها الدور الكبير في الوقوف مع زوجها : تساعده › تنظم بيته › 
تربي أولاده » تقتصد بوسطية » تنفق عليه إن لزم الأمر ؟ 

وكم لها الدور الكبير في جميع مجالات الخدمات الاجتماعية ؟ 

إن المرأة المسلمة - وخاصة في هذه الأيام - تستطيع أن تمارس الدعوة 
إلى الله عن طرق عدّة » بالقول » بكشف زيف المغرضين » بمواجهة 
التيارات الدخيلة » بالإقناع والحجج » بمعرفة مؤامرات الأعداء 
والمستشرقين » بالتعرف والصلة بينها وبين من تستطيع اللقاء بهن من 
النساء » بالتركيز على معرفة تراجم الصحابيات ومن بعدهن من 
الملتزمات. . 

ثم لو أمكن للمسلمة أن تتعدى ذلك : فتكتب في الصحافة › 
وتحاضر هنا وهناك » وتحضر مجالس العلم » وتثقف نفسها ومن 
حولها » وتكوّن مكتبة في بيتها » وتشجع أولادها على كل ما يرضي ربها 
ووشو له + 

وفي تاريخ السلف خير دليل على ما قلناه : 
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# ها هى ( خديجة بنت خويلد ) رضى الله عنها » تعلن إسلامها منذ 
اللحظات الأول لنزول الوحى 0 لتكون بذلك اول امرأًة مسلمة » 
ولتدخل التاريخ من أنصع أبوابه » لكن هل اكتفت بذلك ؟ 

إن موقفها الرائع يتجسد في طمأنة رسول الله ب حين هاله ما رأى 
فقالت قولتها الشهيرة : كلا والله لا يخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم »› 
وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري الضيف » وتعين على نوائب 
ال 

ثم ماذا ؟ لقدانطلقت إلى ورقة بن نوفل لتخبره بما حدًثها به 
رسول الله كيه » فعاد معها إليه › وأخبره أن هذا هو الورحى الذي آنزل 
على عيسىٰ وموس عليهما السلام » ثم راحت تقف معه بجاهها ومالها 
وحنانها وعطفها وحبها وتقديرها و... فاستحقت بشارة الله لها ببيت 
لا نصب فيه ولا تعب » فى جنة عرضها السماوات والأرض ٠‏ إنها 
امرآة » لكنها عرفت بعد أن نظرت » واتبعت بعد أن عرفت » أما كثير من 
الرجال وقتها » فعرفوا بعد أن نظروا » لكنهم بدل أن يتبعوا عاندوا 
وأصروا واستكبروا » فكان بدل البشارة لهم ويل وثبور وهلاك!! 

تبت دآ آی لھپ وب ما ای عة مالم وکاک سب ا س صل 
2 4 ر سے ی کے ج ےر کے . سے کا ب 
تارا دات هب ل وآ مرآ مال الحطب لکن جید ها حبل ن مس4 

. ]٥-١ : [المسد‎ 

# وتلكم ( أم شريك الأسدية ) رضي الله عنها : 

بعد أن أسلمت في مكة » راحت تدعو نساء قومها إلى الإسلام » فلما 
علم بذلك المشركون » أخذوها » وعذبوها » وأركبوها على بعير وليس 


. ۲۷۷/١ : للتوسع يراجع الروض الأنف للسهيلي‎ )١( 
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تحتها شيء » ومنعوا عنها الطعام والشراب ثلاثة يام . . . لكن مع كل هذا 
حين تركوها عادت إلى مجال الدعوة إلى الله تعالى !! . 

# وتلكم ( سعاد بنت سلمة بن زهير ) رضي الله عنها : 

امرأة بايعت سيدنا رسول الله ية > وكانت وقتها حاملاً » فطفح 
إخلاصها وحبها لله وللرسول إلى أعلى درجة فقالت : يا رسول الله بايعني 
على ما في بطني!! فقال النبي صلوات الله عليه : « أنت من الحرائر » 


(۲) 


لكأني بهذه الصحابية تفسر قول الله تعالى : 


ر 2 2 ES‏ 2 ر ا ر 
4 


٭ فل إن صلاق ونی وعیای واف لہ رب المَییں ا کہ سرا 
مرت اتا رل الشاي لانم : OYY‏ . 

أو ل تستنہط من قول الله تعالیٰ الآتي معن الج لتضحية والإخلاص في 
حب الله ورسوله : 

4 ٍ رس ت و رص وسل . 

فل إن کر اۋك وأا ؤم ولخونکم وازوجر جک وشک امول 
اقترفتمو ها وة E:‏ ک دها و ا E‏ اس م 
ال ورس ولو وچ ھاو فی سيلو اراو کی بے اڈ بات ا کدی الو 


Lata 


1 سق € [التربة : ]۲١‏ . 

# وتلكم ( روضة ) رضي الله عنها : 

کانت مولاة لسیدنا رسول الله و › وکانت تعلّم الناس أحكام 
القرآن » فلما نزل قول الله تعالى : 


اا 

اا٣‎ 

جح“ 
“ 


)۱( للتوسع يراجع الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني : ۲٤٠/٤‏ . 
(۲) الإصابة: ئ/ ° . 
)۳( للتوسع يراجع الإصابة : ٠٠۲/۲٤‏ . 
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ےے س و ٥‏ رو وہ 


اا لامشوا کا تدلو وکا کا وڪم حى كَسكَأسوا سما 
اهلها [النور : ۲۷] . 

جاء رجل فاستأذن على النبي ب › قال : الج ؟ 

فقال النبى ية لجاريته روضة : قومي إلى هذا فعلميه فإنه لا يحسن 
الاستعذان » فقولي له يقول : السلام عليكم أأدخل ؟ 

فسمعها الرجل فتعلم › فقالها ودخل""“ . 

# وتلكم ( قتيلة بنت النضر بن الحارث ) : 

كان أبوها كثير الأذى لرسول الله ية > وكان عنيداً حاسداً هجاءٌ 
للإسلام وأهله » وكان يحفظ قصص ملوك الفرس وأخبار قوادها. . . 

فکان كلما رأىٰ رسول الله يذكر الله ويحض الناس على الإسلام » كان 
يقف ويقول : أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثاً من محمد فهلم إليّ › 
فأنا أحدثكم أحسن من حديثه » ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم. . . 

ثم ذهب إلى المدينة واجتمع مع اليهود وسألهم عن معضلات المسائل 
ليحاج بها رسول الله َة › فقال له أحبارهم : سلوه عن ثلاث نأمركم 
بهن » فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل › وإن لم يفعل فهو رجل كذاب : 
سلوه عن فتية ذهبوا في الدهرالأول ما كان من أمرهم » فإنه قد كان لهم 
حديث عجيب » وسلوه عن رجل طواف قد بلغ المشارق والمغارب ماكان 
نبؤه » وسلوه عن الروح ما هي ؟ 

فجاء النضر بن الحارث إلى قريش فرحا و قال : يا قريش › قد 
جئتكم بفصل الخطاب » ثم سألوا رسول الله ئة عن ذلك فأجابهم › 
وحكى القرآن ذلك في سورة الكهف!! 


. "٠۲/٤ الإصابة:‎ )1( 
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مع كل هذا بقي النضر معانداً مستكبراً » وتآمر على قتل الرسول في 
الهجرة » ثم جاءت معركة بدر › فقتله سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله 


عنه. . 


فما كان من ( قتيلة ) إلا أن أرسلت إلى سيدنا رسول الله بقصيدة قالت 


فيها : 

ياراكبا إن الأثيل مظلة 
أبلغ بهماميتا بأن تحية 
مني إليه وعبرة مسفوحة 
ا اا 
صبراً يقاد إلى المنية متعباً 
أمحمد ولدتك خير نجيبة 
ما كان ضرك لو مننت وربما 


النضر أقرب من أسرت قرابة 


من صبح خامسة وأنت موفق 
ما إن تزال بها النجائب تخفق 
جادت بوابلها وأخرى تخنق 
لله أرحام هناك تشقق 
رسف المُقيد وهو عان موثق 
في قومها والفحل فحل معرق 
من الفت وهو المغيظ المحنق 
وأحقهم إن كان عتق يعتسق 


تقول كتب التراجم والسير : فلما بلغ ذلك رسول الله َي بك حت 
احضلت لحیته وقال : « لو بلغنى شعرها قبل أن يقتل لعفوت عنه »' . 
إذن : كم للمرأة من تأثير في مجال الدعوة » سواء كان ذلك باللسان 


أو البنان أو غير ذلك. .. ؟! 


(1) يراجع في ذلك : السيرة لابن كثير : ٤۷٤/۲‏ › والروض الأنف : ۳۸/۳ » وسيرة 


سيّد الأنام » للمؤلف : ٠٤١/۳‏ . 
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# وتلكم الصحابية ( أم زفر ) رضي الله عنها : 

يقول عطاء : رأيت آم زفر امرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة » فقال 
لى عبد الله بن عباس : ألا أريك امرأة من آهل الجنة ؟ 

قلت : بل » قال : هذه المرأة السوداء » تت النبي بي فقالت : إني 
أصرع » وإني أتكشف فادع الله لي » فقال : « إن شئتِ صبرت ولك 
الجنة » وإن شئت دعوت الله أن يعافيك » 

فقالت : أصبر ولي الجنة!! فدعا رسول الله بي لها بذلك . 

أية ثقة بما عند الله كانت تتحلى بها هذه المرأة ؟ وأي ثباتِ وصبر 
لا تزعزعهما الجبال كانت تتحلى بهما هذه المرأة ؟ 

# وتلكم الصحابية ( خولة بنت ثعلبة ) رضي الله عنها : 

تجادل سيدنا رسول الله با في ظهار زوجها لها » ولما لم بآتها 
الجواب منه قالت : إلى الله أشكو لا إلى رسول الله!! 

2 4 س م ویو ا یر کک ل ص ا‎ e » ل‎ K2 

فانزل الله قوله : قذ سی َه قول آنّى لك فی رَفجها ونت إک آل 
ریو ا ا و بے 
والنه مع اورا إن اله یع بير 4 [المجادلة : ]١‏ . 

هذه المرأة في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه استوقفته ذات يوم في 
السوق طويلاً ووعظته قائلة : يا عمر قد كنت تدعى عميراً » ثم قيل لك 
عمر » ثم قيل لك أمير المؤمنين » فاتق الله يا عمر » فإنه من أيقن بالموت 
خاف الفوت » ومن أيقن بالحساب خاف العذاب!! 

والفاروق عمر واقف يسمع كلامها » فقيل لها : أتقولين ذلك لأمير 
المؤمنين ؟! فقال عمر : والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت 
إلا للصلاة المكتوبة » أتدرون من هذه العجوز ؟! إنها خولة بنت ثعلبة »› 
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سمع الله قولها من فوق سبع سماوات » أيسمع رب العالمين قولها 
ولا يسمع عمر ؟!“ . 

لقد مارست الدعوة إلى الله » لكن ليس بالأساليب المفروشة بالورود 
والرياحين » وليس بوسائل الراحة والدعة و...! إنما مارستها في 
أصعب أشكالها وأخطرها » مارست الدعوة مع الحاكم »> أرادت أن 
تذكره بما كان قبل الإسلام » كي لا يخترً بالجاه والمنصب. . ! 

وهذه القصة تذكرنا بموقف بطلة كربلاء ( زينب أخت الحسين ) 
رضي الله عنهم جميعاً مع ( زياد ) في بلاد الشام » وكيف ردت عليه الرد 
المفحم!!" . 

* *# وتلكم الصحابية ( أم ذر ) رضي الله عنها : 

كان لها الأثر الأكبر في إعلان إسلام زوجها » حيث يذكر كاب 
التاريخ" أن سيدنا رسول الله بها كان إذا أراد أن يتسم قال لأبي ذر : 
« يا أبا ذر حدثني ببدء إسلامك » قال : کان لي صنم يقال له ( نهم ) › 
فأتيته فصببت له لبناً ووليت » فحانت مني التفاتة » فإذا كلب يشرب ذلك 
اللبن » فلما فرغ رفع رجله فبال على الصنم!! فأنشأت أقول : 
ألا يانهم إني قدبدالي مدى شرف يبعد منك قربا 
رأيت الكلب سامك حظ خسف فلم يمنع قفاك اليوم كلبا 

فسمعتني أم ذر » فقالت تعتب علي : لقد أتيت جرماً » وأصبت 
عظماً » حين هجرت نهماً » فخبرتها الخبر فقالت : 
ألا فابغنارباكريما جواداً في الفضائل يا ابن وهب 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ۳۲٠ /٤‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۳۸/۱۷ . 
(۲) الكامل لابن الأثير : ۸1/٤‏ . 
(۳) الإصابة: ٤۳١/٤‏ . 
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فمامن سامه كلب حقير فلم يمنع يداه لنابرب 
فا فا اتان راق وك الل کی جد ت 

فقال بي : ١‏ صدقت أم ذر » فما عبد الحجارة غير غاو » . 

هذه نماذج وصور من حياة الصحابيات » كيف تلقين دعوة الإسلام » 
ثم كيف مارسن الدعوة إلى الله . 

وعلىٰ هذا المنوال سار من بعدهن من المسلمات القانتات » ولذلك 
لن ننس موقف فاطمة من عمر رضي الله عنهما عندما جاء ليقتل سيدنا 
رسول الله » وكيف واجهته بكل ثقة وشجاعة » فكان ذلك سبباً لتحوله من 
الجاهلية إلى الإسلام!! ولن ننسى موقف سمية والدة عمار بن ياسر - 
رضي الله عنهم جميعاً - في بدايات الدعوة!! ولن ننس موقف زنيرة 
الرومية وصمودها في سبيل الدعوة!! ولن ننسى أساليب الدعوة عند أم 
رعل القشيرية » وعند أم كثير الأنصارية » وعند أم كجة الأنصارية » وعند 
أسماء تايرود ن الشكن :وغد اساد بف فى ا وة السا 
وعند جويرية بنت الحارث » وعند أروى بت الحارث بن عبد المطلب » 
وعند حفصة بنت سيرين › . .... وعند كل من حملت صفة من صفات 
الداعيات » والتي أجملها الله تعالى بقوله : 


س 


ل ا ص کو و 
والمتصدّقين والمتصدِقت والصتييين والصََيمت والحوطيت فروجهم 
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نظت والآکڪرت آله کن وال ڪرت اعد اله هم مَعْفر ولج 
عظيمًا# [الأحزاب : ]٠١‏ . 
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الفصل الأول 
مادا عن «شاور وهن وخالفوهن»؟!! 


حينما تحدث القرآن الكريم عن قصة بلقيس مع سيدنا سليمان عليه 
السلام لم يكن ذلك من باب التسلية وإضاعة الوقت > إنما كان فى ذلك 
حکم ومواعظ کثیرة والذي يهمنا في الباب هو استشارة بلقيس لقومها 
عندما تاها كتاب سليمان - عليه السلام - وهذا ماعبّر عنه البيان 
الإلھی : 

قات با الما إن اتی لإ کب کم €9 اتم من سایمی ولنم بر آل 
اخسن احير ال تعلو عل ووی ملين © قات بنا المدوا افون ی آمری ما 


ج 


ەو 


ڪنت قاطعة آمل حى دنې دون € [النمل : ۳۲-۲۹] . 

فما كان من أولئك الرجال إلا أن هددوا وتوعدوا لأنهم حسبوا أن 
القضية ليست إلا بالقوة والعدد والعدد!! 

وهنا يبرز رأي بلقيس الحصيف والسديد » وتبرز خبرتها فى المجال 
السياسي » حيث أدلت برأيها بين الرجال قائلة : إننا E‏ 
الرسالة فنرسل له هدية لنرى أهو ملك أم نبي ؟ 

$ لوا ن اواو قوز واوو ہیں ریدر لار یی کانظری مادا امد 9 قات ن 
امأو إدا كلو رة أفسدوها وجلو أعرة أهلها أذلة وكدلك بقع لوت لل ني 
ا بهي فَاظرة' م بجع امرس [النمل : ]٣٥-۳۳‏ . 
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وتؤكد سداد رأيها في آخر المطاف بأن تعلن إسلامها وتقبل الزواج من 
سليمان عليه السلام : 
3. . . قلت رل ظلَمْت فی ألمت مح سیم ر ال04 
[النمل : ]٤٤‏ 
كذلك کانت امرأًة فرعون أحسن 8 من زوجها وأتباعه ¢ بل 
وأحسن الله مقامها في الدنيا والآخرة : 
رب ابن لی عند پیا فی الجَنَة ونی ین وروت ولیہ وی ت لموم 
اللي [التحريم : ]١١‏ . 
إذن : ما هو رأي الشريعة اللإسلامية فى الشورى بالنسبة للنساء ؟ 
عرف العلماء الشورى بأنها : رجوع الإمام أو القاضي أو آحاد 
المكلفين › في أمر لم يستبن حكمه بنص قرآني أو سنة أو ثبوت إجماع 
المجتهدين » ومن قد ينضم إليهم » من أولي الدراية والاختصاص . 
ولم يعترض أحد على أن تكون النساء في مجال الشورى › إلا في هذا 
الذكورة!! 
ويرد الدكتور محمد سعيد البوطي على ذلك بقوله : لم نعثر فيما صح 
من سنة رسول الله َة > على ما يدل صراحة أو يشير بوضوح » إلى أن 
المرأة لا حق لها في الشورى › ولم نجد قط أنه عليه الصلاة والسلام تعمد 
أن يتجنب مشاورة النساء فى بعض ما شاور به الرجال . 


الطبري : ۷٤/۲۲‏ » وقصص الأنبياء لابن كثير : 0١١‏ . 
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أما الحديث الدائر على ألسنة كثير من الناس » وفيه ( شاورهن 
وخالفوهن وأسكنوهن الغرف وعلموهن سورة النور )"فلم أجد من رواه 
حديثا عن رسول الله بي » بل إنه لم يصح حت أثراً منقولاً عن عمر وغيره 
من الصحابة » فهو - كما ذكر المحققون - كلام مختلق لم يثبت كونه حديثا 
ولا أثراً عن أحد من الصحابة أو التابعين . 

وإنما الذي صح عن رسول الله اة نقيضه › فقد روئ البخاري أنه كلا 
دخل يوم الحديبية على أم سلمة » يشكو إليها أنه أمر الصحابة بنحر 
هدایاهم وحلق رؤوسهم فلم يفعلوا! 

فقالت : يا رسول الله أتحب ذلك ؟ اخرج ولا تكلم أحداً منهم كلمة 
حت تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك » فخرج رسول الله يه وفعل 
ما أشارت به أم سلمة رضي الله عنها" . 


وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستشير الأحداث من 
الفقهاء والعلماء » ويستشير ذوات البصيرة والدراية من النساء » روى ابن 
الجوزي عن يوسف بن الماجثون » قال : قال لي ابن شهاب ولأخ لي 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا أعياه الأمر المعضل دعا الأحداث 
فاستشارهم لحدة عقولهم کان يشاوز السا . 

وروی ابن حجر عن أبي بردة عن أبيه : ما أشكل علينا أمر فسألنا فيه 
)١(‏ كشف الخفاء مزيل الإللباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : ۲/٤‏ › بل 

الزوائد : ]۹۳/٤‏ . 
(۲) صحيح البخاري : ۱۸۲/۳ . 
( تاريخ عمر بن الخطاب ٠١١:‏ . 
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عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها فيه علماً » وقال عطاء بن أبي 
رباح : كانت عائشة أفقه الناس » وأعلم الناس » وأحسن الناس مشورة 


وقد صح أن عمر رضي الله عنه کان يحيل عليها كل ما يتعلق بأحكام 
النساء وبآحوال النبي بيا البيتية » وقد استشار رضي الله عنه ابنته حفصة 
في المدة التي لا تستطيع الزوجة أن تصبر فيها عن زوجها » فأمضى 
كلامهاواتخذ من رأيها في ذلك أجلاً أقصى » للبعوث إلى الخزوات 
رها 

ثم يقول الدكتور البوطي : يرى جمهور الفقهاء أن الشورى تلتقي مع 
الفتوى في مناط واحد » فكل من جاز له أن يفتي - بأن توافر لديه العلم بما 
يفتي به واتصف بالأمانة والاستقامة - جاز له أن يشير » وجاز للإمام 
وللقاضي أن يستشيره ويأخذ برأيه » ومعلوم أن الذكورة ليست شرطاً في 
SS SS‏ أقوال 
الفقهاء » ومنها : 

يقول الماوردي SR‏ 
يشاوره القاضي في الأحكام » فتعتبر فيه شروط المفتي ولا تعتبر فيه 
شروط القاضي فيجوز أن يشاور المرأة » إذ يجوز أن تستفتى وتفتي” . 

ويقول الخطيب الشربيني : المراد بالفقهاء » كما قال جميع 
الأصحاب ٠‏ الذين يقبل قولهم في الإفتاء » فتدخل المرأة" . 

ويقول الباجوري في بيان آداب القضاء : أن يشاور الفقهاء الأمناء عند 


. ۳۹۲/٤ : الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
. ۲٠٤/۱ : أدب القاضي‎ )۲( 
. ۳۹۱/٤ : مغني المحتاج‎ )۳( 
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اختلاف وجوه النظر » ويدخل في الفقهاء المذكورين » النساء حيث 
کانوا“ . 

أما الحنفية » فهم يجيزون للمرأة أن تتولى القضاء أيضاً »> في كل 
ما يحق لها أن تشهد فيه » فضلاً عن الفتوى والشورى »› ويقول صاحب 
بدائع الصنائع : وأما الذكورة فليست من شروط جواز التقليد - أي تقليد 
القضاء - في الجملة » لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة › إلا آنها 
لا تقضى فى الحدود والقصاص › لأنه لا شهادة لها فى ذلك › وأهلية 
القضاء تدور مع الها : ۰ 

وهذا هو مذهب الظاهرية أيضا كما نص على ذلك ابن حزم" . 

لكن ما دام لهذا الحكم معارضين فلنزد الأمر إيضاحا وأدلة أكثر › 

يعتبر الإسلام القاعدة الأساسية هي مساواة المرأة بالرجل - سواءً في 
الحقوفق أو الواجبات - لكن ما دام الإسلام هو دين الفطرة › فلا بد أنه 
أعطى المرأة أموراً تتعلق بحكم كونها امرأة - أي ما يناسب طبيعة جسدها 
ومزاجها وتفكيرها و. . . ولذلك اعتبر الذكر موطن القوة › بينما اعتبرت 
المرأة موطن الحنان والحب والتربية . 

وعلى هذا الأساس ورغ الخالق - سبحانه وتعالىٰ - أعباء الحياة على 
-الرجل والمرأة » وأعطي كل منهما ما يناسب طبيعته التكوينية . 

من هنا ذهب العلماء - القدامى والمحدثون - إلى : أن المرأة لها أن 
تتولىٰ جميع الوظائف العامة » عدا رئاسة الدولة! !“° 


(۱) حاشية الباجوري » لإبراهيم بن محمد الباجوري ( ت ١۱۲۷۷‏ ه) . 

(۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني : ۳/۷ . 

(۳) بتصرف واختصار من كتاب : قضايا فقهية معاصرة : ۱۸۳-١١۴١‏ . 

= ومنهم : الإمام الطبري › وابن حزم » وأبو حنيفة »> ومن المحدثين : الدكتور‎ )٤( 
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وساقوا أدلة كثيرة › منها قول الله تعالى : 

سکاب لھم رمم ی لا یع عمل عل نکم من کک او أن بعکم من 
عض [آل عمران : ]۱۹٩‏ . 

أي أن الأصل واحد » ولا تفاضل بينهما في الأصل والإنسانية. . . 

ويعلق الشيخ محمود شلتوت على ذلك بقوله : 

ليقف المتأمل عند هذا التعبير الإلهي : #بعضكم من بعض( ليعرف 
ا ن 
الإمكان ما يؤدي به معن المساواة أوضح ولا أسهل من هذه الكلمة التي 
تقضي بها طبيعة الرجل والمرأة » والتي تتجلى في حياتهما المشتركة دون 
تفاضل وسلطان › لقوله تعالیٰ : 

لجال تیت کا سبوا لسا نیت با اسب [الساء: .)٠۲‏ 

وقد أوجب الإسلام على المرأة »> كما أوجب على الرجل » معرفة 
العقائد » وفي سائر التصرفات › ولا يفرق بينها وبين الرجل › سواء كان 
الفارق دينياً أو قانونيا > سواء في التكليف أو الأهلية » ولا يوجد فرق 
سوئ أن التكليف يلحق المرأة قبل الرجل » وذلك لوصولها بطبيعتها إلى 
مناط التكليف - وهو البلوغ - قبل أن يصل الرجل إليه""“ . 

إذن الرجل والمرأة قوتان تعملان وتوجهان وتكسبان الخير والشر › 
ولذلك قرر القرآن الحكيم الولاية المطلقة للمرأة والرجل » وأن بعضهم 
أولياء بعض : 


= السباعي » والشيخ شلتوت » والدكتور محمد البهي » وسيد قطب » والدكتور محمد 
الهاشمي › والشيخ محمد عزة دروزة » والشيخ عفيف طبارة » والشيخ أبو النصر 
ر العطرازي ٤او‏ غیرهم یر٠‏ 

)1( الإسلام عقيدة وشريعة : ٠۹١‏ 
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والمزيوة يكت بنش زاء بو باوت امروف هَن عن 
آلمنگر € [التوبة : ۷۱] 

e sS 

الأول : مبدأ الولاية بين المؤمنين والمؤمنات › والثاني : مبدأ الأمر 
المعروف والنهي عن المنكر - وهذا أمر عام يشمل جميع نواحي الحياة - 
وبالتالى فالرجال والنساء شركاء في سياسة المجتمع » وذلك لأن 
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ليست إلا أوامر بالمعروف ونواه 
عن المنكر. . 

لكن يؤخذ بعين الاعتبار ما يناسب تكوين كل منهما » فهي مهيأًة 
للحمل والإرضاع و. . . وهو مهيأ للحرب والكد ونحوه . 

: هو : آنه لا يمهم من قول الله تعالیٰ‎ e 

ال م > ر ا ر . 
آلرجال قو موت عل لاء یما فل آله بهم عل عض 


[النساء : ]۳٤‏ . 
أن التفضيل هنا هو تفضيل الذكورة إطلاقا » ولا يعني الاستبداد من 
قبل الرجل إلى درجة إهمال رأيها وإهدار شخصيتها و. . 
وقد وضعت أحكام صارمة لذلك : فليس له الحق ھک 
زوجته ولیس له الحق أن يکرهها علیٰ تغيير دينها إن لم تكن أسلمت 


وجوهر القضية : أن الإسلام الحنيف لا يمنع أن تمارس المرأة أي 
عمل » ولا يمنع أن تخرج إلى الأسواق و. . . إنما يهدف الإسلام إلى أن 
تبقى امرأة » فلا تتحول إلى مزاحمة الرجال وإبراز مفاتنها وإهمال بيتها 
و. .. » ويهدف أيضا إلى أن يبقى الرجل رجلاً! ! 


۲۸۹ 
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وهذاالأمر نراه واضحا جليا حينما ننقب في تاريخنا الشامخ السامق › 
فلم يحرم الإسلام على المرأة أن تشارك في الحياة العامة - وعلى أعلى 
المستويات - إنما حرم عليها أن تصبح مسلمة تخضع لقانون العرض 
والطلب!! 

ألم تشترك المرأة في بيعة العقبة الثانية ؟! 

ألم تخالف ابنة سيدنا رسول الله بيه فاطمة الخليفة الراشد الأول أبا 
بكر الصديق في كثير من الأمور ؟! 

ألم تقف امرأة في المسجد النبوي ضمن جموع من النساء والرجال 
لترد على الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه عندما أعلن منعه للزيادة في 
المهور! ؟ 

آلم تقف السيدة عائشة رضي الله عنها مطالبة بدم سيدنا عثمان 
رضي الله عنه » ألم تسر من مكة إلى مكان موقعة الجمل - في العراق - 
وهي تقود عدداً كبيراً من الصحابة والتابعين. . . ؟! 

ألم تقف ( نائلة بنت الفرافصة ) زوجة عثمان رضي الله عنهما وراء 
کثير من آرائه » تشجعه وتش عل يديه » وکان هو يأخذ رأيها في کثير من 
القضايا! ؟ 

بل يقول ابن الأثير : كانت تشير عليه في كثير من الأحيان » حت في 
أحلك ظروف الفتنة التي ثارت حول سياسته » و 
الحكم يشير على عثمان برأي غير راشد » فتدخلت وأشارت بغيره » فقال 
مروان : اسكتي أنت لا شأن لك » فقال له عثمان : دعها فإنها أنصح لي 
منك !! 

وهل ننس نصائح زبيدة لزوجها هارون الرشيد ؟ ومواقف شجرة 
الدر ؟ وأم سلمة زوجة السفاح ؟ والخيرزان جارية المهدي ؟ وقطر الندى 
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أم المقتدر ؟ وست الملك في الدولة الفاطمية. . . ؟!! 


بعد كل ما تقدم نلخص القول بما قاله الدكتور مصطفى السباعي : 
الإسلام لا يحول بين المرأة وأن تضطلع بأية وظيفة » أو أن تزاول أي 
عمل خارج بيتها. . . واللإسلام لا يحرم المرأة حق الانتخاب › 
فالانتخاب - كما يقولون - هو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها في التشريع 
ومراقبة الحكومة فهي عملية التوكيل › والمرأة في الإسلام ليست ممنوعة 
من أن توكل إنسانا بالدفاع عن حقوقها والتعبير عن إرادتها كمواطنة . 

وبالنسبة لعضوية المجالس النيابية » فإذا كان هدف النظام النيابي هو 
تحقيق تعبير عن إرادة الأمة وتمثيلها في هيئة تتولى السلطة نيابة عنها › 
يقوم باقتراح القوانين » علاوة على مظهر رقابة البرلمان التي يؤديها في 
ظل النظام البرلماني على أعمال السلطة التنفيذية » فليس في الإسلام 
ما يمنع المرأة من القيام بهذه الأعمال لأن التشريع يحتاج قبل كل شيء 
إلى العلم ومعرفة حاجات المجمع › والإسلام يعطي حق العلم للرجل 
والمرأة على السواء . 
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الفصل الثاني 
الجدل حول القوامة, إلى أين؟! 


( أما مراقبة السلطة التنفيذية › فلا يخلو أن يكون أمراً بمعروف أو نهيا 

عن منكر » والرجل والمرأة على السواء في نظر الإسلام › لقوله تعالى : 
¥ والمۇمنو وَأَلْمُومِت بعصم اريام بض باوت بالمعروف وهو عن 

آلمنگر € [التربة : ۷۱] 

ولا يستثن من الحقوق السياسية للمرأة سوى وظيفة ( الخلافة ) 
فيشترط في صاحبها أن يكون ذكراً » نزولاً عل حكم نص الحديث 
الشريف : 

« لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » 

فرئيس الدولة ليس صورة رمزية »> وإنما هو قائد المجتمع › 
صلاحيات خطيرة » ومما لا ينكر أن هذه الوظائف الخطيرة ا 
تكوين المرأة النفسي والعاطفي )“ . 

إذن لا تضييتق أبداً على المرأة » فلها الحق أن تمارس جميع الوظائف 
العامة » وأن تتقلد جميع المناصب - عدا الخلافة - لكن ضمن آداب 
الاحتشام وعدم الاختلاط وما إلى ذلك . 


)۱( المرأة ب بين الفقه والقانون بتصرف واختصار من عدة مواضع . 
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الذي بعض بان e‏ علیٰ العراة 
اا 

ذلك لأننا فى هذا القرن رأينا امرأة يهودية استلمت منصب رئاسة 
وزراء دولة إسرائيل » وفي عهدها هزمت جيوشاً عربية كان يقودها 
رجال!! 

وإنكلترا لفترة قريبة كانت رئيسة وزرائها ( مارغريت تاتشر ) والتي 
حققت أثناء حكمها ازدهارا اقتصادياً واستقراراً سياسياً. . 

والهند هزمت المسلمين هناك » حيث كانت تقودها ( أنديرا 
غاندي ) » وشطرت الباكستان إلى شطرين » علما أن الذي كان يقود 
قيادة النساء لهم ؟! 

صحيح أن سيدنا رسول الله ب قال : « لا يفلح قوم تملكهم امرأة » 
وفي رواية أخرى : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . 

ولکن مت قال ذلك رسول الله ؟ 

تجمع كتب الأحاديث والسيرة على آنه صلوات الله عليه قال ذلك 
عندما تهاوت فارس تحت مطارق المسلمين »› عندما كانت تحكمها امرأًة 
مستبدة جاهلة ! ! 

فبلاد فارس وقتذ » وصلت إلى درجة الظلم بين القيادة والشعب »› 
فكانت النتيجة أن ورثت الحكم ابنة الملك » علما أن دولة فارس كانت 


(۱) رواه البخاري : (AY)‏ . والترمذي : (V0)‏ . والنسائي : (۸() . وأحمد في 
المسند : ٤۳/٠١‏ . وغيرهم. . 
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بحاجة ماسة إل شاب قوي يستطيع إيقاف سيل الهزائم » لكن أن لها 
ذلك والحكم وراثي » ولا يوجد للملك ولد ذکر ؟! 

بينما لو كانت تلك الفتاة أمثال ( غولدامائير » أو تاتشر »› أو غاندي › 
أو بلقيس » أو كليوباترة » أو شجرة الدر » أو... . ) لأنقذت الدولة 
الفارسية . 

إذاً أليس الإمام ابن حزم محقًا في قوله : إن الإسلام لم يحظر على 
امرأة تولي منصب ما » حاشا الخلافة العظمى ؟! 

أو لم يكن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه محقا عندما 
ول قضاء الحسبة في سوق المدينة امرأة هي ( السَمّاء ) »> حيث أطلق لها 
الصلاحية على أهل السوق - علماً أن غالبية أهل السوق من الرجال - 
فراحت تزين الأمور بميزان الشريعة » وتحكم بين الناس » فتحلل الحلال 
وتحرم الحرام!! 

وهذا الكلام لا يخالف معنى قوامة الرجل »› لأن القوامة تنخصر في 
البيت وداخل الأسرة » ولا تعني القوامة في كل شيء . 

بل وحتىٰ في البيت فإن المرأة مسؤولة كما أوضح النبي بيه - فيما رواه 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنهما - : « كلكم راع وکلکم مسؤول عن 
رعيته . . . إلى أن قال : والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن 
رعیتها ‏ . 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله بي : « إذا أنفقت 
المرأة من طعام بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها بما أنفقت وللزوج 
(۱) رواه البخاري في کتاب الأحكام والجنائز والنكاح › ومسلم في کتاب الأمارة › 
وأحمد فی المسند ٠١۸/۲‏ » والترمذي في کتاب الجهاد »› وأبو داود فی کتاب 


الإمارة . 
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بما اكتسب » وللخازن مثل ذلك » لا ينقص أجرٌ بعضهم من أجر بعض 
یا 

وأما ما يتعلق باستثناء المرأة من أعلى منصب - كالخلافة ورئيس 
الدولة أو الملك . . . - فلذلك حكم إلهية تطابق الفطرة التي فطر الله تعالى 
فطري في المرأة » وبالتالي فإن ذلك يتناف مع قيادة الجيش في الحروب 
ومع قيادة الأمة كاملة. . . 

وفي ذلك أقوال كثيرة للعلماء تمحص حقيقة رأي الشريعة في هذا 
الأمر » من ذلك ما قاله الإمام الطبري في تفسير قول الله تعالى : 

ليود ريتك بش ياء بن اتر : 1۷١‏ 


ئل القض ر د اة أن بعضهم e‏ يأمرون 
CT‏ 

بينما يقول ابن تيمية - رحمه الله - : فالقاعدة في الإسلام أن كل فرد 
من أفراد المسلمين يعتبر دليلاً لغيره » يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر » وهذه الولاية ينبغي القيام بها وعدم التخلف عنها » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « من رأى منكم منكراً فليغيره »*"“ وقوله بل : « كلكم 
راع وکلکم مسؤول عن رعیته »* . 

وهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر - وهما جماع الدين - واجبان على كل فرد من المسلمين 0 


(۱) جامع البيان : VAY‏ . 
(۳) سبق تخریجه . 
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الرجل والمرأة سواءٌ في هذه الفريضة e‏ 

وأما من المعاصرين » فأكتفي بنقل رآي الشيخ الدكتور يوسف 
القرضاوي » وهو رجل معروف في مجال الدعوة والفقه والاراء 
الوسطية » وله عدد كبير من المؤلفات القَيّْمة » وقد سُئل عن حكم ترشيح 
المرأة للمجالس النيابية فقال : 

المرأة إنسان مكلف مثل الرجل » مطالبة بعبادة الله تعالى › وإقامة 
دینه »› وأداء فرائضه › واجتناب محارمه »> والدعوة إليه › والأمر 

وكل خطابات الشارع تشملها » إلا ما دل دليل معين على أنه خاص 
بالرجال > فإذا قال الله تعالى : ليا أيها الناس# أو ليا أيها الذين آمنوا» 
فالمرأة داخلة فيه بلا نزاع . 

ولهذا لما سمعت أم سلمة رضي الله عنها النبي ئة يقول : « أيها 
الناس » وكانت مشغولة ببعض أمرها » هرعت لتلبية الندء »> حتى 
استغرب بعضهم سرعة إجابتها » فقالت لهم : آنا من الناس . 

والأصل العام : أن المرأة كالرجل في التكليف إلا ما استثني » لقوله 
تعالی « بعکم َر بع € [آل عمران : ]٠۹١‏ . وقوله َة : ١‏ إنما النساء 
شقائق الرجال » رواه أحمد » والترمذي › وأبو داود › والدارمي 

والقرآن الكريم يحمل الجنسين : الرجال والنساء خا شوو 
تقويم المجتمع وإصلاحه وهو مايعبر عنه إسلامياً بعنوان (الأمر 
yy‏ . يقول الله تعالیٰ س 
بض أولياء بعض باوت پالمعروف ونون عن المنگر ویقی موت الصو 


(1) الحسبة في الإسلام : 1۹-۱۸ . 


۲4٦ 


http://kotob.has.it 


ودوتویت آل كوه ونطيعور ار ہو رسود رک سهم آذ [التوبة : ١‏ 


ذكر القرآن في هذا المقام سمات أهل الإيمان » بعد أن ذكر سمات 
2t‏ فقن وال er A r‏ 


هل النفاق بقوله : # المنققو وألمنفقلت د مضه من بعض ياشروت 
پال ڪر رترت عن امرون . . .€ [التوبة : ]٦۷‏ . 


الرجال المنافقين فإن على المؤمنات أن يقمن بدورهن في إصلاح 
المجتمع > بجانب الرجال المؤمنين . 


وقد قامت المرأة بدورها في عهد النبي ئل › حت إن أول صوت 
ارتفع في تصديق النبي عليه الصلاة والسلام »> كان صوت امرأة هي 
خديجة رضي الله عنها › وأول شهيد في سبيل الإسلام كان امرأة > هي 
سمية أم عمار » رضي الله عنها . 


حت إن منهن من قاتل مع النبي ييه في ( أحد) و( حنين ). . 
ا ا 
والناظر في أدلة القرآن والسنة يجد أن الأحكام فيهما عامة للجنسين › إلا 
ما اقتضته الفطرة في التمييز بين الزوجين : الذكر والاأنش » وما أعد له 
كل منهما » فللمرأة أحكامها الخاصة بالحيض والنفاس والاستحاضة 
والحمل والولادة والإرضاع والحضانة ونحوها . 


وللرجل درجة القوامة والمسئولية عن الأسرة » ولها عليه حق الإنفاق 
والرعاية . 

وهناك أحكام تعلق بالميراث » جعل فيها للذكر مثل حظ الأنثيين › 
والحكمة فيها واضحة ¢ وهى مبنية على تفاوت الأعباء والتكاليف المالية 
بين الرجل والمرأة . 
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وأحكام أخرى تتعلق بالشهادة فى المعاملات المالية والمدنية » وقد 
جعلت شهادة المرأتين فيها كشهادة رجل » وهى أيضا مبنية على اعتبارات 
واقعية وعملية روعي فيها الاستيثاق في البينات » احتياطاً لحقوق الناس 


وحرماتهم 7 
لذلك وجد من الأحكام ما تقبل فيه شهادة امرأًة واحدة » كما فی 
الولادة والرضاع : 


تنبيهات مهمة : 

وأود أن أنبه هنا على جملة أمور مهمة : 

الأول : أننا يجب ألا نلزم نفسنا إلا بالنصوص الثابتة الصريحة 
الحلرمة ٠‏ آما ما لا بشت من التصوض كالاخاديت الضصحفة :أو ما گان 
محتملاً في فهمه لأكثر من وجه » وأكثر من تفسير ( مثل ما جاء في شأن 
نساء النبي ) فليس لأحد أن يلزم الأمة بفهم دون آخر » وخصوصاً في 
الأمور الاجتماعية العامة التي تعم بها البلوى » وتحتاج إلى التيسير . 

الثاني : أن هناك أحكاماً وفتاوى لا نستطيع أن نفصلها عن عصرها 
وبيئتها » ومثلها قابل للتغيير بتغير موجباته » ولهذا قرر المحققون أن 
الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والعرف . 

وكثير مما يتصل بالمرأة من هذا النوع » فقد أصابه التشدد والتغليظ 
حتى حرم عليها الذهاب إلى المسجد » برغم معارضة ذلك للنصوص 
الصحيحة الصريحة » ولكنهم قدموا الاحتياط وسد الذريعة على 
النصوص » بناء على تير الزمان! 

الثالث : أن العلمانيين اليوم يتاجرون بقضية المرأة » ويحاولون أن 
يلصقوا بالإسلام ما هو براء منه » وهو أنه جار على المرأة »> وعطل 
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مواهبها وقدراتها ور یحتجول لذلك بممارسات بعض العصور المتأخرة ٤ء‏ 
وبأقوال بعض المتشددين من المعاصرين . 
نظرة فى الأدلة : 

على هذا الأساس يجب أن ننظر في موضوع دخول المرأة في ( مجلس 


س 


الشعب ) ومشروعية ترشيحها » ومشروعية انتخابها لهذه المهمة . اية 
#وقرن في بیوتکن) : 


# $ $ 
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الفصل الثالث 
فی ظلال # وقرن فی بیوتکن 4ه 


فمن الناس من يرى ذلك حراما وإثماً مبيناً » ولكن التحريم لا يثبت 
إلا بدليل لا شبهة فيه » والأصل فى الأشياء والتصرفات الدنيوية الإباحة › 
إلا ما قام الدليل على حرمته » فما الدليل على التحريم » الذي يسوقه 
هؤلاء ؟ 

بعضهم يستدل هنا بقوله تعالیٰ : #وقرن في بیوتکن) فلا يجوز 
للمرأة أن تدع بيتها إلا لضرورة أو حاجة . 

أولاً : لأن الآية تخاطب نساء النبي كما هو واضح من السياق » ونساء 
النبي لهن من الحرمة » وعليهن من التخليظ ما ليس على غيرهن › ولهذا 
كان أجر الواحدة منهن إذا عملت صالحاً مضاعفا » كما جعل عذابها إذا 

وثانياً : أن أم المؤمنين عائشة مع هذه الآية »> خرجت من بيتها › 
وشهدت ( معركة الجمل ) استجابة لما تراه واجباً دينياً عليها » وهو 
القصاص من قتلة عثمان » وإن أخطأت التقدير فيما صنعت » كما ورد 
٠‏ عنها رضي الله عنها . 
وثالثاً : أن المرأة قد حرجت من بيتها بالفعل » وذهبت إلى المدرسة 
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والجامعة » وعملت فى مجالات الحياة المختلفة » طبيبة ومعلمة ومشرفة 
وإدارية وغيرها » دون نكير من أحد يعتد به مما يعتبره الكثيرون إجماعا 
على مشروعية العمل خارج البيت للمرأة بشروطه . 

ورابعاً : أن الحاجة تقتضى من ( المسلمات الملتزمات ) أن يدخلن 
معركة الانتخاب فى مواجهة المتخالات والعلمانيات اللائى يزعمن قيادة 
العمل النسائي › والحاجة الاجتماعية والسياسية قد ا وأكبر من 
الحاجة الفردية التي تجيز للمرأة الخروج إلى الحياة العامة . 

وخامساً : أن حبس المرأة في البيت لم يعرف إلا أنه كان في فترة من 
الفترات - قبل استقرار التشريع - عقوبة لمن ارتكبت الفاحشة 
۶ ایکوش ن اْسُیٔوتِ حی وهی المَوث أو َمل الله هی ییاد 4 
[الساء : ]٠١‏ فكيف يظن أن يكون هذا من الأوصاف اللازمة للمرأة المسلمة 
في الحالة الطبيعية ؟ 


سذ الدرائع : 

وهناك من ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى » هى زاوية ( سد 
الذرائع ) » فالمرأة عندما ترشح للبرلمان » ستتعرضن في أثناء الدعاية 
الانتخابية للاختلاط بالرجال وربما الخلوة بهم » وهذا حرام » وما أدى 
إل الحرام فهو حرام . 

ولا شك أن سد الذرائع مطلوب » ولكن العلماء قرروا أن المبالغة في 
سد الذرائع كالمبالغة في فتحها » قد يترتب عليها ضياع مصالح كثيرة › 
أكبر بكثير من المفاسد المخوفة . 

وهذا الدليل يمكن أن يستند إليه من يرى منع المرأة من الإدلاء بصوتها 
في الانتخاب خشية الفتنة والفساد » وبهذا يضيع على الإسلاميين أصوات 
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كثيرة » كان يمكن أن تكون في صفهم ضد اللادينيين . . . ولا سيما أن 
أولئك يستفيدون من أصوات النساء المتحللات من الدين › وقد وقف 
بعض العلماء يوماً في وجه تعليم المرأة »> ودخولها المدارس والجامعات 
من باب سد الذرائع حتى قال بعضهم : تعلم القراءة لا الكتابة حتى 
الآحر » ووجد أن التعليم في ذاته ليس شرا » بل ربما قادها إلى خير 

ومن هنا نقول : إن المسلمة الملتزمة - إذا كانت ناخبة أو مرشحة - 
يجب أن تتحفظ في ملاقاتها للرجال من كل ما يخالف أحكام الإسلام › 
من الخضوع بالقول أو التبرج في الملہبس أو الخلوة بغير محرم › أو 
الاختلاط بغير قيود . وهو أمر مفروغ منه من قبل المسلمات الملتزمات . 
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الفصل الرابح 
المرأة والولاية على الرجل!! 


وهناك من يستدلون على منع المرآة من الترشيح للمجلس النيابي بأن 
هذا ولاية على الرجال » وهي ممنوعة منها » بل الأصل الذي أثبته القرآن 
الكريم أن الرجال قوامون على النساء » فكيف نقلب الوضع وتصبح النساء 
قوامات على الرجال ؟ 

وأود أن أبين هنا أمرين : 

الأول : أن عدد النساء اللائي يرشحن للمجلس النيابي سيظل 
محدوداً » وستظل الأكثرية الساحقة للرجال » وهذه الأكثرية هي التي 
تملك القرار » وهي التي تحل وتعقد فلا مجال للقول بأن ترشيح المرأة 
للمجلس سيجعل الولاية للنساء على الرجال! 

الثاني : أن الآية الكريمة التي ذكرت قوامة الرجال على النساء › إنما 
قررت ذلك فى الحياة الزوجية » فالرجل هو رب الأسرة » وهو المسئول 
عنها » بدلیل قوله تعالی : الال راموت عل اساي یکا سل اه 
بصم ل بض وما أنقَفُوأمن ولو4 [الساء : ]۳١‏ فقوله : #بما أنفقوا 
من أموالهم# يدلنا على أن المراد القوامة على الأسرة » وهي الدرجة التي 


منحت للرجال في قوله تعالی : ¥ و ممل الى علي العف و لجال عله 
درجة € [البقرة : ۲۲۸] . 
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ومع قوامية الرجل على الأسرة › ينبغي أن يكون للمرأة دورها » ون 
يؤخذ رأيها فيما يهم الأسرة » كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في مسألة 

7ش e E‏ 2ی n‏ ب راض ا 

قن ار دا فصا لاعن راض تنما وكاو اجاح وما [البفرة : ۲۳۳] . 

وكما جاء في الحديث الذي رواه أحمد : « آمروا النساء في بناتهن » 

أما ولاية بعض النساء على بعض الرجال - خارج نطاق الأسرة - فلم 
يرد ما يمنعه بل الممنوع هو الولاية العامة للمرأة على الرجال . 

والحديث الذي رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا : 

« لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ‏ إنما يعني الولاية العامة على الأمة 
كلها أي رئاسة الدولة » كما تدل عليه كلمة ( أمرهم ) فإنها تعني أمر 
قيادتهم ورياستهم العامة . أما بعض الأمر فلا مانع أن يكون للمرأة ولاية 
فيه » مثل ولاية الفتوى أو الاجتهاد » أو التعليم أو الرواية والتحديث أو 
الإإدارة ونحوها › فهذا مما لها ولاية فيه بالإجماع › وقد مارسته عل 
توالى العصور » حتى القضاء أجازه أبو حنيفة فيما تشهد فيه » أي في غير 
الحدود والقصاص > أن من فقهاء السلف من أجاز شهادتها في 
الحدود والقصاص » كما ذكر ابن القيم في ( الطرق الحكمية ) . وأجازه 
الطبري بصقة عامة > وأجازه ابن حزم مع ظاهریته > وهذا يدل على 
عدم وجود دليل شرعي صريح يمنع من توليها القضاء › وإلا لتمسك به 
ابن حزم » وجمد عليه › وقاتل دونه کعادته . 

وسبب ورود الحديث المذكور يؤيد تخصيصه بالولاية العامة » فقد 
بلغ النبي بيه أن الفرس بعد وفاة امبراطورهم › ولوا عليهم ابنته بوران 
بنت كسرى » فقال : « لن يفلح قوم » الحديث . 
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شبهة وردها : 


E ES 
تحاسب الدولة ورئيسها » ومعنى هذا أننا منعناها من الولاية العامة » ثم‎ 


مكناها منها بصورة أخرى . 
وهذا يقتضي منا إلقاء الضوء بالشرح والتحليل لمفهوم العضوية في 
المجلس الشوري أو النيابي . 


مهمة عضو المجلس النيابي : 
ومن المعلوم أن مهمة المجالس النيابية في الأنظمة الديمقراطية 
هذين المفهومين يتضح لنا ما يأتي : 


٤ ترجع‎ SS N GS 
E aT 
وعامتهم » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »› والنصيحة مطلوبة من‎ 
رخاوالا ا‎ 

TT 3: CE 
١ : بعض اموت المع روف ونون عن ألمنگر € [التربة‎ 


۳.0 


http://kotob.has.it 


والرسول ية حين قال - فيما رواه مسلم - : « الدين النصيحة . . . لله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » لم يجعل ذلك محصوراً 
على الرجال وحدهم » وقد رأينا المرأة ترد على أمير المؤمنين عمر في 
المسجد » فيرجع عن رأيه إلى رأيها » ويقول : أصابت امرآة وأخطاً 
عمر » كما رواه ابن كثير » وقد استشار النبي بيا أم سلمة في غزوة 
الحديبية » فأشارت عليه بالرأي السديد » وقد بدر إلى تنفيذه » فكان 
ورائه الخير . 


وما دام من حق المرأة أن تنصح وتشير بما تراه صوابا من الرأي › 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول : ( هذا صواب وهذاخطأً) » 
بصفتها الفردية فلا يوجد دليل شرعي يمنع من عضويتها في مجلس يقوم 
ماله 

والأصل في أمور العادات والمعاملات الإباحة » إلا ما جاء في منعه 
نص صحيح صريح » وما يقال في أن السوابق التاريخية في العصور 
الإسلامية لم تعرف دخول المرأة في مجالس الشورى » فهذا ليس بدليل 
شرعي على المنع » فهذا مما يدخل في تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان 
الال 

والشورى لم تنظم في تلك العصور تنظيما دقيقا لا للرجال 
ولا لنساء > وهي من الأمور التي جاءت فيها النصوص مجملة مطلقة › 
وترك تفصيلها وتقييدها لاجتهاد المسلمين > حسب ظروفهم الزمانية 
والمكانية وأوضاعهم الاجتماعية . 

ونحن الآن نتيح لمرأة أعمالاً لم تكن معروفة من قبل » وننشىء لها 
المدارس والكليات التي تضم الملايين من الفتيات » وتخرج معلمات 
وطبيبات ومحاسبات وإداريات » وبعضهم مديرات لمؤسسات فيها 
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رجال » فكم من معلم في مدرسة بنات تديرها امرأة » وكم من أستاذ في 
كليات بنات عميدتها امرأة » وكم من موظف في شركة أو مؤسسة تديرها 
امرأة أو تملكها امرأة › وقد یکول دوج المرأة نفسه مرؤوساً لها في 
المدرسة أو الكلية أو المستشفى » أو المؤسسة التى تديرها» وهى 
المختلفة - أعلى مرتبة فى الحكومة أو السلطة التنفيذية نفسها » ومنها 
رئيس الدولة » لأنه هو الذي يحاسبها قول غير مسلم على إطلاقه . 

فليس كل محاسب أعلى منزلة ممن يحاسبه » إنما المهم أن يكون له 
حق المحاسبة وإن كان أدنى منه . 

فمما لا ريب فيه أن أمير المؤمنين › أو رئيس الدولة أعلى منزلة › 
وأعلى سلطة فى الدولة وعن هذا نجد أن من حق أدنى فرد فى رعيته أن 
ينصح له » ويحاسبه ويأمره وينهاه » على نحو ما قاله الخليفة الأول : 
« إن رأيتموني على حق فأعينوني » وإن رأيتموني على باطل فقوّموني » . 

وما قاله الخليفة الثاني : من رأى منكم في اعوجاجا فليقّمني . 

ولا ينكر أحد أن من حق المرأة أن تحاسب زوجها - وهو القوام عليها 
في شؤون البيت والنفقة - وتقول له : لم اشتريت هذا ؟ ولم أكثرت من 
هذا ؟ 

عل ألا لو سلما تان ساطة الخاست أف من اسه فا إا 
يثبت للمجلس بصفته الجماعية » فالمجلس بهذا الوصف أعلى من السلطة 
الرجال » فلا محل للقول بأن المرأة أصبحت لها ولاية على الرجل بذلك › 
إنما يصدق هذا القول لو كان المجلس كله أو جله من النساء . 
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جانب التشريع في المجلس : 

والشق الثاني من مهمة مجلس الشعب يتعلق بالتشريع . 

وبعض المتحمسين يبالغون في تضخيم هذه المهمة » زاعماً أنها 
أخطر من الولاية والإمارة » فهي التي تشرع للدولة > وتضع لها 
القوانين » لينتهى إلى أن هذه المهمة الخطيرة الكبيرة لا يجوز للمرآة أن 
TT‏ 

والأمر في الحقيقة أبسط من ذلك وأسهل » فالتشريع الأساسي إنما 
هو لله تعال » وأصول التشريع الامرة الناهية هي من عند الله سبحانه › 
وإنما عملنا نحن البشر هو استنباط الحكم فيما لا نص فيه » أو تفصيل 
ما فيه نصوص عامة » وبعبارة أخرى عملنا هو ( الاجتهاد ) في الاستنباط 
والتفصيل والتكييف . 

والاجتهاد في الشريعة الإسلامية باب مفتوح للرجال والنساء جميعا › 
ولم يقل أحد : إن من شروط الاجتهاد - التي فصل فيها الأصوليون - 
الذكورة » وأن المرأة ممنوعة من الاجتهاد . 

وقد كانت أم المؤمنين عائشة من مجتهدات الصحابة ومن المفتيات 
بينهن » ولها مناقشات واستدراكات على علماء الصحابة » جمعت فى 
كتب معروفة . 

صحيح أنه لم ينتشر الاجتهاد بين النساء في تاريخنا انتشاره في 
الرجال » وذلك راجع إلى عدم انتشار العلم بين النساء » لظروف تلك 
العصور وأوضاعها » على خلاف ما عليه الحال اليوم » فقد أصبح عدد 
المتعلمات من النساء مساويا أو مقارباً لعدد المتعلمين من الرجال › 
وفيهن من النوابغ ما قد يفوق بعض الرجال » والنبوغ ليس صفة للذكور »› 
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فرب امرأة أوتيت من المواهب ما يعز على بعض الرجال الحصول 
عليه . 


وقد حكا لنا القرآن قصة ملكة سباً » وما أوتيت من سداد الرأي 
والحكمة » في موقفها من سليمان عليه السلام » منذ تلقت رسالة من 
الهدهد » وكيف استشفت من رسالته الموجزة الجدية والالتزام » وكيف 
جمعت الملا من أشراف قومها » على طريقتها في الحكم : # ما نت 
قاطعة أمرحَى دور € [النمل : ]۳١‏ و كيف فوض الرجال الأشداء الأمور إليها 
مختارين » لتتصرف فيها بحكمتها قالوا : « ن الوا وو وولو بسي سوير 
وار لبلب فأنظرء AE‏ [النمل : ]٣۳‏ . 

وكيف تصرفت بعد ذلك بمنتهئ الذكاء والأناة » مع نبي الله سليمان › 
حتیٰ انه أمرها إلى أن أسلمت * مح سليملن لله رب لين [النمل : ]٤٤‏ . 

وحكاية هذه القصة في القرآن الكريم ليس عبثاً » بل يدل على أن 
المرأة قد يكون لها من البصيرة وحسن الرأي والتدبير » في شؤون السياية 
والحكم ما يعجز عنه كثير من الرجال . 

ومما لاجدال فيه أن ثمة أموراً في التشريع تتعلق بالمرأة نفسها › 
وبالأسرة وعلاقاتها ينبغي أن يؤخذ رأي المرأة فيها » وألا تكون غائبة 
عنها » ولعلها تكون أنفذ بصراً في بعض الأحوال من الرجال . 

والمرأة التي ردت على عمر رضي الله عنه في المسجد › كان ردها 
متصلاً بأمر تشريعي يتعلتق بالأسرة » وهو تحديد المهور بحد أقصى › 
وكانت مناقشة المرأة سبباً فی عدول عمر عن إصدار قانونه بتحدید 
الا ٠:‏ ۰ 

وهناك قوانين أو قرارات أصدرها عمر رضي الله عنه كان للمرأة يد في 
إصدارها مثل قوانين عدم تغييب الزوج في الجيش عن زوجته أكثر من ستة 
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أشهر » فقد سأل ابنته حفصة : ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ 
فقالت : أربعة أشهر أو ستة أشهر . 

وكان قد أفزعه شعْرٌ تلك المرآة التي أرّقتها الوحدة » وأقلقتها 
الوحشة » فأنشدت وهي نائمة في سريرها : 
ا ا را ف آلا ب اا 
فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرّك من هذا السرير جوانبه! 

وكذلك قانونه الذي فرض به عطاء لكل مولود في الإسلام › بعد أن 
کان لا يفرض إلا لمن فطمته أمه » كانت الأمهات يعجلن بفطام أطفالهن 
قبل الأوان » رغبة في العطاء » فلما سمع يوماً بكاء طفل متواصلاً 
شديداً » وسأل أمه عن سر هذا البكاء » فقالت له وهي لا تعرفه : إن أمير 
المؤمنين لا يفرض العطاء إلا للفطيم » لذا فطمته مبكراً فهو يبكي › فقال 
عمر : ويح عمر » كم قتل من أطفال المسلمين! وأعلن بعدها تعميم 
العطاء لكل مولود . 

على أننا حين نقول بجواز دخول المرأة في مجلس الشعب » لا يعني 
ذلك أن تختلط بالرجال الأجانب عنها » بلا حدود ولا قيود » أو يكون 
ذلك على حساب زوجها وبيتها وأولادها » أو يخرجها ذلك عن أدب 
الاحتشام في اللباس والمشي والحركة والكلام » بل كل ذلك يجب أن 
یراعیٰ بلا ریب ولا نزاع من أحد . 

وهذا مطلوب من المرآة في مجلس الشعب » والمرأة في مجلس 
E E E‏ 1 
كان هذاالعمل . 

ومن المطلوب في دولة تراعي آداب الإسلام أن يكون للنساء موقعهن 
الخاص في المجلس » صفوف خاصة » أو ركن خاص لهن » أو نحو 
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ذلك » مما يوفر لهن جواً من الطمأنينة والبعد عن أي فتنة يخافها 
المتوجسون . 

هذا وبال التوفيق . 

إذن : هذا هو القول الفصل فى دخول المرأة لمجالس -الشعب والأمة 
أو النواب - والقول الفصل يۇخذ بما ورد فيه دليل من القرآن والسنة 
الصحيحة » ولا يؤخذ من أناس همهم التشدد والحجر على الناس › 
تحت غطاء شرعي لا سند له إلا القصص والخرافات . 

القول الفصل في مشاكلنا يؤخذ من العلماء العاملين المخلصين › 
و اعا الد رون ع الاي ن الح وال 
بفتاو ما أنزل الله بها من سلطان : فتارة يقول عبقريهم يجب تهديم قبر 
رسول الله ية لأنه بدعة !! 

وتارة يقول آخر : لا يجوز للرجل أن يعلم الفتيات في المعاهد 
والمدارس والجامعات إلا إذا كان ضريراً!!! و. . 

وهذا کله خلط ودجل وشعوذة » لا بحسب له حساب ولا يقام له أي 
وزن » فالقرآن عندما حدثنا عن بلقيس » والسنة الشريفة عندما أوصت 
بالنساء » وسيرة أمهات المؤمنين » وسيرة الصحابيات لهي الدليل الناصع 
والرد المفحم على كل من خالف ذلك . 


#% #3 


(1) نقل هذا الرأي عن الدكتور القرضاوي الدكتور توفيق الواعي في كتابه : النساء 
الداعیات : ۲۱۸-۱۹۱ 
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الفصل الخامس 
شهات وردود حول شهادة المرأة!! 


# أما ما يتعلق بشهادة المرأة : 

فعن عقبة بن الحارث قال : تزوجت ابنة أبي إهاب » فجاءت امرأة 
فکلمته › فأعرض عني » فقمت عن يمينه › فأعرض عني » فقلت : 
يا رسول الله إنما هی سوداء! ؟ 

قال : « وکیف وقد قیل ؟! »“ . 

وهذا يدل على قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ونحوه » وإلى 
ذلك ذهب كبار الصحابة › كأبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم › 
وبذلك قال الإمام أحمد" . 

وأما شهادتها في القصاص والحدود › فهي بين أخذ ورد بين الفقهاء 
والمحققين › ولو عدا إلى کتاب المحلى للومام ابن حزم رحمه الله 


)۱( رواه الإمام أحمد في المسند : ۷/٤‏ . 

)۳( للتوسع في ذلك يراجع : الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 
مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني وكلاهما لأحمد عبد الرحمن البنا 
الشهیر بالساعاتی : ۲۲٠۰/٠٠١‏ . 
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لوجدنا رفضه الصريح لكل ما قيل عن رفض شهادة النساء في الحدود 
والقصاص!! من ذلك مثلاً : 

ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين أو مكان 
کل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين أو 
رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحداً وست نسوة أو ثمان نسوة فقط 

ثم قال : وصح عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتاقة رجل 

وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتین في الطلافق وجراح 
الخطأً ولم يجز شهادة النساء في جرح عمد ولا في حد . 

وصح عن إياس بن معاوية قبول امرأتين في الطلاق . 

وعن محمد بن سيرين أن شريحا أجاز شهادة أربع نسوة على رجل في 
صداق امرأة . 

وعن الزبير بن الخريت عن لبيد قال : إن سكراناً طلق امرأته ثلاثا 
فشهد عليه أربع نسوة » فرفع إلى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة 
وفرّق بين الزوجين . 

وعن سفيان بن عيينة عن أبي طلق عن امرأة أوطأت صبياً فقتلته › 
فشهد أربع نسوة » فأجاز علي بن أبي طالب شهادتين . 

وعن عطاء قال : أجاز عمر بن الخطاب شهادة النساء مع الرجال في 
الطلاق والنكاح ¢ وفي رواية أخرىٰ عن عطاء بن أبي رباح قال : يجوز 
شهادة النساء مع الرجال في كل شيء 
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وأما ما جاء عن الزهري الذي قال : مضت السنة من النبي بيه ومن 
أبي بكر وعمر آنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في 
الحدود فبليّة : لأنه منقطع من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف من 
الحجاج بن أرطاة وهو هالك!! 

ولبحث الشهادة تفريعات كثيرة مبثوثة في تراثنا القيّم » وفي ذلك 
يراج . 


)۱( فتح القدير : ۷/٦‏ ۰ المبسوط : ۱۱١/١۱١‏ › ومغني المحتاج : ٤/٤‏ » وروضة 
الطالبين : ٠٠٤/١١‏ » والمغنى لابن قدامة : ٩/١١‏ » وبداية المجتهد : )0٤/۲‏ › 
وشرح الزرقاني عل الموطاً : /٤‏ ۳۸۰ » والاأم : ۲۱۷/۱ » والمهذب : ٠۳۵/۲‏ » 
والمدونة الكبرى : ٠١۸/١‏ » وتفسير الإمام القرطبي : ٠٠١/۳‏ » والدر المختار : 
٠“ ٤‏ وتبيين الحقائق : ۲۳۷/٤‏ » والطرق الحكمية لابن القيم : ٠٠١‏ » 
والمحلى : )0/١‏ . 
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الباب الحادي عشر 
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الفصل الأول 
تشجيح الإسلام على العلم 


حينما تحدث البيان الإلهي عن العلم › لم يخص به الرجال فقط » 
وإنما أت بذلك بشكل عمومى › من ذلك قوله تعالیٰ : 

ھک آله انم ل له إل هو والمَهكة واوو لار ماما يلسم ل كه أ 
ژر درجم و مء 


هو المر الیم ) [آل عمران : ۱۸] . 

وفي معرض خطابه لأمهات المؤمنين > يوجههن إلى أن ينقلن العلم 
کاملاً - سواءٌ ما نزل على النبى بل من القرآن » أو ما حدث من تشريعات 
وأحكام - فيقول تعالى : 


ر > سا ګو 1ے 8 ور ss f‏ 
وآذنڪرت ما پتل في وتڪن من ءايٽتِ اه والٰڪڪمة ِن الله 


کات لَطیمًا ا)4 [الأحزاب : ]۳٤‏ . 


وعندما يتحدث عن خشية الله » يكون القرار واضحا » بأنها لن تكون 
إلا من عباد الله العلماء - سواء كان ذكوراً أم إناثا - فيقول تعالى : 
کا یر e‏ ر وروا سے مر کہ 
8 تما خی له من عبادو العلمتؤا إت أله عزيز غفور ) [فاطر : ۲۸] . 
وعند التمييز بين من يعيش في نعم الله ٹم يکفر بها » وبين من يشغل 
يرحمه » ويأتي البيان الإلهي بصفة من يستطيع التمييز بين هذا الصنف 
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وذاك » ألا وهو الإنسان العالم المتعلم - سواء كان ذكراً أو أنثى -يقول الله 
تعالیٰ : 

3 ا م آلوشتی صر دعا ر میا الیو م إا حولم عة د ا 
کہ غا إو ین کل یکمک رک اا یل عن سبلو فل کس یکفرک یاد إا 
من أب التارِ © اَم هو َب ٤ائاء‏ آل ساجدا وق ايا َد 
IS‏ ل کل ری آل کیک ای تلو تما ر ألو الاب 

[الزمر : 4۸] . 
وكذلك الأمر في السنة الشريفة » حيث لم تخصص موضوع التعلم 
والتعليم في فئة الرجال فقط » إنما كان الأمر عاما » يستوي في ذلك 
الرجال والنساء . 

من ذلك ما أخرجه الترمذي وأبو داود عن ابي الدرداء قال : قال 
رسول الله ييه : « من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله طريقا إلى 
الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءً لطالب العمل › وإن العالم 
ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء » وفضل 
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب » وإن العلماء ورثة 
الأنبياء › وإن الأنبياء لم يورثوا دیناراً ولا درهماً» إنما ورثوا العلم » 
فمن أخذ به أخذ بحظ وافر » . 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : قالت النساء للنبي ب : غلبنا عليك الرجال » فاجعل لنا يوماً من 
نفسك » فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهنٌ وآمرهنٌ » فکان فيما قال 
لهن : « ما منكن امرأة تقدّم ثلاث من ولدها إلا كان لها حجاباً من النار » 
فقالت امرأة : واثئين » فقال : « واثنين » . 


ومن ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضی الله عنها قالت : قلت 
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4 و‎ ۶ g2 4 A 8 

يا رسول الله وين ينوي ما ءاتوأ وقلوبهم َة & [المؤمنون : ]٠١‏ أهمٌ الذين 
يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال : « لا » يا بنت الصديق › ولكنهم الذين 
يصومون ويتصدقون ویخافون أن لا بُقبل منهم » # ولك رعو في 
ألرٍ € [المؤمنون : ٦١‏ 

ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد »› والترمڏذي › والنسائي » وابن 
O a a‏ 
a O‏ 
ما شنت > يقول : نعم نعم ) . 

ومن ذلك ما رواه الترمذي وابن حنبل وابن ماجه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : 

قال : « قولي : اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفٌ عنًا » . 

ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : جاءت فاطمة إلى 
النبي ييه تسأله خادما » فقال لها : « قولي : اللهم رب السماوات السبع 
ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيء » منزل التوراة والإنجيل 
والفرقان » فالق الحبّ والنوى » أعوذ بك من شر كل شيء نت آخذ 
بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الاخر فليس بعدك شىء › 
وأنت الظاهر فليس قبلك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء › اقض 
عني الین وأغنني من الفقر » . 
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الفصل الثانو 
إصرار الشريعة الإسلامية على تعليم المرأة!! 


ولا يُفهم من إصرار الشريعة على تعليم المرأة'“ » أنها ستصبح يوماً 
ما وزيرة أو غير ذلك - مع العلم أنه لا يعارض ذلك - إنما المهم من 
تعليمها هو تثقيفها لذاتها . 

لأن الشريعة تنظر إلى أن المرأة هى المربية للأطفال » فإن كانت 
EE N ESOS E a‏ 

بينما إن كانت جاهلة فسيكون الجيل - غالبيته - جاهلاً » وهذا الأمر 
نلمسه في حياتنا العملية » خاصة إن كان رب الأسرة من الذين يغيبون عن 
الأسرة كثيراً » كأن يكون من الذين يسافرون مدة طويلة خارج البلدة ونحو 
ذلك . 

ولذلك نرى التركيز على تعليم المرأة وتربيتها التربية اللائقة » من 
ذلك نقراً للشاعر الرصافي أبياتاً رائعة في هذا المجال : 


(1) لذلك يقول الفقهاء : يحرم على الرجل منعها من الخروج إلى التعلم » إن لم يكن هو 
عالما » > فإن لم يستطع زوجها تعليمها أمور دينها أو الاستفتاء ااي ت 
للسؤال » وإن منعها من ذلك فقد عصى الله تعالى !! 

للتوسع : إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد للمليباري ص۳۹٠‏ » وإحياء علوم الدين 
للغزالي ۳۱/۲ . والدر المختار وحاشيته لابن عابدين » والشوكاني في فتح القدير › 
وشرح القسطلاني في شرح البخاري . . 
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ولم أر للخلائق من محل 
فحضن الأم مدرسة تسامت 
زاق الول فاش جا 
ولیس ربیب عالية المزايا 
وليس النبت ينبت في جنان 


و اواو الات 
بأخلاق النساء الوالدات 
كمثل ربيب سافلة الصفات! 
كمثل النبت ينبت في الفلات 


إلى أن يقول مخاطبا أم المؤمنين رضي الله عنها : 


۳ 


ام المؤمنين إلييك نشكو 
فتلك مصيبة ياأم منها 

ثم يختم قصيدته الرائعة بقوله : 
نري جهل الفتاة لهاعفافا 
ونلزمهيٌ قعر البيست قهراً 
لمن وأدوا البنات فقد قبرنا 
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نکاد غص بالماء الفرات 


كأن الجهمل حصن للفتاة!!! 
جم اا فل ابات 


الفصل الثالث 
نماذج رائعة تتعلق بالنساء المتعلمات 


لكن ما هو القول الفصل في تعليم المرأة ؟! 

بعد أن ذكرنا من الآيات والأحاديث بعض التي تتحدث عن تعليم 
المرأة > نرى لزاماً أن ننظر إلى التطبيق العملي لهذا الأمر » في عهد 
الحا راا ونو جاه بده في افر ف رة ارك الط 
خير دليل ناصع على ما ذهبنا إليه > وبعدها لا ضرورة لمناقشة القائلين 
بتحريم التعليم على المرأة > سواءً كان انطلاقهم إلى ذلك من غيرة أو من 
أهواء كامنة في نفوسهم أو. . .!! 

لأن كل قضية يُثار حولها خلاف فلا بد من النقل أو العقل » ليحكم في 
ذلك . 

# ينقل الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - طائفة من أحوال النساء وقد 
أقبلن على التعليم والتعلم » وخاصة التفقه في الدين » والعناية بالحديث 
الشريف:. 

من ذلك مثلاً : 

قال الزهري : لو جمع علم عائشة - رضي الله عنها - إلى علم جميع 
أزواج النبي بيه وجميع النساء » كان علم عائشة أكثر . 

. ... وقال عاصم الأحول : 
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كنا ندخل على ( حفصة بنت سيرين ) وقد جعلت الجلباب هكذا 
وتنقبت به » فنقول لها : رحمك الله » قال الله تعالىٰ : 

ولقود ی الا ای لا برو کاک کوک 
یابھیے عر مرحت بر [النور : 

e 


و ر سے 


فتقول : وان يفف بر4 لالترر : 
فتقول : هو إثبات الجلباب . 


أمة الواحد بنت الحسين بن إسماعيل بن محمد القاضي المحاملي › 
سمعت أباها » وإسماعيل بن العباس الوراق › ا سلامة 
الحمصي » وأبا الحسن المصري » وحمزة الهاشمي الإمام وغيرهم . 

وحفظت القرآن والفقه على مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - 
والفرائض وحسابها » والنحو » وغير ذلك من العلوم 

وكانت فاضلة فى نفسها » كثيرة الصدقة »> مسارعة في الخيرات › 
ی 

. وقال اہن جابر : 

أدركت مولاة أبي أمامة في مسجد حمص » وهي تعلّم النساء القرآن 

والسنن والفرائض وتفقههن في الدين . 


وكانت أم عيسئ بنت إبراهيم الحربي : فاضلة عالمة تفتي في 
إلفق؟ . 


(1) من أماكن متفرقة من كتابة صفوة الصفوة خاصة الجزء الرابع والثاني . 
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وأما ابن العماد الحنبلي فينقل لنا طائفة من تراجم النساء - وهي كثيرة 
جداً - وفيها الدليل القاطع على اهتمام الإسلام بموضوع تعلم وتعليم 
النساء » ويبرز لنا نماذج من حياتهن وخاصة اهتمامهن بالعلوم وخاصة 
الفقه وعلم الحديث » ولن نستطيع استعراض ذلك كله » لكن نكتفي 
ببعض الأمثلة : 

( رقية بنت العفيف عبد السلام بن محمد بن مزروع المدنية ) : 
حدّثت بالإجازة عن شيوخ مصر والشام كالختني وابن المصري وابن سيد 
الناس من المصريين » والمري وغيره من الشاميين . 

( آم عيسى مريم بنت أحمد بن أحمد بن قاضي القضاة شمس الدين 
محمد بن إبراهيم الأذرعيٌ ) : قال ابن حجر : وسمعت الكثير من 
علي بن عمر الواني » وأبي أيوب الدبوسي ٠‏ والحافظ قطب الدين 
الحلبي » وناصر الدين بن سمعون » وغيرهم » وأجاز لها التقي الصائغ 
وغيره من المسندين بمصر والحجاز وغيره من الأئمة بدمشق » خرّجت 
لها معجماً في مجلدة » وقرأت عليها الكثير من مسموعاتها وأشياء كثيرة 
الا 

وهي أخت شمس الدين المتقدم ذكره في هذه السّنة » عاشت أربعاً 
وثمانين سنة » ونعمت الشيخة » كانت صيُنة ومحبة في العلم » وهي اخر 
من حدّثت عن أكثر مشايخها المذكورين » وقد سمع أبو العلاء الخغرضئ 
من يوسف الدبوسي » وسمعت هي منه . 

( فاطمة البغدادية ) : هي أم زينب البخدادية الشيخة العالمة الفقيهة 
الزاهدة سيدة نساء زمانها الواعظة . 

انتفع بها خلق من النساء » وتابوا > وكانت وافرة العقل والعلم قانعة 
باليسير »> حريصة على النفع والتذكير » ذات إخلاص وخشية وأمر 
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بالمعروف » انصلح بها نساء دمشق ثم نساء مصر »› وکان لها قبول زائد 
ووقع في النفوس . 

( وزينب بنت الكمال ) : أم عبد الله » زينب بنت الكمال أحمد بن 
عبد الرحيم المقدسية المرأة الصالحة العذراء » لقيت ( مسندة الشام ) › 
روت عن محمد بن عبد الهادي وخطيب مردا واليدانيٌّ وسبط ابن الجوزي 
وجماعة » وبالإجازة عن عجيبة الباقداريّة » وابن الخير وابن العليق وعدد 
کثیر » وتکاثروا علیها » وتفرّدت » وروت کتبا کباراً . 

( وعائشة محدثة دمشق ) : هي عائشة بنت محمد بن عبد الهادي بن 
عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي 
الأصل - أبوها - الصالحية الحنبلية المذهب › المحدثة » محدثة دمشق 

حضرت في أوائل الرابعة من عمرها جميع صحيح البخاري على مسند 
الفاق الحجّار » وروت عن خلق » وروى : الحافظ ابن حجر › 
وقر أ عليها كتباً عديدة » وكانت في آخر عمرها أ سند أهل زمانها » مكثرة 
سماعاً وشيوخا » قاله العلموي في طبقات الحنابلة . 


وقال ابن حجر : تفرّدت بالسماع من الحجُار ومن جماعة ¢ وسمع 
منها الرحالة » فأكثروا » وكانت سهلة في الإسماع . 

ومن العجائب أن ست الوزراء كانت آخر من حدّثت عن ابن الزبيديّ 
بالسماع » ثم كانت عائشة آخر من حدّثت عن صاحبة الحجُار بالسماع › 

( وفاطمة بنت محمد ) : المقدسية ثم الصالحية الحنبلية أم يوسف › 
كان أبرها محتسب الصالحية > وهو عم الحافظ شمس الدين : 

أسمعت الكثير على الحجُار وغيره ¢ وأجاز لها أبو نصر بن الشيرازىٌ 
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وآخرون من الشام وحسين الكرديّ وعبد الرحمن المنشاويّ » وآخرون 
من مصر . 

قال ابن حجر : قرأت عليها الكثير من الكتب والأّجزاء بالصالحية 
وعم الشيخة كانت . 

( ونشوان الكنانية ) : هي أم عبد الله نشوان بنت الجمال عبد الله بن 
علي الكنانية ثم المصرية الحنبلية الرئيسة » روت عن العفيف النشاوري 
وغيره » وروىٰ عنها جماعة من الأعيان » منهم القاضي كمال الدين 
الجعفري النابلسي وغيره . 

وكانت خيّرة صالحة » وهي من أقارب القاضي عز الدين الكناني »› 
وكانت على طريقته في العفة والزهد حتى في قبول الهدية . 

( وخديجة الحلبي ) : هي خديجة بنت محمد بن حسن البابي الحلبي 
الحو ا و ا ا 
أجاز لها الكمال بن الناسخ الطرابلسي وغيره رواية صحيح البخاري »› 
واختارت مذهب أبي حنيفة رحمه الله مع أن أباها وإخوتها شافعيون › 
حفظاً لطهارتها عن الانتقاض بما عساه يقع من مسن الزوج لها » وحفظت 
فيه كتاباً وكانت ديّنة صينة متعبّدة مقبلة على التلاوة إلى أن توفيت في شهر 
فشان 

( وفاطمة الدقاق ) : هي فاطمة بنت الشيخ أبي علي الحسن بن علي 
الدقاق الزاهد زوجة القشيري » كانت كبيرة القدر عالية اللإسناد من عوابد 
زمانها » روت عن أبي نعيم الإسفرائيني والعلوي والحاكم وطائفة 

( وست الفقهاء ) : المعمّرة أمة الرحمن ست الفقهاء بنت الشيخ تقي 
الدين إبراهيم الواسطي الصالحية المحدثة » سمعت جزء ابن عرفة من 
عبد الحق حضوراً وسمعت من إبراهيم بن خليل وغيره » وأجاز لها جعفر 
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الهمذانى وكريمة وأحمد بن المعرّ وابن القسطى وعدد کثیر › وکانت 
مشار كة صالحة مباركة » روت الكثير › وھی والدة فاطمة بنت 
الدباهن . 


( وكريمة الخضر ) : هي كريمة بنت عبدالوهاب بن علي بن 
الخضرة, دة السام آم الفضل القرشية الزبيرية ٠‏ وتعرفة ببنت 
الباغيان ومسعود الثقفي وخلق » وروت شيئًا كثيراً . 
الكواكب : كانت من أفاضل النساء من أهل العلم والدين والصلاح › 
قرأت على والدها وعلى أخيها شقيقها الشيخ الوالد كثيراً » وكتبت له كتباً 
بخطها » ومدحته بقصيدة تقول فيها : 


إنماالعمالم الذي 


ج الل وا 
يبع العلم بالعمل 
بنش اط بلا كسل 
أبدالدهرلميزل 
وبدنياه مااشتغل 
ليس ذا الفضل بالجيل 
کی ال یالرل 
ی ار و اخحتبل 
ا ا 
وبسسه اللشع قداحصل 


وشعرها فى المواعظ وغيرها فى غاية الرقة والمتانة » اتصلت بمنلا 
كمال وبعده بالقاضی شهاب الدين البصرويٌ : 
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( وأمة المحاملي ) : هي أمة الواحد ابنة القاضي أبي عبد الله 
الخسية ا > حفظت القرآن والفقه التو واا 
والعلوم » وبرعت في مذهب الشافعي » وكانت تفتي مع أبي علي بن أبي 
و 

( وعائشة الباعونية ) : هي عائشة بنت يوسف الباعونية » الشيخة 
الصالحة الأريبة E‏ أم عبد الوهاب الدمشقية » أحد أفراد 
الدهور ونوادر الزمان فضلاً وأدباً وعلماً وشعراً وديانة وصيانة » تسکت 
على يد السيد الجليل إسماعيل الخوارزمي » ثم على خليفة المحيوي 
يحي الأرمويّ » ثم حملت إلى القاهرة ونالت من العلوم حظا وافراً » 
وأجيزت بالافتاء والتدريس » وألفت عدة مؤلفات منها : ( الفتح 
الحنفي ) : يشتمل على كلماتِ لدنيّة ومعارف سنيّة . 

و( الملامح الشرقية والآثار المنيفة ) : يشتمل على إنشادات صوفية 
ومعارف ذوقية . 

و( در الغائص فى بحر المعجزات والخصائص ) : وهو قصيدة 
رأة ّ 

و( الإشارات الخفية في المنازل العليّة ) : وهي أرجوزة اختصرت 
ھا کات( ازل ارين )رو : 

وأرجوزة أخرى لحصت فيها كتاب ( القول البديع في الصلاة على 
الحبيب الشفيع ) للسخاوي . 

وبديعية شرحتها » وغير ذلك . 

و( زينب بنت مكي بن علي بن كامل الحرّاني ) الشيخة 

المعمّرة لعابدة أم ا ا وابن E‏ الكتبة 
وطائفة » وازدحم عليها الطلبة!! 
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. . .. و(فاطمة بنت عبد القادر بن محمد بن عثمان الشهيرة بنت 
قريمزان ) » الشيخة الفاضلة الصالحة الحنفية الحلبية شيخة الخانقيين 
العادليّة والدجاجبّة معاً » كان لها خط جيد ونسخت كتباً كثيرة » وكان لها 
عبارة فصيحة وتعفف وتقشف » وملازمة للصلاة حتى في حال المرض . 

تزوجها الشيخ كمال الدين محمد بن ميرجمال الدين بن قل درويش 
الأردبيليّ الشافعي نزيل المدرسة الرواحيّة بحلب الذي قيل : إن جده أول 
من شرح المصباح › قالت : وعن زوجي هذا أخذت العلم » وكان 
يقول : ملكني الله تعالى ستة وثلاثين علما! 

.... (وأم الخير ) : أمَة الخالق » الشيخة الأصيلة المعمّرة › 
ولدت سنة إحدى وعشرة وثمانمائة »> وحضرت على الجمال الحنبلي › 
وأجاز لها الشرف بن الكويك وغيره › وهي آخر من يروي الببخاري عن 
أصحاب الحجُار » نزل أهل الأرض درجة في رواية البخاري بموتها 
اا و 

# وأما العلامة ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - فقد ذكر كثيراً من 
أحوال النساء واهتمامهن بالعلم » وذكر تراجم كثيرة لهن » من ذلك 
مثلا : 

قال عطاء بن أبي رباح : 

كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس » وأعلم الناس » وأحسن 
الناس رأياً في العامة . 


(۱) هذه مقتطفات من كتاب ابن العماد ( شذرات الذهب ) علماً أن فيه الكثير من تراجم 
النساء » وفيها الدليل الواضح على اهتمام المسلمات بالفقه والحديث و... › 
وخاصة الأجزاء : ۷ ۳٠١٦۰۵۰۸۰‏ . 
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وقال هشام بن عروة عن أبيه : ما رأيت أحدا أعلم بفقه » ولا بطب › 
ولا بشعر من عائشة ٠‏ 

وأسند الزبیر بن بکار عن بی الزناد قال : ما ربت أحدا أروی للشعر 
EE‏ 

فقال : ما روايتي في رواية عائشة » ما كان ينزل شيء إلا أنشدت فيه 
ا 

. .. . ثم يحدثنا عن ( زينب بنت أبي سلمة ) فيقول : 

قال أبو رافع الصائغ : كنت إذا ذكرث امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت 
زينب بنت أبي سلمة » قال : هي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة" . 

٭# وأما الخطيب البغدادي - رحمه الله - فقد ذكر تراجم عدد كبير من 
النساء » وتحدث عن علمهن وفقههن واهتمامهن بالحديث وغيره › 
ونذکر منها : 

( خديجة بنت موس ) : الواعظة المعروفة بنت البقال » سمعت أبا 
حفص بن شاهين » كانت ثقة صالحة فاضلة . 

( وجَبْرة السوداء ) : مولاة أبي الفتح محمد بن أحمد » حدّثت عن 
أبي الحسين أحمد بن محمد المعروف بابن المتيّم » كتب عنها غير واحد 
من أصحابنا » وكان سماعها صحيحاً . 

و( سمانة بنت حمدان الأنبارية ) : كانت من المحدّثات » ومن 
رواياتها حديث : « من أخذ من طريق المسلمين شبراً طَرّقه يوم القيامة من 
سبع أرضين » 


(1) الإصابة في تمييز الصحابة : الجزء الرابع . 
.1 
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ويحدثها فروت الحديث » وأخذ الأعلام عنها . 
. . و( زينب بنت سليمان الهاشمية ) : كانت من أفاضل النساء › 
وحدثت عن أبيها » وروی عنها خلق كثير . 

. . . و( عبدة بنت عبد الرحمن ) : أم أحمد الأنصارية » حذّثت عن 
أبيها » ومن رواياتها : حدّثني أبي عبد الرحمن ن أبيه مصعب عن أبيه 
ثابت عن أبيه عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه أبى قتادة الحارثة بن ربعي 
قال : قال رسول الله كلا : 

« خير فرساننا أبو قتادة » وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع » 

وكانت امرأة عاقلة فصيحة متدينة . 

ومن مرویاتها حدیث : « لیس علیٰ النساء غزو »› ولا جمعة › 
ولا تشييع جنازة » قال الطبراني : لم يرو هذه الأحاديث عن أبي قتادة إلا 
ولده » ولا سمعناها إلا من عبده . 

. . .. و( حفيدة أبي داود السجستاني ) : هي أم سلمة فاطمة حفيدة 
عبد الواحد بن زوج الحُرّة وغيره » وجاء في كتاب أبي القاسم قوله : 

حدثتنا أم سلمة فاطمة بنت عبد الله بن سليمان بن الأشعث 
السجستاني إملاءَ من حفظها في منزل ا إسحاق المزكي في سنة 

حدثني أبي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم عن شعبة 
عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله يه : « لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » 
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. . . و( طاهرة بنت أحمد التنوخية ) حدثت عن أبيها » وسُمع منها 
تکتب عتهم . 
الرشاء > وروى نها عبد اله بى الخسين البزار الأباري:: 

. و( فاطمة بنت محمد بن عبيد الصيرفى ) حدثت عن أبيها › 

وكانت ثقة . 

.... و( جمعة بنت أحمد المحميّة النيسابورية ) حدّثت عن أبي 
عمرو بن حمدان › وأبی أحمد الحافظ وغيرهما ›» وكان أبو حامد 
الإسفراييني يُعظمها ويكرمها"“ . 

# وأما العلامة ابن خلكان - رحمه الله - 

فيترجم لطائفة من النسوة اللائي نبغن في علوم الشريعة كالفقه 
والحديث ونحوه » مثال ذلك : 
أبي طالب رضي الله عنهم زوجة إسحاق بن جعفر الصادق » من النساء 
الصالحات التقيّات » ويُروى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعال حضر 
إليها فى مصر › وسمع عليها الحديث › وكان للمصريين فيها اعتقاد 
۶ )۲( 

# وأما محمد بن رافع السلامي » فينقل ترجمة عدد كبير من النساء 
أيضاً » منها على سبيل المثال لا الحصر : 


(1) تاريخ بغداد : في أماكن متفرقة » خاصة الجزء : ٠١‏ . 
(۲) وفيات الأعيان : ٤١٥/١‏ . 
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( أم عبد الله زينب ابنة الشيخ كمال الدين عبد الرحيم المقدسي ) : 
الشيخة الصالحة المسندة المعمّرة » سمعت من محمد وعبد الحميد ابني 
الهادي » وإبراهيم بن خليل » وخطيب مراد » وعبد الرحمن بن آبي 
الفهم اليلداني » ويوسف بن فرغلي » وأحمد بن عبد الدائم » وأجاز لها 
جماعة من بغداد منهم : إبراهيم بن الخير » والمبارك ابن الخواص › 
ومحمد بن عبد الكريم بن السيديّ » والأعز بن العليق » ويحيى بن 
قمرة » ومحمد بن المعني » ومحمد بن نصر بن الحصري » ومحمد بن 
علي بن بقاء بن السبّاك وغيرهم » وكات صالحة عابدة كثيرة الصلاة 
والصيام » وفعل الخير » وحدثت بالكتب الكبار »> وكانت سهلة في 
التسميع » مُحبة لأهل الحديث » كريمة النفس » وتفرّدت بغالب 
إجازتها » وانتفع بها » ورج لها . 

. . و( أمة العزيز البعلبكية ) : هي ابنة الشيخ الإمام أبي الحسين 
علي بن محمد بن اليونيني البعلبكية » سمعت من نصر الله بن حواري 
( سباعيات أبي الأسعد القشيري ) » ومن الشمس بن عبد الرحمن بن أبي 
عمر الأول من ( أمالي القاضي أبي بكر ) ومن المسلم بن علآن » وأجاز 
لها شيخ الشيوخ عبد العزيز والكمال الضرير وغيرهما » وسمع منها 
البرزالي » وقال : هي أكبر بنات الشيخ شرف الدين أبي الحسين 
الخوجوداتف. وجري بالشيخة » وهي امرأة مباركة » لها عبادة 
واجتهاد . 

( وعائشة ) : ابنة الإمام الصالح شرف الدين أبي الثناء 
محمود بن محمد التاذمي الحلبي » سمعت من الشيخ تقي الدين 
إسماعيل بن آبي اليْسر ( الشمائل ) للترمذي » ومن أبي الحسن علي بن 
البخاري ( مشيخته ) تخريج ابن الظاهري » ومن يعقوب بن المعتمد 
منتقىٰ من مسند العشرة من ( مسند الإمام أحمد ) . 
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. . . . ( وفاطمة ابنة الشيخ العز بن أبي عمر المقدسي ) : هي الشيخة 
الصالحة المسندة المعمّرة أم عبد الله المقدسية الصالحية » حضرت على 
إبراهيم بن خليل ( نسخة أبي مسهر ) وما معها » و( جزء ابن الفراتي ) › 
وسمعت من ابن عبد الدائم ( مشيخته ) لنفسه » وعدة أجزاء » وأجاز لها 
محمد بن عبد الهادي » وحدّثت مرات » وكانت عابدة رحمها الله 
تعالیٰ . 

... (وعائشة بنت إبراهيم الشلمي ) : هي الشيخة الصالحة أم 
محمد » زوج الحافظ أبي الحجاج يوسف المي » سمعت من أحمد بن 
هبة الله بن عساكر » ومن أحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي » ومن 
أصحاب محمد بن السيّد بن أبي لقمة الجزء السابع من حديث أبي النضر 
محمد بن أحمد بن هارون » وحدّثت » وسمع منها ابن طغريل الجزء 
السابع المذكور » وكانت تحفظ القرآن وتلقنه لجماعة من النساء » وكانت 
ال غ 


# %#  % 


. الوفيات : القسم الأول‎ )١( 
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الفصل الرابح 


كيف مر تعليم النساء فى التاريخ الإسلامي؟! 

قبل الإجابة على هذا السؤال » لا بد من ملاحظة مهمة هي : أن 
المرأة كالرجل في مجالات التعلم - خاصة العلوم الشرعية - لذلك فهي 
مثله في تحمّل العلم والتفقه في الدين » وعلى لذلك أدلة كثيرة › فعندما 
نزل قوله تعالیٰ : 

3 ونر عشیرتک لذب 4 [الشعراء : ]۲٠٤‏ . 

قام رسول الله ي وقال : « يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم لا أغني 
عنکم من الله شيئا » يا بني عبد مناف! لا أغني عنكم من الله شيا › 
يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئا » ويا فاطمة بنت 
محمد! سليني ما شئت من مالي » لا أغني عنك من الله شيا “٩‏ . 

ويستنبط من هذا الحديث الشريف استقلال المرأة في كل أمر » وهنا 
عليها أن تحمل - كالرجل - أعباء الدعوة وشرف الالتزام بأحكام 
الشريعة" . 

والشيء الآخر : أنه لا مانع من أن تسأل النساء في أمور العلم!! 

وهذا الأمر ليس بدعة » إنما هي سيرة العظام من هذه الأمة »> روئ 


)۱( رواه البخاري > ومسلم 
(Y)‏ للتوسّع يراجع عالمية الدعوة إلى الله تعالی ¢ للمؤلف LEV:‏ 
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الإمام مسلم في الصحيح عن ثمامة بن حزن القشيري قال : لقيت عائشة 
رضى الله عنها فسألتها عن النبيذ » فدعت عائشة جارية حبشية » فقالت : 
سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله ا . 

وروی البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي سلمة قال : جاء رجل 
إلى عبد الله بن عباس وأبو هريرة جالس عنده » فقال : أفتني في امرأة 
ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة » فقال ابن عباس : آخر الأجلين . 

َ ر د مرکو رس ی سے درو ب 

قلت أنا : وأؤلت آلأمال أجلهنْ أن يعن مله € [الطلاق .[t:‏ 

قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - » فأرسل ابن عباس 
غلامه ( كريب ) إلى أم سلمة يسألها » فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية 
وهي حبلىٰ › فوضعت بعد موته بآربعین ليلة › فخطبت فأنكحها 
رسول الله باه > وكان أبو السنابل فيمن خحطبها . 

كذلك فللمرأة أن تشترك فى المناظرات العلمية وتحقيق المسائل 
الفقهية ونحو ذلك » ولا تمنع الشريعة الإسلامية المرأة من مجادلة 
ومناقشة الرجال في أمور العلم!! 
رضى الله عنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات » والمتنمصات › 

فبلغ ذلك امرآة من بني أسد يقال لها أم يعقوب » فجاءت فقالت : 
رسول الله یه > ومن هو فی کتاب الله ؟! 

فقالت : لقد قرأث ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول ! 


فقال : لئن قرأته لقد وجدته › أما قرأت قوله تعالى : 
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ررس کک َر 1 ھ ا د ا رو 
# وما ا 2 ‌ فأ أ 


سول ف دوه وما 1 نه ماهوا [الحشر : ۷] . 

قالت : بل . 

قال : فإنه قد نهیٰ عنه . 

قالت : فإن أهلك يفعلونه . 

قال : فاذهبي فانظري . 

فذهبت فنظرت » فلم تر من حاجتها شيئاً . 

فقال : لو كانت كذلك ما جامعتها . 

إذن : لقد أقبلت النساء منذ فجر الدعوة الإسلامية على العلوم 
الشرعية وغيرها » لذلك برز منهن الكثيرات » حتى إن الإمام ابن سعد 
ترجم في كتابه الطبقات الكبرى ل ( ۷٠١‏ ) لسبعمائة امرأة روين الحديث 
ونحوه!! 

وكذلك الإمام ابن حجر العسقلاني ترجم في كتابه الإصابة في تمييز 
الصحابة ل ( ٠٤٠٠١١‏ ) لثلاثة وأربعين وخمسمائة وألف من المحدثات!! 

وأما الإمام المؤرخ الناقد شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي فقد ترجم في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لعدد كبير 
من النساء اللاتي حرصن على التعلم والعناية بالفقه والحديث › وهذا 
الكتاب مؤلف من ( ٦‏ ) مجلدات › منها مجلد كامل مؤلف من جزأين - 
أي ما يقارب من خمسمائة ورقة -خاص بتراجم النساء . 

ونجد الأمر نفسه في ( تاريخ بخداد ) للخطيب البغددي » وفي 
( تهذيب الأسماء واللغات ) للسخاوي » وفي ( وفيّات الأعيان ) لابن 
خلکان. . . وغیرهم کثیر . 

بل إننا نجد أن كثيراً من العلماء والفقهاء والمحدثين البارزين كان من 


TY 


http://kotob.has.it 


مشايخهم بعض النساء » من ذلك على سبيل المثال لا الحصر : 

نقل الإمام السيوطي في مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن 
الإمام قال : 

لقيت من أصحاب رسول الله ية أنس بن مالك » وعبد الله بن جزء 
الزبيدي » وجابر بن عبد الله » ومعقل بن يسار » وواثلة ر بن الأسقع › 
وعائشة بنت عجرد - رضي الله عنهم جميعا_!!“ . 

والإمام الذهبي ( ت ٤۷۸‏ ه) المؤرخ الشهير له كتاب اسمه ( معجم 
شيوخ الذهبي ) ورد فيه طائفة من أسماء النساء( ۸۳ ) وهن ¿ ثللات وثمانون 
امرأة أخذ الذهبي عنهن علوم الحديث والتاريخ والسيرة والفقه 
وت 

بل إن الأمر أكبر من ذلك كله » حيث إن بعض النساء كر يرددن 
الفتوى التي يفتي بها الرجال!! 

ويكفي مثالاً على ذلك ما كانت تفعله السيدة عائشة رضي الله عنها › 
حيث كانت ترد كثيراً من الفتاوى التي كان يُفتي بها رجال الصحابة » حتى 
إن الإمام بدر الدين الزركشي قد جمع ذلك في كتاب عنوانه ( الإجابة 
لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة )!! 

وهذا الأمر- تعليم وتعلم المرأة- لم يختص بالعهد النبوي فحسب ؛ 
بل استمر عبر الحعصور الثالبة : 

ففي خلافة الأمويين نبغ عدد كبير من النساء في هذا المجال » وتصدّر 
بعضهن إلى التدريس ورواية الحديث واستنباط الأمور الفقهية !! 


)۱( تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة RANE‏ 
(1) ويذكر ياقوت الحموي في كتابه ( معجم الأدباء ) أن ابن عساكر عدٌ أساتذته الذين أخذ 
عنهم › فکان منهم ( ۱ ) امرأًة!! 
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ومن أولئك النسوة - كما ذكر ابن خلكان - السيدة نفيسة بنت الحسين 
( ت ۲۰۸ ه) فقد نبخت في علوم الشريعة »> حتى أطلق عليها العلماء 
( نفيسة العلوم) » وکان لھا مجلس علم حضره فيمن حضره الإمام 
الشافعي رحمه الله حيث سمع عليها في الحديث ونحوه . 

وحتی البنات الجواري برزك في هذه الجوانب »> من ذلك مارواه 
العلامة المقريٌ في ( نفح الطيب ) أنه كان ( لابن المصرف ) اللغخوي 
تحفظ عن ظهر قلب كتاب ( الكامل ) للمبرد » و( الأمالى ) لأبى على 
القالى » وكانت تشرحهما » وعليها درس كثير من العلماء هذين الكتابين 
وعنها أخذواالعروض!! 

وهكذا يقف المرء مبهوراً أمام ما قدمت النساء في مجال العلم 
والتعلم » يقف مبهوراً ويقراً أمثلة ونماذج ليتبين حقيقة رأي الإسلام في 
ذلك : 


0 


. . . تلكم السيدة فاطمة بنت الشيخ علاء الدين السمرقندي الذي آلف 
كتاباً اسمه ( تحفة الفقهاء ) »> درست العلوم الشرعية على يد والدها 
وغيره » إلى أن نبغخت في ذلك کله » فصارت الفتویٰ تخرج من بيت 
والدها وعليها خطه وخطها! ! 

فلما تزوجها تلميذه علاء الدين الكاساني » صارت الفتوى تخرج 
وعليها توقيع الشيخ السمرقندي › وابنته فاطمة »> وزوجها علاء الدين 
الكاساني . بل لقد قال المحققون : إنها كثيراً ما كانت ترد على زوجها 
وتعيده إلى الصواب » وهو صاحب الفتاوي الضخمة والذي ألف كتاباً 
اسمه ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) مطبوع في هذه الأيام في سبعة 
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مجلدات » وفيه شرح كتاب شيخه ( تحفة الفقهاء ) » لذلك قيل : شرح 
تحفته » وتزوج ابنته ! ٩!‏ 

وتلكم زينب بنت عبد الرحمن الشعري › والتي كانت عالمة جليلة › 
أخذ عنها أعيان العلماء روايةً وإجازة » وكان ممن أجازها الحافظ أبو 
الحسن الفارسي » وأبو القاسم الزمخشري - صاحب تفسير الكشاف - وقد 
أجازت هى العلامة ابن خلكان - صاحب وفيات الأعيان - وكان يومها 
صغيراً » وذلك تشجيعاً له!! 

وتلكم كريمة بنت أحمد المروزي » عالمة مكة في الحديث 
الشريف » حتى إن الإمام الخطيب البغدادي قد قرأ عليها صحيح البخاري 
کله!! : 

وأما في العصر العباسي : 

ذلك العصر الذي ازدادت الترجمة فيه للعلوم غير العربية » وتوطدت 
الدولة الإسلامية وانتشر الإسلام في كل مكان » ولم تقتصر العلوم على 
الرجال فقط » بل إن كثيراً من النساء اشتهرن في هذا العصر › سواءً في 
ميادين الفقه والحديث والآداب » وخاصة العلوم العربية والشرعية . 

ويكفي دليلاً على ذلك أن الإمام السبكي صاحب ( طبقات الشافعية ) 
أخذ الكثير من العلوم الشرعية عن نساء ذكرهن في كتابه! ! 

وكذلك أورد الإمام البخاري أنه آخذ الأحاديث عن كثير وكثيرات 
منهن : كريمة الحرورية والتنوخية. . 

وبرزت الكثيرات فى هذا الميدان أمثال : علية بنت المهدي › وولادة 
اللا وة الفة ‏ وعا كاه ج و ا 


(۱) طبقات الفقهاء لطاش کبری زاده : ٠٠۳‏ » وسیر آعلام النبلاء : ٠٠١ /٤‏ . 
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والأجمل من ذلك » أن الإسلام أن حل في بلد - أي في الفتوحات - 
كان الهم الأكبر لهذا الدين هو نشر العلم والثقافة والنور. . . » لذلك نجد 
أنه في كثر من الدول حدث ما لم يكن فيها قط » ولنكتفي بمثال واحد : 

وعن مشاركة المرأة الأندلسية في مجال الفقه وعلوم الدين » يمكن 
القول أن الأندلس قد أنجبت نساءً كثيرات » نبغن في هذه العلوم » على 
نحو ما تشهد كتب التاريخ › منهن : 

- خديجة بنت جعفر بن نصر التميمي › زوج عبد الله بن أسد الفقيه › 
يذكر صاحب الصلة ( ابن بشكوال ) أنها حدثت عن زوجها عبد الله بموطاً 
القعني قراءة عليه بلفظها في أصله » ويضيف قائلاً : وقيّدت فيه سماعها 
ا ا ر و ا ا ا ن 
المغيث رحمه الله يذكر ذلك » وذكر لي أن الكتاب عنده » ثم رأيت بعد 
ذلك » عل حسب ما ذکر رحمه الله . 

- أم الحسن بنت أبي لواء سليمان بن أصبغ المكناسي » قرطبية › 
زاهدة » فاضلة » روت عن بقىٌ بن مخلد سماعاً منه » وقراءة عليه › 
وسمعت هناك الحديث » والفقه » ثم عادت إلى الأندلس » وحجت 
ثانية » وتوفيت بمكة - شرّفها الله - . 

- ريحانة تلميذة أبي عمرو المقرىء ( المتوفى عام ٤٤٤ه‏ ) » أخحذت 
عنه القراءات وعلومها » وأتمت دراسة السبع › وروايات أخرى غيرها » 
فأجازها . 

- ابنة فايز ( قرطبية ) زوج بي عبد الله بن عتاب » أخذت عن أبيها › 
علوم التفسير » واللغة » والشعر » وعن زوجها الفقه » وقدمت على أبي 
عمرو الدانى لأخذ القراءات عنه » فألفته مريضاً من قرحة مات منها › 
فسألت ا فذکروا لها أبو داود » فلحقت به » بعد وصوله 
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( بلنسية ) »> وقرأت عليه بالقراءات السبع » وجودتها » في آخر سنة 
(٤٤٤ه)‏ . 
مع أبيها من الشيخ أبي ذر عبد الله بن أحمد الهروي الحافظ » صحيح 
البخاري » كما شاركت أباها » في السماع من شيوخه » بمكة المكرمة . 

عابدة المدنية : جارية سوداء » من رقيق المدينة » تروي عن مالك 
ابن أنس - رحمه الله - وغيره من علماء المدينة » وقال بعض الحفاظ : 
إنها كانت تروي » عشرة آلاف حديث › قدم بها ( دخون) إلى 
الأندلس » وأعجب بعلمها وفهمه » فتزوجها' . 

لذلك - وبعد هذا العرض الموجز - نستغرب من أين تتسرًّب لأمتنا 
مقولة نه لا يجوز للمرأة أن تتعلم! ! 

وأن عليها أن تقضي حياتها في بيتها » بل في أظلم مكان فيه » وفي 
ثياب رة ! ! 

كم نحن بحاجة اليوم إلى نساء طبيبات » ليقمن بفحص بناتنا وأزواجنا 

كم نحن بحاجة إلى مدرسات ومعلمات ليربين أبناءنا وبناتنا على 
ما يحب الله ویرضاه › بدل أن نترکهم ونترکهن لمدرسات يعلمهن 
الإلخادو...!؟ 

كم نحن بحاجة إلى فتياتِ يعلمن ومن ثم يمارسن التمريض 
والمداواة ؟! 


(1) بتصرف واختصار من المرآة فى الأدب الأندلسى › إعدد محمد احدادان » وهى رسالة 
ماجستير مقدمة لجامعة حلب - غير مطبوعة بعد : 1۳-0٩۹‏ . 
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كم نحن بحاجة إلى مذيعات يلتزمن بأوامر الله ونواهيه! ؟ 

کم نحن بحاجة إلى زوجات متعلمات يعلمن الأولاد في البيوت - 
وأنعم من تلك المهنة من مهنة ؟! 

قد لا أبالغ إن قلت : إن من أهم أسباب تخلف المسلمين هو جهل 


المرأة عندهم!! 

وها , تحسرء الجاهلة تربية الأجيال! ؟ وهل تغذى الجاهلة مع لبنها إلا 
تحسن ترب مع لہنها ‏ 

الاو 


إن المسلمين عندما اهتموا بتعليم النساء انعكس ذلك الإشراق والنور 
على الأطفال » فلما كبروا مدّنوا الدنيا وعلموها الحضارة والعلوم . 

ذلك هو تاريخنا الناصع ينطق بشواهد كثيرة على وقوف النساء إلى 
جانب الرجال في حقل العلم والتعلم ورواية الفقه والحديث وتحمل 
المتاعب في سبيل ذلك كله » بل على تتلمذ كثير من فطاحل العلم على 
يدي نساء » وما المانع من أخذ الرجال العلم عن النساء ؟! 

يقبل خبر المرأة العادلة من غير مشاركة رجل معها بخلاف الشهادة »› 
إذ اشترط الذكورة فيها بالنص » وهذا إنما اقتداء بالصحابة رضوان الله 
عليهم » وكفى بهم قدوة . وهم قبلوا خبر ( بريرة ) قبل العتاق » وخبر 
عائشة الصديقة أم المؤمنين > وأم سلمة وغيرها"“ . 

ولم يُنقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة » فكم من 
سنة قد تلقتها الأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة » وهذا لا ينكره 
من له أدنى نصيب من علم السنة" . 


(۲) نیل الأوطار للشوكاني :۲۳/۸ . 
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فهذا العلامة محمد بن شهاب الزهري ( ت ٠۲٤‏ ه) : روى عن أكثر 
من واحدة » فروىٰ عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة 
الأنصارية المدنية » وهى من المكثرات عن عائشة رضي الله عنها » وأخذ 
الزهري عنها كثير“ . . ۰ 

والإمام مالك بن انس رحمه الله تعالیٰ ( ت ٠۷۹‏ ه) . 

روىٰ عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص الزهرية المدنية » وهي روت 
عن أبيها وعن أم ذر » وقيل إنها رأت ستاً من أمهات المؤمنين » وروى 
e‏ > منهم : الجعيد بن عبد الرحمن » وأيوب › 
والحكم بن عتيبة » وأبو الزناد »> ومهاجر بن مسمار » وعبيدة بن نابل 


والإمام القاضي أبو يعلى الفراء ( ت ٤٥۸‏ ه) رحمه الله تعالى . 

E‏ أبي بكر أحمد بن کامل بن خلف بن 
شجرة البغدادية » وتكن أم الفتح » وسمع منها جماعة » وسمعت هي 
من محمد بن إسماعيل البصلاني وغيره . 

قال ابن كثير بعد أن ذكر رواية أبي يعلى الفراء عنها : وأثنى عليها غير 
واحد في دينها وفضلها وسيادتها > کان مولدها في رجب في سنة ثمان 
وتسعين ومثتين › وتوفيت في رجب سنة تسعين وثلاث مئة" . 

والإمام أبو سعد السمعاني ( ت ٥1۲‏ ه) : 

ذكر أسماء مشايخه في كتاب ( التحبير في المعجم الكبير ) » وكان 
منهم نساء : 


(۱( تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 11/11 : 
(۲) تهذيب التهذيب : ٤1٤/١١‏ . 
(۳) مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي : ٠٤‏ 
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سرد تسعاً وستين محدثة وراوية للحديث سمع منهن أو كتبن له إجازة 
بمروټاتهن أمثال : أمة الله القشيرية » وزينب الأصبهانية »> وأم خلف 
الشحامية » وأم الرضا الأصبهانية و. . . . 

والإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالٰ ( ت ۵۹۷ ه) : 

تحدث عن مشایخه » فذكر ثلاث نسوة سمع منهن » وأورد بسنده 
عنهن ثلائثة أحاديث » وهن : فاطمة بنت محمد الحسين بن فضلوية 
الرازي البزاز > وفاطمة بنت أبي حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبريّ 
وشهدة بنت أحمد الإبري" . 

والحافظ المنذري عن كثير من النساء » أمثال : صفاء العيش بنت 
عبد الله الأشرفية الحمزية » والشيخة أم حسن غضيبة بنت عنان السعدية › 
وأم الخير فتوح بنت إبراهيم الشامية » وخديجة بنت المفضل بن علي 
المقدسية » وست الكتبة نعمة بنت علي البغدادي و.. ." . 


. 


والإمام ابن القيم رحمه الله تعالٰ ( ت ۷١١‏ ه) : 

سمع من فاطمة بنت محمد البطائحي » وهي محدثة روت صحيح 
البخاري عن ابن الزبير مرات » وسمعت صحيح مسلم من ابن الحضيري 
شيخ الحنفية »> وسمعت من ابن رواحة »> وكانت دينة » متعبدة » 
سال ا مانت عن ك وا و 2 


إذن أليس هذا كله أوسمة توضع على صدر التاريخ الإسلامي ؟ 


)0( التحبير في كثير من مواضعه » خاصة ۳۹1٩/۲‏ . 

(۲) المنتظم لابن الجوزي : ۸۸/1١‏ . 

(۳) عناية النساء بالحديث النبوي » مشهور بن حسن آل سلمان : ٤٥-٤١‏ » تضحيات في 
سبيل العلم » للمؤلف : ٤ . /۷٤-0۸/‏ 


. ۲۸/١ : شذرات الذهب‎ )٤( 
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المرآة في الإسلام لها ما للرجل » وعليها ما على الرجل »› لا فرق 
بينهما إلا في بعض الأمور الهامشية » وكل منهما يكل الآخر . 

أما أن ينتسب آناس إلى الإسلام ليعلنوا أن الإسلام نظر إلى المرأة 
نظرة دونية » أو أنه عاملها معاملة دون الرجل » أو. .. فهذا ليس من 
الإسلام أبداً » بل إن عدداً من علماء الإسلام على مرٌ العصور والأزمان 
أخذوا عن المرأة العلم و. . . ويكفي فخراً ما قرره إمام الجرح والتعديل 
الحافظ الذهبي حيث قال : 

واو او و و 

وليسمع أولئك الذين يريدون من المرأة أن تدخل بيتها المظلم وتغلق 
عليها بابها ولا تریٰ أحداً : 

قالت تميمة بنت سلمة : أمّت عائشة رضى الله عنها نساءً فى الفريضة 
في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة!! ١‏ 

وقالت ريطة الحنفية : إن عائشة أمتهنٌ في صلاة الفريضة! ! 

وقالت حجيرة بنت حصين : أمتنا أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها 
في صلاة العصر وقامت بيننا! ! 

وقالت خيرة بنت أبي الحسن : كانت أم سلمة رضي الله عنه تؤمهنّ 
في رمضان وتقوم معهنٌ في الصف! ! 

وقال يحيىٰ بن سعيد : كانت عائشة توم النساء في التطوع !! 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأمر جارية له بأن تؤم النساء في ليالي 
رمضان!! 


(۱) ميزان الاعتدال في نقد الرجال : ٠٠٤/٤‏ . 
3 


http://kotob.has.it 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : تم المرأة النساء في التطوع » تقوم 
وس 

# ولنوثق الأمر أكثر نحاول سرد أسماء أهم النساء اللاتي اشتهرن في 
الحديث والرواية عبر العصور : 

طبعاً في العصر النبوي قلنا أنه ظهر كثيرات أمثال السيدة عائشة وأم 
سلمة وغيرهنٌ . 

ثم جاء من بعدهم فروين الأحاديث وشاركن في شرحها » أمثال : 
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة > حيث أخذت عن عائشة 
وغیرها( ت ۱١١‏ ه) . 

وحفصة بنت سيرين » وأم الدرداء الصغرى » ومعاذة بنت عبد الله أم 
الصهباء العدوية » وغيرهن كثيرات . 

ٿم جاء من بعدهم أمثال : عابدة المدينة حيث روت عشرة آلاف 
حديث » وعَلبّة بنت حسان » ونفيسة بنت الحسن بن يزيد » وغيرهن . 

وفي القرن الرابع الهجري برزت كثيرات من النساء أمثال فاطمة بنت 
عبد الرحمن » وفاطمة بنت أبي داود » وأمة السلام بنت القاضي ابي 
بکر . 

وفى القرن الخامس الهجري اشتهرت بعضهن : أمثال فاطمة بنت أبي 
ال و ت و را ا 
الحسين البسطاميّ . 

وفي القرن السادس الهجري برزت محدثات كثيرات أمثال : فاطمة 
بنت محمد بن أبي سعيد » فاطمة بنت سعد الخير . 


. ٠١١-۱۲١/۳ : المحلى فى مواطن متفرقة خاصة‎ )١( 
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وهكذا توالت الأزمنة حتى يومنا » لنرى اهتمام النساء بالحديث 
والفقه كما اهتم الرجال » وهذا دليل واضح على اهتمام الإسلام بتعليم 
المراة: 

کیف لا » والإسلام فرض على ولي الأمر أن يحصن آهله من آفات 
حده تتعلم الفتاة الإسلام : عقيدة » وعبادة »› و وفرائض › 
ee‏ 

اا لن ء اموا فوا اشک وهلي تارا وفودها الاس وا لجار ة4 

. ]٦ : [التحريم‎ 

وتعليمه لهؤلاء » وأدخل بعضهم الأولاد في الأنفس › لأن الولد بعض 
> 
مں اب ۰ 

بالعلم قامت السماوات والأرض › وبالعلم مير الإنسان عن سائر 
المخلوقات . 

وبالعلم بلغ الأجداد العلى » فهل نمنع نصف -بل قل ثلثي - المجتمع 
من العلم ؟! 


إن هذا لأمر يُراد!! 


(۱( روح المعاني : ٥٦/۲۸‏ 
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الفصل الخامس 
فماذا عن ملم السيدة عانشة رضي الله منها؟! 


في الحديث عن المرأة : عالمة » فقيهة » محدثة » لا بذ من وقفة من 
الشخصية العظيمة في هذا المجال » ألا وهي السيدة عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها . 

من أهم العوامل التي جعلتها تبرز في هذا المجال : 

-١‏ بيت والدها العلمى : فوالدها الصديق كان عالما بأشعار وأنساب 
الت وكا الان ارت جاه ف ك قول ان ر رخا 
في ذلك : 

کان أبو بکر رجلاً مؤلفاً لقومه محبباً سهلاً » وکان أنسب قريش 
لقریش وأعلم قریش لما کان فیها من خير وشر”" . 

لذلك روت عائشة رضي الله عنها كثيراً عن والدها » شعراً » وخطا 


: )٠٠۷/۳( وينقل عمر رضا كحالة في أعلام النساء‎ ٠ ۳٠/۳ : البداية والنهاية‎ )١( 
أعدوا الذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة مائة ونيف وثلاثون نفسا ما بين رجل‎ 
. وامرأة‎ 

وقال الذهبي في الكاشف : إن عائشة أفقه نساء الأمة » وقال الزركشي في 
المعتبر : إن عمر وعلياً كانا يسألانها في مسائل فقهية عديدة! ! 
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وأفادها كثيراً فى رواية أحداث السيرة والأحاديث الشريفة » أن والدها 
E‏ 

۲ بیت زوجها سیدنا رسول الله بي » وهو بیت العلم » ومنه خرجت 
الحكمة » ومنه أشرق النور كله » لذا حفظت الكثير الكثير » حتى قيل 
إنها حفظت للمسلمين فقه النساء - أي ما يتعلق بهن من طهارة وغسل 
E‏ 

۳ ذكاؤها : حيث اعترف كبار الصحابة والتابعين بحدّة ذكائها وقوة 
ذاكرتها وسرعة حفظها » لذا حفظت أسباب نزول الآيات » وأموراً أخر 
في الطب والشعر والأدب ونحوه . 

واهتمت كثيراً بفهم دقائق التفسير القرآني » حيث انتهجت منهجاً 
خاصا بها في التفسير وهو معرفة اتفاق آيات القرآن فيما بينها - أي تفسير 
اران بالفران-كذلك ايت لدبت اشرت وة رقهعا ودرا 
ولم تبخل على الناس بعلمها وفقهها . 

وأما فى مجال الفقه » فقد برزت فى عهد كبار الصحابة والتابعين › 
ولم تكتف بنقل الأحكام الفقهية » إنما اجتهدت في كثير من المسائل » بل 
انفردت في عدد من المسائل منها : 

- انفرادها فى الإباحة لولد الزنا بالإمامة > حيث لا فرق عندها فى 
إمامة ا الزنا وغيره » لأن الأفضلية للأقرأً 
وللأفقه في أمور الشريعة . 

- وقالت أيضاً : يجوز للمرأة السفر بدون محرم مطلقاً » إذا أمنت 
على نفسها من الفتنة » وهذاالأمر سواءً كان السفر للحج أو غيره . 

وقالت أيضاً : إن الرضاع يُحرّم سواء وقع في الصغر أو الكبر » في 
آي سن کان لا يحدد في حولين . 


فی کتاب الله 
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وقالت يكره السفر في شهر رمضان المبارك > وذلك کی لا يضطر 
إل الفطر فيه » ومن ثم يتعرض إلى الإهمال في القضاء » والذي يصبح 
ديناً فى ذمة الإنسان لو مات قبل أن يقضى . 

- وذهبت إلى جواز لبس السراويل القصيرة للمحرم مطلقا » سواء 
اضطر إلى ذلك أم لا . 

وقد اعتمدت السيدة عائشة رضى الله عنها فى فقهها على القرآن 
الكريم ¢ وعلىٰ السنة الشريفة ¢ وعلیٰ القاس والاستحسان 
والاستصحاب والعرف » والأمثلة على ذلك كثيرة . 

وفي الفترة الأخيرة » جمع فقهها في مجلد كبير ورتب على أحرف 
هذا الدين » حيٺ هيأ له من يقومون بخدمته على سائر الدهور“ . 


)١(‏ وهو موسوعة فقه عائشة آم المؤمنين › تأليف الشيخ سعيد الدخيل » تقديم الدكتور 
محمد رواس قلعجي ¢ ط/ دار النفاس ببيروت 0 
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الفصل الساذس 
وماذا عن مسند الإمام أحمد ين حنبل؟! 


المسند كتاب كبير جمع فيه الإمام أحمد كثيراً من الأحاديث الشريفة › 
وهو من الكتب المعتمدة فى هذاالمجال . 

لكن ما يهمنا أن الإمام روئ أحاديث كثيرة عن النساء » وأفرد لذلك 
المجلد الأخير فى هذاالمسند . 

وسنسرد أسماء بعضهن مع بعض ما روين › ليكون الدليل الكافي 
على أن المرأة شقيقة الرجل › تتحمّل أعباء الدعوة » وتتقرب إلى الله 
وتعبده » وتمارس جميع النشاطات الدينية دون نظرة دونية ودون حرج 
آیكا: 

١‏ من الصفحة ( ٤٦‏ ) وحتى الصحفة ( ٠٠١‏ ) أحاديث نبوية روتها 
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها » ولو جمعنا هذه الأحاديث لوجدنا 
عددها يبلغ ( ۲۳۸۳ ) حدیثا شریفاً . 

وهذا یبن الجهود التي قامت بها ۰ والاهتمام الكبير › والذكاء 
الحاد » اللذين ساعداها على حفظ هذه الكمية الكبيرة من هذه 
الأحاديث . 

ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد عن عثمان بن عمر عن يونس 
عن الزهري عن عروة عن عائشة : « أن نساء المؤمنات كن يشهدن مع 
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رسول الله َة الصبح » ثم ينقلبن متلفعات بمروطهن إلى بيوتهن ما يعرفن 
من الغا 2 

ومنها ما رواه الإمام أحمد أن عائشة قالت : لما أمر رسول الله لا 
بتخيير أزواجه بدأ بى » فقال : « يا عائشة إنى أذكر لك أمراً ولا عليك أن 
لا تستعجلي حت تذاكري أبويك » قالت : وقد علم أن أبوي لم يكونا 
ليأمراني بفراقه » ثم قال : « إن الله عز وجل يقول : 

2 سيس ص رو ا ج رس س ف و ر رس ر ی 

اما الین فل ریک إن کسی ثرت الحو لدا ويها عا 
کی صو ھر ر ر ص ب م ص کے رد ر و ر 
میک وآ ساسا یاد لد وين كن تردت الله ورسولم وألدّار الكخرة 


e 


واخ ت 07 2 
للمخستلت منك لجرا عظيمًا [الأحزاب : ۲۹-۲۸] . 


e 


ن أله عد 
فقلت : فى أي هذا أستأمر آبوي ؟! فإنی قد اخترت الله ورسوله 
والدار الآخرة » قالت : ثم فعل أزواج النبي بي ما فعلت . 
ولو تصفحنا هذه الأحاديث الشريفة التي روتها أم المؤمنين عائشة 
و‌ 
لوجدنا أن غالبيتها تنقل أحكام النساء - الطهارة والحيض والغسل ونحوه 
- » کما نها تنقل کل ما قام به رسول الله یه من فعل دون قول . 
وقد عبّر أحد العلماء عن ذلك بقوله : إن أهمية علم عائشة رضي الله 
عنها آنها كانت تنقل لنا ما يحدث فى بيت رسول الله ية إلى درجة أننا 
نعيش تلك الحياة كما لو كنا نعيش مع رسول الله ماه في بيته . 
۲ ثم هناك بعض الأحاديث الشريفة التي روتها فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها » ومنها ما رواه الإمام أحمد بالسند المتصل إليها قالت : 


(۱) مسند الامام أحمد : رقمه ( ۲١۵۷۹‏ ) . 
(۲) المسند : رقمه( ۲٥۵۷۷‏ ) . 


or 
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« اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج صلى على 
محمد وسلم وقال : «اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
فضلك » . 

۳ ثم ما روته أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما › 
تبلغ ( ٤٤‏ ) حديثا › من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد بالسند المتصل إلى 
حفصة رضى الله عنها أنها قالت : قال رسول الله ية : ١‏ إني لأرجو أن 
لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدراً والحديبية » قالت : ليس الله عز 


وجل يقول : 
 «‏ ون منک إلا وارذا) [مریم : ۷۲] ؟ 
قال : فسمعته یقول : م ی الِب نموا وََدَر شیرت فبا جن 4 


. ٩ ]۷۲ : [مریم‎ 

۳ ثم أحاديث روتها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها » ويبلغ 
تعدادها ( ۲۷۲ ) حديغا » من ذلك ما رواه الإمام أحمد بالسند المتصل إلى 
أم سلمة أنها قالت : أنها سمعت النبي بي يقول على المنبر وهي تمتشط : 
E O‏ 

N 
على الحوض جيء بكم زمراً فتفرقت بكم الطرق فناديتكم هلمّوا إلى‎ 
الطريق › فناداني من بعدي قال : إنهم قد بدلوا بعدك » فقلت : ألا‎ 
i 


. ) ۲٥۸۸۰ المسند : رقمه(‎ )١( 
. (1۹ ۰۱ ( مسند الإمام أحمد : رقمه‎ (۲) 
. )۲٠٠٠٦(همقر‎ : المسند‎ )۳( 
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٤‏ ثم بعض الأحاديث التي روتها أم المؤمنين زينب بنت جحش 
رضي الله عنها » من ذلك أنها قالت : ١‏ إني سمعت رسول الله ية على 
المنبر يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث لیال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً »"“ . 

-٥‏ ثم في بعض الأحاديث التي روتها أم المؤمنين جويرية بنت 
الحارث » ومن ذلك أنها قالت : قال رسول الله يي : « من لبس ثوب 
حرير ألبسه الله ثوب من النار يوم القيامة » . 

٦‏ ثم هناك ( ۲۷ ) حديثا روته أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان 
رضي الله عنها » من ذلك ما روته عن النبي به أنه قال : « من صلی في 
يوم ثنتي عشرة ركعة بن الله له - أو بني له - بيت في الجئة ‏ . 

۷ ثم بعض الأحاديث التي روتها خنساء بنت خذام » ومنها ما روته 
أخت مسعود بن العجماء » ومنها ما روته رميثة . 

۸ ثم ( ٩۷‏ ) حديثا نبوياً روته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث 
الهلالية » منها ماروته من أن النبي بي توضاً بفضل غسلها من 
الخان :> 

٩‏ ثم أحاديث نبوية روته صفية أم المؤمنين » ومنها ما روته أم 
الفضل بن عباس - وهي أخت ميمونة - » ومنها ما روته أم هانىء بنت أبي 
طالب . 

١‏ ومنها ( ۸۳ ) حديثا نبوياً روته أسماء بنت آبي بكر رضي الله 
)١(‏ المسند : رقمه( ۲٦۲۱٤‏ ) . 

(۲) المسند : رقمه( )۲٦۳١۱۷‏ . 


(۳) المسند : رقمه ( ۲۹۲۲۸ ) . 
(6) المسند : رقمه )۲٦۲١۱(‏ . 


http://kotob.has.it 


عنهما » من ذلك أنها سمعت النبي بي يقول : 

« من کان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى نرفع 
رؤوسنا » كراهية أن يرين عورات الرجال لصغر أزرهم »› وكانوا إذ ذاك 
يأتزرون بهذ النمرة ٤‏ . 

اوها أحاديث نبوية روتها : آم قيس بنت محصن أخت 
عكاشة بن محصن » وسهلة بنت سهيل بن عمرو امرأة أبي حذيفة › 
وأميمة بنت رقيقة » وأخت حذيفة » وأخت عبد الله بن رواحة » والربيع 
بنت معوّذ بن عفراء » وسلامة بنت معقل » وضباعة بنت الزبير » وأم 
حرام بنت ملحان » وجذامة بنت وهب » وأم الدرداء » وأم مبشر امرأة 
زيد بن حارثة » وزينب امرأة عبد الله بن مسعود » وأم المنذر بنت قيس 
الأنصارية »> وخولة بنت قيس » وأم خالد بمن خالد بن سعيد بن 
العاص » وأم عمارة » ورائطة بنت سفيان » وعائشة بنت قدامة بن 
مظعون » وميمونة بنت كروم » وأم صبية الجهنية » وأم إسحاق مولاة أم 
حكيم » وأم رومان أم عائشة » وأم بلال » والصماء بنت بسر » وفاطمة 
عمة أبي عبيدة » وأسماء بنت عميس » وفريعة بنت مالك » وأم حميد › 
وأم حكيم » وجده ابن زيادة »> وقتيلة بنت صفيي › والشفاء بنت 
عبد الله » وابنة لخباب » وأم عامر » وفاطمة بنت قيس » وأم فروة » وأم 
معقل الأسدية » وأم طفيل » وأم جندب الأسدية » وأم سليم » وخولة 
بنت حكيم » وأم طارق » وامرأة رافع بن خديج » وبقيرة » وأم 
سليمان بن عمرو بن الأحوص » وسلمى بنت قيس » وليل بنت الحرة › 
وأم كرز الكعبية » وحمنة بنت جحش » وجدة رباح بن عبد الرحمن › 


وأم بجد » وورقة بنت عبد الله بن الحارث »› وسلمیٰ بنت مزة › وأم 


(۱) المسند : رقمه( ۲٦٤١۷‏ ) . 
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معقل الأسدية » وبسرة بنت صفوان » ونسيبة »> وخولة بنت حكيم »› 
وخولة بنت تامر » وخولة بنت ثعلبة » وأم مالك البهزية » وأم حكيم بن 
الزبير بن عبد المطلب » وعمة حصين بن محصن » وفاطمة بنت أبي 
حبيش » وفريعة بنت مالك » وأم أيمن » وأم مبشر » وحبيبة بنت أبي 
تجزئة » وأم كرز الكعبية الخثعمية » وأم شريك » وسلمى بنت قيس › 
وأم هانىء بنت أبي طالب › وسودة بنت زمعة › وأم سليم » ودرة بنت 
أبي لهب » وسبيعة الأسلمية » وأنيسة بنت خبيب › وأم أيوب » وحبيبة 
بنت سهلوأم حبيبة بنت جحش » وجذامة بنت وهب » وامرأة من بني 
عبد الأشهل » وحواء جدة عمرو بن معاذ » وكبشة » وأم هشام بنت 
حارثة بن النعمان » وأم العلاء الأنصارية » وأم عبد الرحمن بن طارق › 
وأم مسلم الأشجعية » وأم جميل بنت المجلل » وأم عمارة بنت كعب › 
وحمنة › وأم فروة » وسلمى » وميمونة بنت سعدة رضي الله عنهن 


ٍ 


ا 


إذن : جمع الإمام أحمد فى مسنده مجلداً كاملا روت آحادیثه عن 
سيدنا رسول الله كيا النساء . 

وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على ما ذهبنا إليه من أن النساء شقائق 
الرجال : في الفقه » والعلم » والحديث › و.. . 

أبعد هذا يقول قائل : إن الإسلام ظلم المرأة > ونظر إليها نظرة 
دونية ¢ وحجبها عن العلم والنور › وزج بها في غیاهب الظلمات 
والجهل ؟! 

لقد رأينا فى كتاب واحد ( هو المسند ) عدداً كبيراً من النسوة يروين 
عدداً كبيراً من الأحاديث الشريفة » والتي تتضمن كثيراً من الأحكام 
الشرعية ومن أمور الفقه و. . . > ولم يقل أحد من المسلمين أن هذاالأمر 
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يجب أن لا نأخذ به لأنه صادرٌ عن النساء » على العكس تماما » فقد 
تلقته المسلمون ونقلوه بكل أمانة وصدق » لكن أولئك الذين يحاولون 
اتهام الإسلام بذلك ينطبق عليهم قول المثل العربي : رمتني بدائها 
وانسلت!! 


o۸ 
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الباب النانى عشر 
المرأة فى ميدان الأخلاق 
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الفصل الأول 
الذين هو الأخلاق 


الحديث عن الأخلاق حديث طويل ومتشعب » وتعريف الأخلاق 
متعدد » حيث أخذ كل عالم من العلماء جانباً معيناً > من ذلك ما أورده 
ابن القيم - رحمه الله - من أن الدين كله خلق » فمن زاد عليك في الخلق 
زاد عليك في الدين . 

واعبتر علماء السلف الدين هو الأخلاق الكريمة » والأخلاق هى 
E IE E‏ 

ونك لعل حلي عَظيم) [القلم : ]٤‏ . 

بقوله : لعلیٰ دين عظيم لا دين أحبً إلى > ولا أرضی عندي منه 
وهو دين الإسلام » ثم قال : لكل بنيان أساس ٠‏ وأساس الإسلام حسن 
الل 

وفسّر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم قوله تعالىٰ : 

. ]۱۹۹ : بالف وآعَرض عن اهرت )4 [الأعراف‎ RS 

بقوله : أمر الله نبكه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس » أما العرف : 
فهو كل معروف » وأعرفه التوحيد ثم حقوق العبودية وحقوق العبد » أما 
الإعراض عن الجاهلين : فإذا سفة عليك الجاهل فلا تقابله بالسّفه . 

واعتبرت الشريعة الإسلامية جميع العبادات تؤدي إلى الأخلاق › 


۳1 
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فشنت هذه العبادات طقوسا قامضة أو مجهولة »› وليشت حرکات 
لا معن لها » إنما هي تمارين متكررة ليتعوّد المسلم على الأخلاق 
الصحيحة الواضحة : فهذه الصلاة المفروضة بن الله سبحانه وتعالی 
و 

رات السو رک الک کتک ن الحا الک 4 

[العنكبوت : © 

عن بعض الشهوات كما أخبر رسول الله ل : 

« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و 


وكذلك الزكاة إنما شرعت لغرس مشاعر الحنان والرأفة والمحبة 

والألفة بين أفراد المجتمع » وهذا سر قوله تعالى : 
حدم آمو يم صدفه ته رهم وركيم ربا لالتربة : ]٠٠۳‏ . 

وكذلك الحج ليس رحلة شاقة إلى بلاد صحراوية » إنما هو تربية 
للنفس والجسد والأفراد على مكارم الأخلاق : 

الح أشْهر ۲ ا وو مت مَس و فیوک أَنَحَ e‏ ا ٣‏ ص و 
جال ف الح ا ا 

واکتو مون اولي الا بب» [البقرة : 1۹۷] . 

وعلى هذا المنوال سار الصحب الكرام والتابعون من بعدهم » ولم 

يُعرف عن أحد أنه قال إن الرجل يتفوّق على المرأة في مجال الأخلاق . 


(1)( رواه الإمام البخاري 4 
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لکن لنستدل عل هذاالقول ونؤکد صحته › لاأ بد من استعراض بعض 
النماذج > والمشكلة الرئيسية هي العدد الكبير لأنواع الأخلاق › إذن لا بد 
من اختيار بعض النماذج فقط : 


. ١١١/۳ : من مقدمة سلسلة الأخلاق الإسلامية › للمؤلف‎ )١( 


hs 
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الفصل الناني 
المرأة فى ميدان الصبر 


والمصائب » فكانت المرأة صابرة محتسبة ذلك عند الله تعالى » وقد برز 
العبرة والعظة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن على أن رسول الله ئ لما 
زوّجه فاطمة بعث معها بخميلة“ ووسادة أدم" حشوها ليف وسقاءين . 
قال : فقال عل لفاطمة يوما : لقد سقوت حت أسليت صدري » وقد 
جاء الله بسبٔی » فاذهبی واطلبی خادما لنا . 

فقالت : وأنا > والله ۽ قد طحنت حت محلث يداي . 

فأتت النبى بيه فقال : « ما جاء بك » أي بنيّة ؟ » 

فقالت : جئت لأسلم عليك › واسٹحیت أن تساله » ورجعت › 
فأتياه جميعاً » فذكر له عل حالهما » فقال : لا والله › لا أعطيكما »› 


(۱) نوع من أنواع اللباس . 
)۲( وسادة مصنوعة من الجلد . 
(۳) آثر ذلك في جلد صدري من العمل . 
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وأدع أهل الصفة تتلّوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم » ولكن أبيع وأنفق 
عليهم أثمانهم ». 

فرجعا » فأتاهما وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطّيا رؤوسهما بدت 
افا و OE E ESS UE‏ 
« مکانکما » الا أخبرکما بخیر مما سألتماني ؟ » 

6 رل ای درن 
را 6 تدان را وراد ففرا و اوا إلى 
فراشکما سحا ثلاث وثلائین » واحمدا ثلاثا وثلائین > وکبرا آربعاً 
وثلائین ٩‏ 

قال عل : فو الله » ما ترکتهنٌ منذ علَمنيهنٌ . 

وقال له ابن الكواء : ولا ليلة صفين ؟ 

فقال : قاتلكم الله يا أهل الطروق » ولا ليلة صفين'“ . 

وفي تاريخ المسلمات قصص كثيرة في هذا المجال : في شعب أبي 
طالب » وفي المعارك › وفي الفترة المكية و. . . . 

وكذلك صمدت المرأة المسلمة أمام محنة المرض ومن ثم أمام فقد 
الأحباب » وهناك قصص كثيرة تدل بوضوح على مدى صبر المرأة 
المسلمة في هذا المجال . 

يروي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاءت امرأة من 
اليمن إلى رسول الله ية فقالت : يا رسول الله » ادع الله عز وجل أن 


01 


. ۳۷۹/٤: الإصابة‎ )١( 
. يراجع : سيرة سيّد الأنام عليه الصلاة والسلام « للناشئة » » للمؤلف‎ )۲( 
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فال :إن ن¿ شئت دعوت الله لك فشفاك › وإن شئت 2 فاصبري 
ولا حساب عليك 


عطاء : قال لى عبد الله بن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ 
قلت : بلیٰ › قال ؛ هذه المرآة السوداء أتت النبي ييه فقالت ني 
أصرع » وإني أتكشف » فادع الله لي . 
فقال : إن م شئت صبرت ولك الجنة » وإن شئت دعوت الله أن يعافيك 
فال اص 6 وات ا فادع الله أن لا أتكشّف »› فدعا 
N‏ 
٤‏ 4 
2 غ و 
ببعض نواحي نجد فرٌفعَت لي فيه قبة من أدم فقصدتها › فإذا أصوات نساءِ 
مُعولات » فدنوتث منهنٌ وسألتهنٌ عن شأنهنٌ › فقلن : ( منفوسة بنت زيد 
ا ss‏ وهي تقول : و 
ا ST‏ و 


العطب مثل مضجعك ؟ ولئن كان فراقك حسرة إن توفع أجرك لخيّرة ¢ ٹم 
قالت : : لله در عمرو بن معدي کرب حیث يقول : 


إنالقومٌ لاتفيض دموعنا على هالكٍ متا وإن قصّم الظهرا! ! 


. )0٤/٤ : الإصابة‎ )١( 
. ۳٠۷/٤: صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )۲( 
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. . .. وتلكم ( صفية بنت عبد المطلب ) رضي الله عنها : 

لما استشهد أخوها حمزة رضي الله عنه » أقبلت لتنظر إليه » فلقيها 
الزبير رضى الله عنه » فقال : أي أمه » إن رسول الله بي يأمرك أن 
ترجعي » قالت : ولم قد بلغني أنه مل بأخي ؟ وذلك في الله » فما 
أرضانا بما كان من ذلك ؟ لأصبردٌ وأحتسبنً إن شاء ال! ! 

فجاء الزبير » فأخبره » فقال : « حل سبيلها » 

فاتت إلیه » واستغفرت له » ثم آمر به فدفن!!' . 

. . . . وتلكم الصحابية أم سليم رضي الله عنها : 

عندما مات ابن أبى طلحة - أي ابنها - قالت لأهلها : لا تحدّثوا أبا 
ل ابت بح أكون آنا أخدف فجاء قفرت له عشاء: فاكل وشرت:: 
ثم تصلّعت له أحسن ما كانت تصّنع قبل ذلك »› فوقع بها » فلما رأته قد 
شبع وأصاب منها » قالت : يا أبا طلحة » أرأيت لو أن قوماً أعاروا 
عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم » ألهم أن يمنعوهم ؟ قال : لا 
قالت : فاحتسب ابنك ! 

فانطلق حت أتى رسول الله يه فأخبره بما كان » فقال 
رسول الله به : « بارك الله لكما في ليلتكما » 

قال : فحملت » وکان رسول الله يه في سفر وهي معه » وکان 
رسول الله إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا » فدنوا من المدينة › 
فضربها المخاض » فاحتبس عليها أبو طلحة » وانطلق رسول الله و » 
فقال أبو طلحة : إنك لتعلم يا رب » أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا 
خرج » وأدخل معه إذا دخل » وقد احتہست بما تری . 


. ٥۹٤/۲ : حياة الصحابة للكاند هلوي‎ )١( 
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قال : تقول أم سليم : يا أبا طلحة » ما أجد الذي كنت أجد!! 

فانطلقا » وضربها المخاض حين قدما » فولدت غلاما » فقال أنس : 
قال لي أبو طلحة : لا يرضعته أحد حت تغدوا به على رسول الله ب . 
قال : فلما أصبحت احتملته » فانطلقت به إلى رسول الله يله فصادفته 
ومعه ميْسَّم' » فلما رآني قال : « لعل أم سليم ولدت » 

فقلت : نعم » فوضع الميسم » فوضعته في حجره » ودعا بعجوة من 
عجوة المدينة » فلاكها في فيه حت ذابت ثم قذفها في في الصبي › فجعل 
يتلمَّض فقال : انظروا إل حب الأنصار التمر فمسح وجهه وسماه 
عبد الله . 

قال الراوي - وهو عباية بن رفاعة - : فلقد رأيت لهم بعد ذلك في 
المسجد تسعة كلهم قد قرؤوا القرآن » يعني من نسل الولد الذي رزقوه 
لكالا : 


0 ا د اوا 
(۲) صفة الصفوة : ]۹-٤۸/۲‏ . 
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الفصل الثالث 
المرأة فى ميدان التوبة 


حينما حاطب البيان الإلهي الناس بأن يتوبوا إلى الله » لم يميّز بين 

الرجل والمرآة » بل كانت العبارة واضحة المعنى : 
ونورا ای آنه جیگ ااه المومثوت لعل لخو ) [النور : ]۳١‏ . 

وقد رويت قصصنْ كثيرة في هذا المجال » وجمع كثيراً منها الإمام ابن 
قدامة المقدسي في كتابه التوابين › نأخذ بعض النماذج منها : 

.. . . قال وهيب بن الورد : بنيما امرآة في الطواف ذات يوم + وهي 
تقول : 

یا رب > ذهبت اللّذات > وبقيت التبعات . 

يارب » سبحانك » وعزتك » إنك أرحم الراحمين . 

يارب » ما لك عقوبة إلا النار . 

فقالت صاحبة معها : أخية » دخلت بيت ربك اليوم ؟ 

فقالت : وال ما أرىٰ هاتين القدمين أهلاً للطواف حول بيت ربي › 
فكيف أراهما أهلاً أطأً بهما بيت ربي › وقد علمتٌ حيث مشتا وآين 
مشتا ؟! 

وحكى أحمد بن رياح الكاتب عن الهيثم بن عدي عن مروان بن 


محمد قال : 
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دخلت عزة صاحبة كثيّر على أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان أخت 
عمر » فقالت لها : يا عزة » ما معن قول كثير : 
قضیٰ کل ذي دين علمت غريمه وعرة ممطول معن غريمُها؟ 

ما هو هذا الدّين الذي يذكره ؟ قالت : اعفينى » قالت : لا بد من 
ا و 2 
فشحرجت عليه » ولم أف له . 

فقالت لها أم البنين : أنجزيها منه » وعلىً إثمها! 

ثم راجعت نفسها فاستغفرت الله » وأعتقت لكلمتها هذه أربعين 
رقبة » وكانت إذا ذكرت ذلك » بکت حتی تبل خحمارها » وتقول : 

يا ليتني خرس لساني عندما تكلمٿ بها » وتعبّدت عبادة ذكرت بها في 
عصرها من شدة اجتهادها » فرفضت فراش المملكة تحيي ليلها . 

وكانت كل جمعة تحمل على فرس في سبيل الله » وكانت تبعث إلى 
نسوة عابداتِ يجتمعن عندها » ويتحدّثن » فتقول : أحبُ حديثكن » فإذا 
قمث إل صلاتي لهوث عنكنّ » وكانت تقول : البخيل كل البخيل من 
بخل على نفسه بالجنة » وكانت تقول : جعل لكل إنسان نهمه فى شىء › 
وجعلت نمت فى البذل والإغطا :واف اللعطة والصاة ول 
في الله أحبُ إل من الطعام الطبّب على الجوع والشراب البارد على 
الظماً » وهل ينال الخير إلا بالاصطناع ؟ وكانت على مذهب جميل حت 
توفیت » رحمها الله تعالیٰ . 

وقال سري السقطي - رحه الله : 

. ضاقت علي نفسي يوما » فقلت في نفسي : أخرج إلى 

المارستان وأنظر إلى المجانين فيه » وأعتبر بأحوالهم »> فخرجت إلى 
بعض المارستانات » وإذا بامرأة مغلولة يدها إلى عنقها » وعليها ثياب 
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2 
حسان وروائح عطرة » وهي تنشد : 


00 ل ب دي إا e‏ 
وبين جوانحي كبلك 
وحقك ياملى أملي 


ٍ ۴۳ u 


وماخحانت ولاسرقت 
أحس بهماقد احترقت 
وحقك عنلك لانطقت 


فلت لصضاحت لمار سان : ما هده؟ 
فقال : مملوكة خبل عقلها » فحبست لتصلح! 


فلما سمعت کلامه نشدت : 
معشر الناس ماجننتث ولكن 
لم غللقم يدي ولم آتِ ذنبا 
أنامفتونة بحب حبيب 
فصلاحي الذي زعمتم فسادي 
ما عل من أحبَ مولى الموالي 


آنا سكرانة وقلبي صاح 
غير هٽکي في حه وافتضاحي 
لست أبغي عن بابه من براح 
وفسادي الذي زعمتم ا 
وارتضاه لنفسه من جناح 


قال سري : فسمعت كلاما أبكاني » فلما رأت دموعي › قالت : 
يا سري » هذه دموعك على الصفة » كيف لو عرفته حق المعرفة ؟ 

قلت : هذا أعجب » من أين عرفتني ؟ 

قالت : ما جهلت منذ عرفت أن أهل الدرجات يعرف بعضهم بعضا! 

فقلت : يا جارية » أراك تذكرين المحبة › فلمن تحبين ؟ 


قالت : لمن تعرّف إلينا بآلائه » وتحبّب إلينا بنعمائه » وجاد علينا 
وأمرنا آن ندعو بها » فهو حکیم کریم » قريب مجیب . 
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قال : فقلت لها : فبم حبست ؟ 
فقلث لصاحب المارستان : أطلقها » ففعل » فقلتٌ : اذهبى حيث 


سسا . 


فقالت : إن حبيب قلبي قد ملكني لبعض مماليكه » فان رضي مالکي 
وإلا صبرت واحتسبت » فقلت : هذه والله أعقل مني ! 

فجاء مالكها ومعه ناس كثير » فقال لصاحب المارستان : وأين 
بدعة ؟ 

فقال : دخل عليها سري » فاطلقها » فلما رآني عظمني » فقلٹ : 
هي والله أولى بالتعظيم مني » فما الذي تنکر منها ؟ 

فقال : كثرة فكرتها »> وسرعة عبرتها وزفرتها وحنينها » فهي باكية 
راغبة » لا تأكل مع من يأكل » ولا تشرب مع من يشرب » وهي بضاعتي 
اشتريتها بكل مالي بعشرين ألف درهم » وألت أن أربح فيها ثمنها . 

فقلث : وما كانت صنعتها ؟ قال : مطربة! قلت : ومنذ كم کان بها 
هذاالداء ؟ فقال : مذ سنة » فقلت : ما كان بدؤه ؟ 

قال : كان العود في حجرها » وهي تغني وتقول : 
وحقك لا نقضث الدهر عهداً ولا كدرث بعد الصفو وذاً 
ملأت جوانحي والقلبَ وجُداً فكيف أقَر أو أسلو وأهدا 
ا ا مر درا کی فی اا ا 

قال : فكسرت العود » وقامت » وبكت » فاتهمتّها بمحبة إنسان › 
فكشفث عن ذلك فلم أجد له أثراً . 

قال : فقلت له : هکذا کان ؟ فقالت : 
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خاطبني الوعظ من جناني وكان وعظي على لساني 
قزربني منة بعمدإبغلك وخصني الله واصطفاني 
اجبثلباديثطوعا ملتاللذي دتائني 
وخفث مماجنيث قذماً فوقع الحبٌ بالأمان 
قال : فقلت له : على الثمن وأزيدك . 

قال : فصاح » وافقراه » من أين لك ثمن هذه ؟ 

فقلت : لا تعجل على » تكون في المارستان حت آتي بشمنها » ثم 
مضيث وعيني تدمع » وقلبي يخشع ›» وبثتٌ ولم أطعم غمضا › ووالله 
ما عندي درهم من ثمنها » وبقيت طول ليلتي أتضرع إلى الله وأقول : 
يا رب » إنك تعلم سرّي وجهري » وقد اتكلث على فضلك › 
وعوّلت عليك فلا تفضحني . 

فبينما آنا عند السحر إذا بقارع يقرع الباب » فقلت : من بالباب ؟ 
فقال : حبيب من الأحباب » أت في سبب من الأسباب » من الملك 
الوهاب . 

ففتحت الباب » فإذا برجل معه خادم وشمعة › فقال يا أستاذ » أتأذن 
لي بالدخحول » فقلت : ادخل » من أنت ؟ 

قال : أنا أحمد بن المثنى » قد أعطانى مالك الدار فأكثر » كنت الليلة 
ی ت ا ا کی در ی با 
لمولى ( بدعة ) يفكها من الأسر ومن رق العبودية الساعة فلنا بها عناية . 
فجئت مبادراً بهذا المال » فاصنع به ما شئت . 

قال : فخررت لله ساجداً » وارتقبت الصبح » فلما تعال ضوء النهار 
أخذت بيد أحمد ومضيث به إلى المارستان › فإذا الموكل به يلتفت يمينا 
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وهال با ماران ال مرها اوخل ان لما عد ات عا هي 
٠ e‏ 
إنهامناببسال ليست تخلومن نوال 
قزربثتثئثمتسممت وعلت في كل حال 
فحفظت هذا القول وكررته إلى أن أتيتم » فدخلت عليها وهي تقول : 
اق وو وا ا ك دري 
ليس يخفى عنك أمري يامنل قلبي وذخري 
اال ف ريي .فا ا امن 
قال : وأقبل مولاها يبكي ویخشع › فقلت له : قد جئناك بما ورثت 
وربح خمسة آلاف » فقال : لا والله! فقلت : بربح عشرة آلاف » فقال : 
لا » فقلت : بربح المثل » فقال : لو أعطيتني الدنيا ماقبلت » وهي حرة 
لوجه الله تعالىٰ » فقلت له : ما القصة ؟ 

فقال : يا أستاذ » وَبّخت البارحة » أشهدك إني خارج من جميع مالي 
وهارب إلى الله تعالىٰ › اللهم كن لي بالسعة كفيلاً وبالرزق جميلاً : 
فالتفث إلى ابن المثنى » فرأيته يبكي › فقلت له : ما بكاؤك ؟ 
فقال : ما رضى بى المولى لما ندبنى إليه » أشهدك أنى قد تصدَقتُ 
ا ٠‏ ۰ 

فقلت : ما أعظم بركة ( بدعة ) على الجميع » فقامت فنزعت ما كان 
عليها » ولبست مدرعة من الشعر وخرجت وهي تقول : 
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حتنل أنال وأحظئى 


قال سريّ : فأقمت بعد ذلك مدة حتى مات مولاها » فبينا أنا أطوف 


بالكعبة وأنا بصوتِ محزون من كبد مقروحة » وهو يقول : 


ا 


تذل الله ب تبك 
ارف من عتد رونك 


قال : فتبعت الصوت » فإذا امرأة كالخيال » فلما رأتنى قالت : 
السلام عليك يا سريّ » فقلث : وعليك السلام » من آنتِ ؟ ۰ 

فقالت : لا إله إلا الله » وقع التناكر بعد المعرفة! أنا بدعة . 

فقلت : ما الذي أفادك الحق بعد انفرداك عن الخلق ؟ 

فقالت : أفادني كل المنى » وأنشدت : 


هربث من مسكني إل سكني 
يا سکني لا خلوت من سکني 
أو حشني مافقدت منه فقد 


وعدت أيضا وعاد منعطفا 


اقوت م ف و اي 
تیم وسن وط إل وی 
دهري ويا عدّتي على الزمن 
كذاك مذ كان منه عودنى 


ثم قالت : لا حاجة لي بالبقاء » فخذني إليك » قال : فحرًكتها فإذا 
هى ميتة - رحمها الله تعالى _!! 
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الفصل الرابج 
المرأة فى ميدان الزهد والقغاعة والورع 


التاريخ الإسلامي وکتب التراجم والسير زاخرة بالقصص عن النساء 
اللاتي برزن في هذا الجانب » ولا مجال لذكرها كلها » لكن نأخذ نماذج 
فقط : 
لها : يا أم عمرو » أرى حالاً رثة > فلو أتيت جارك فلاناً لير بعض 
ما أریٰ » فقالت له : يا سفیان » وما تر من سوء حالي ؟ الست على 
ا a‏ 
فكيف أسألها من لا يملكها ؟!!“ . 

وقال محمد بن قدامة : بلغنا أن امرأة كان يقال لها ( حَسَّنة ) تركت 
نعيم الدنيا فأقبلت على العبادة » فكانت تصوم النهار » وتحيي الليل › 
وليس في بيتها شيء » كلما عطشت خرجت إلى النهر فشربت بكميها » 
وكانت جميلة » فقالت لهاامرأة : تزوجى . 

فقالت : هات رجلا زاهداً لا يكلفنى من أمر الدنيا شيا » وما أظنك 


. ۲۸٥ /۲ : وفیات الأعیان‎ )۱( 
۳۷٦ 
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تقدرين عليه » فو الله ما في نفسي أن أعبد الدنيا ولا أتنعم مع رجال 
الدنيا » فان وجدتِ رجلا يبکي ويبکيني » ويصوم ويأمرني » ويتصدّق 
ويحضني عليها » فبها ونعمت » وإلا فعلىٰ الرجال السلام!! . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى : 

كنت مع أبي يوما من الأيام في المنزل » فدق داق الباب » فقال لي : 
اخرج فانظر من بالباب ؟ فخرجت فإذا امرأة » قال : قالت لي : استأذن 
لى على أبى عبد الله » قال : استأذنته »> فقال : ادخلها › قال : 
AACE ES E‏ 
أغزل بالليل في السّراج » فربما طفىء السراج فأغزل في القمر › فعليّ أن 
أبيّن غزل القمر من غزل السراج ؟ قال : فقال لها : إن كان عندك بينهما 
فرق » فعليك أن تبيني ذلك . 

قال : قالت له : يا أبا عبد الله آنين المريض شكوى ؟! 

قال : رجو آن لا یکون شکویٰ » ولکنه اشتكاء إلى الله . 

قال : فودَعنّه » وخرجت . 

قال : فقال لي : يا بنيّ » ما سمعت قط إنساناً سل عن مثل هذا » 
اتبع هذه المرأة › فانظر أين تدخل ؟ 

قال : فاتبعتها » فإذا قد دخلت إلى بيت ( بشر بن الحارث ) وإذا هي 
أخته . 


قال : فرجعتٌ فقلت له » فقال : محال أن تكون مثل هذه إلا أخت 
(CY) *‏ 
A‏ 


. "۳/٤ : وفيات الأعيان لابن خحلكان : ۲۸۹/۲ » وصفة الصفوة‎ )١( 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وغيره من مراجع التاريخ والتراجم‎ (۲) 
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إذن : برزت المرأة في ميدان الأخلاق » فتحملت وصبرت › 
وخفضت الصوت وغضت البصر » وأحبت في الله ورسوله وبرت والديها 
وکانت مثالا تحتذىٰ مع جيرانها > ووصلت أرحامها » وتواضعت لله › 
وكرهت الغيبة والنميمة »> وقمعت النفس عن الهوى » واستخفرت الله 
وخافته وخشیت منه » وابتعدت عن أکل الحرام »> وكانت رحيمة 
شفوقة » وامتازت بالإخلاص والشكر والحلم والورع والأمانة والتوبة 
والصدق » والتوكل على الله » و... . 

ولنختم الكلام بهذا المثال الذي يُظهر حرص المسلمة على الابتعاد 
عن الحرام : 

کان ببغداد رجل باز" له ثروة » فبينما هي تحادثه کشفت عن وجهها 
في خلال ذلك » فتحيّر وقال : قد والله تحيّرت مما ريت . 

فقالت : ما جئث لأشتري شيئا » إنما لي أيام ترد إلى السوق ليقع 
بقلبي رجل أتزوجه » وقد وقعت أنت بقلبي » ولي مال » فهل لك في 
التزوّج بي ؟ فقال لها : لي ابنة عم وهي زوجتي » وقد عاهدتها ألا 
أغيّرها » ولي منها ولد . 

فقالت : قد رضيتث أن تجييء إلى في الأسبوع نوبتين . 

فرضي » وقام معها » فعقد العقد » ومضى إلى منزلها » فدخل بها »› 
ثم ذهب إلى منزله فقال لزوجته : إن بعض أصدقائي سألني أن أكون الليلة 
ده . 

فبقي على هذا ثمانية أشهر » فأنكرت ابنة عمه أحواله » فقالت لجارية 
لا ذا شرم قاری این بي ؟ : 


) (1) أي بائع الثياب . 
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فتبعته الجارية »> فجاء إلى الدكان » فلما جاء الظهر قام » وتبعته 
الجارية »> وهو لا يدري إلى أن دخل إلى بيت تلك المرأة » فجاءت 
الجارية إلى الجيران فسألتهم : لمن هذه الدار ؟ فقالوا : لصبية قد 
تزوجت برجل بزاز » فعادت إلى سيدتها فأخبرتها » فقالت لها : إياك أن 
يعلم بهذا أحد » ولم تظهر لزوجها شيئاً . 

وأقام الرجل تمام السنة » ثم مرض ومات » وخلف ثمانية آلاف 
دينار » فعمدت المرأة التى هى ابنة عمه إلى ما يستحقه الولد من التركة › 
ا اا وقسمتالالاف الباقة نصفين ٤‏ 
وتركث النصف في كيس » وقالت للجارية : 

خذي هذا الكيس واذهبي إلى بيت المرأة » وأعلميها أن الرجل 
اف و حاف اة الات دار وفك اخ الان شه آلف قد 
وبقيث ألف » فقسمته بيني وبينك » وهذا حقك » وسلميه إليها . 
فمضت الجارية > فطرقت عليها الباب » ودخلت » وأخبرتها خبر 
الرجل » وحدثتها بموته » وأعلمتها الحال » فبكت » وفتحت 
صندوقها › وأخرجت منه رقعة > وقالت للجارية : 

عودي إلى سيدتك » وسلمي عليها عني » وأعلميها آن الرجل 
طلقني » وكتب لي براءة » ورْدّي عليها هذا المال » فإني ما أستحق في 
I‏ 

أهذه قصص من عالم الخيال ؟! 


أم أنها أحداث وقعت في التاريخ الإسلامي ؟! 
(1) صفة الصفوة لابن الجوزي : ٥۳۲/۲‏ . 
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إننا اليوم وقد بعدنا عن الدين الحنيف نرى أمثال هذه القصص - إذا 
ما أسقطناها على واقعنا - خيالية لا تحدث في الواقع » لكن الإسلام 
عندما دخل إلى قلوب النساء والرجال » لم يعد هناك شيء اسمه 
المستحيل » وعندها ارتاح الرجل وارتاحت المرأة » لأن كليهما عرف 
حقه وعرف واجبه فالتزم بذلك. . . 


۸۹ 
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الفصل الأول 
النساء والشّعر 


امت الله تعال على الإنسان بأنه علّمه أسلوب التعبير عكًا يدور في 
نفسه » وأشار إلى ذلك في سورة الرحمن : 

ان 9 عم اراد © خی الونسح ٤9‏ عَلَن اد4 

. ]٤١ : [الرحمن‎ 

وأهم أنواع البيان : الكتابة » والشعر › والخطابة › والبلاغة › وقد 
برز الأجداد العرب في هذه المجالات . 
وديوانها فتعلموه » وعليكم بشعر الحجاز . 

وقال : إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله ولم تعرفوه فاطلبوه في أشعار 

لكن هذا الأمر لم يكن مقتصراً على الرجال وحدهم » بل برز فيه نساءٌ 

وقد كتب في ذلك الكثير » وتناقلت المراجع والمصادر كثيراً من هذه 
التحف النسائية » ونحن بدورنا سننقل بعضاً منها » لنستدل على ما قلناه 
في البداية من أن النساء شقائق الرجال » وأنه لا فرق بين الصنفين إلا فى 
أشياء قليلة - اعتبرها الله تعالى من الفطرة ووجدت لأمور يعلمها هو 
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سبحانه وتعالیٰ - ولحکم تقتضيها ضرورة التعايش على سطح هذه 


الأرض : 


# برز فی عصر الجاهلية نساءٌ شاعرات » وكان أكثر اهتمامهن 
بالرثاء » فهذه أعرابية يموت ابنها فترثيه شعراً : 


أيا ولدي قد زاد قلبي تلهبا 
وقد أضرمت ا 
وأسأل عنك الركب هل يخبرونني 
فلا بك فيهم مخبر عنك صادقٌ 
فيا ولدي مذ غبت کڏرت عيشتي 
وفكري مسقومٌ وعقلي ذاه 


وقد حرقت مني الشؤون المدامع 
وقد حميت مني الحشا والأضالع 
بحالك كيما تستكنْ المضاجع 
ولا فيهم من قال إنك راجع 
فقلبي مصدوع وطرفي دامح 
ودمعي مسفوح وداري بلاقع 


وتلكم الشاعرة المخضرمة تماضر الخنساء ( ت ٤ه‏ ) توفي أخوها 


قذى بعينك أم بالعين عُوار 
كأن عيني لذكراه إذا خطرت 
تبکي (خناس) على (صخر) وحن لها 
لا ب من ميتة في صرفها عبر 
ياصخر وراد ماء قد توارده 
وإن صخرا لتأتم الهداة به 
طلق اليدين بفعل الخير معتمد 


أم أقفرت إذ خلت من أهلها الدار 
فيض يسيل على الخدّين مدرار 
إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار 
والدهر في صرفه حول وأطوارٌ 
أهل الموارد مافي ورده عار 
لريبة حين يُخلي بيته الجار 
کأنه تحت طي البشر اسار 
ضخم الدسيعة'“ بالخيرات أَمَارُ 


. أي : مائدته كريمة وكبيرة » وهذا دليل حبه لضيوف وإكرامهم‎ )١( 
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حمال ألوية ¢ هبْاط أودية 


شاد دة للش رار 


لكن لما جاء الإسلام هدب فن النوح والرثاء > وأخذ به إلى طريق 
الصواب فأصبح يسير تحت مظلة اللإسلام > ومع قانون القرآن »> ومن 
ذلك ما قالته السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها حين انتقل سيدنا 


ألا ناك فد رضن وانلها 
فليت قبلك كان الموت صادفنا 


وغاب مُذ غبت عنا الوحي والكَتَبُ 
لما نف وحالت دونك الكت 


ثم تأتي عمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها » فترثيه ي رثاء 


تفوح منه المعاني الإسلامية » وتقول : 


ألا يا رسول الله كنت رخاءنا 
وكان بنا برا رحيما نبشا 
لري ااك الب لبرت 
E‏ 
فدى لرسول الله أمي وخالتي 
رت ولف السا اا 
فر اف تالحر اقا ا 
عليك من الله السلا تحية 


و اواو تك جافياً 
ليبك عليك اليوم من كان باكيا 
ولكن لزج كان بعدك آتيا 
ومن حبّه من بعد ذاك المكاويا 
یکن > ويدعو جه اليوم نايا 
وعمي ونفسي قصره وعياليا 
ومتٌ صليب الدين بلج صافيا“ 
سعدنا ولکن أمره کان ماضيا 
وأدخلت جناتِ من العَدْنِ راضياً 


ولما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقفت السيدة عائشة على 


قبره وقالت : 


. أي : المطر الشديد‎ )١( 


(۳) أي : قوي الدين » واضحاً مضيئاً منيراً . 
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نضر الله وجهك يا أبتِ » وشكر لك صالح سَعْيك » فلقد كان أجل 
الحوادث بعد رسول الله يي رزؤك » وأعظم المصائب بعده فقدك » إن 
كتاب الله ليخد بحسن الصبر عئك حسن العرّض منك » وأنا أستتجز 
موعود الله تعالى بالصبر فيك » وأستقضيه بالاستغفار لك » أما لئن كانوا 
قاموا بأمر الدنيا فلقد قمت بأمر الدين لما وه شعبةٌ وتفاقم صدعهٌ 
ورَجَّفت جوانبه'“ » فعليك سلام الله توديع غير قالية - كارهة - لحياتك »› 
ولا زارية" على القضاء فيك . 

ولما استشهد سيدنا عمر رضي الله عنه راحت زوجته عاتكة ترثيه 


0 


وتقول : 

عينْ جودي بعبرة ونحيب ولا تمي على الأمين النجيب 
فجعتني المنونٌ بالفارس المُعلم يوم الهياج والتشوي ° 
عصمة الناس والمعين على الدهر وغيث المحروم والمحروب 
قل لأهل الضرًاء والبؤس موتوا قد سقته المنون كأس شعوب“ 


. أي لما تفرًّق المسلمون › وارتدٌ منهم من ارتد‎ )١( 

)۲( أي : عائبة . 

(۳) المعلم : أي المعروف بين الناس » والتئويب هو الدعاء . 

)٤(‏ للتوسع في ذلك يراجع : زهر الآداب للقيرواني » ونهاية الأرب للنويريّ » والشعر 
والشعراء في ميزان الشريعة الإسلامية › للمؤلف . 
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وفي مجال الخطبة والوعظ والفصاحة تبرز نساء كثير » ولنصغي إلى 
O E E‏ ۰ 

تلكم الزهراء رضي الله عنها تقف في الناس بعد انتقال رسول الله لا 
إلى الرفيق الأعلى فتقول كلاماً فصيحا بليغا » ومما قالته في ذلك : 

الحمد لله على ما نعم » وله الشكر على ما ألهم » والثناء بما قدم : 
من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها » وتمام نعم أولاها » جل عن 
الإحصاء عددها » ونأى عن المجازاة أمدها » وتفاوت عن الإدراك 
أبدها » وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها . 

واستحمد إلى الخلائق بأجزالها » وثنى بالندب إلى أمثالها » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : كلمة جعل الإخلاص تأويلها › 
وضمن القلوب موصولها » وآنار في التفكر معقولها » الممتنع من 
الأبصار رؤيته » ومن الألسن صفته » ومن الأوهان كيفيته › ابتدع الأشياء 
لا من شيء کان قبلها » كونها بقدرته » وذرأها بمشيئته من غير حاجة إلى 
تکوينها » ولا فائدة له في تصویرها إلا تثبيتا لحکمته وتنبيها عل طاعته › 
وأشهد أن أبي محمداً ييه عبده ورسوله » ابتعثه الله تعالى إتماما لأمره › 
وعزيمة على إمضاء حكمه » وإنفاذاً لمقادير حتمه » فرأى الأمم فرقاً في 
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أديانها عكفاً على نيرانها عابدة لأوثانها » منكرة لله مع عرفانها . 

فأنار الله بأبي محمد ية ظلمها » وكشف عن القلوب بهمها » وجلى 
ا ا أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه » وحملة دينه 
ووحيه » وأمناء الله على أنفسكم » وبلغاؤه إلى الأمم » فجعل الله الإيمان 
E‏ والصلاة تنزيهاً لكم عن الكبر » والزكاة تزكية 
للنفس ونماء في الرزق › الصيام تيتا لاإخلاص › والحج ا 
لف الال ا ا و 0 
الفرقة » والجهاد عزاً للإسلام وذلاً لأهل الكفر والنفاق » والصبر معونة 
على استيجاب الأجر » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » مصلحة 
للعامة » وبر الوالدين وقاية من السخط » وصلة الأرحام منساًة في 
العمر » والقصاص حقنا للدماء » والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة » وتوفية 
المكاييل والموازيين تغيراً للبخس . 

أيها الناس : اعلموا أني فاطمة وأبي محمد بيا » أقول عوداً وبدءاً ء 
ول راما راطا ر أفعل ما أفعل شططا : 1 


ل قد جا هڪم سول قن شر ڪم عرير ميو ما عم حرس 
يڪم منت رء وف َ4 [التوبة : ]1١۸‏ . 

. .. وتلكم السيدة حفصة تقف لتقول بعد استشهاد والدها سيدنا عمر 
رضي الله عنهما : 

الحمد لله الذي لا نظير له والفرد الذي لاشريك له › وأما بعد : 

فكل العجب من قوم زيّن الشيطان أفعالهم وارعوى إلى صنيعهم 
ونصب حبائله لختلهم » حت هك عدو الله بإحياء البدعة ونبش الفتنة 
وتجديد الجور بعد دروسه ٠‏ وإظهاره بعد دثوره » وإراقة الدماء وإباحة 
الحم وانتهاك محارم الله عز وجل بعد تحصينها » فأضرى وهاج وتوغر 
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وثار غضباً ونصرة لدين الله » فأخسأ الشيطان ووقم - قهر - كيده وكفف 
إرادته وقدع - دفع - محنته » وأصغر خده لسبقه إلى مشايعة أولى الناس 
بخلافة رسول الله َي » الماضي على سنته » المفتدي بدينه » المقتص 
لأثره » فلم زل سراجه زاهراً وضوؤوه لامعا ونوره ساطعا له من الأفعال 
الغرر » ومن الآراء المصاص”“ » ومن التقدم في طاعة الله اللباب إلى أن 
قبضه الله إليه قالياً - مبخضاً - لما حرج منه » شانياً - معيباً - لما ترك من 
أمره » شيعا لمن كان فيه » صبا إلى ما صار إليه » وائلاً إلى ما دعي 
إليه » عاشقاً لما هو فيه » فلما صار إلى التي وصفت وعاين لما ذكرث 
أوماً بها إلى آخيه في المعولة ونظيره في السيرة وشقيقه في الديانة » ولو 
کان غير الله أراد لأمالها إلى ابنه ولصيّرها في عقبه ولم یخرجه من ذریته › 
فأخذها بحقها وقام فيها بقسطها › لم يؤده ثقلها ولم يبهظه حفظها مشرداً 
للکفر عن موطنه » ونافراً له عن وکره » ومثیراً له من مجثمه حتیٰ فتح الله 
عز وجل على يديه أقطار البلاد ونصر الله بقدمه » وتكتفه وهو بالل 
معتصم » وعليه متوكل حت تأكدت عَرىٰ الحق عليكم عقداً» 
واضمحلت عرى الباطل عنكم حلا » نورّه في الوجنات ساطع » وضوؤه 
في الظلمات لامع » قاليا للدنيا إذ لا تطلب سواه بعلا » ولا تبغي سواه 
نحلاً > أخبرها أن التي يخطب أرغد منها عيشا » وأغدق منها أرضا › 
وأنعث منها جمالا » وأتمٌ منها بلهنية - رخاء - وأعذب منها رفهنية - رفاهية 
- فبشعت نفسه بذلك لعادتها واقشعرت منها لمخالفتها » فعركها بالعزم 
الشديد حت أجابت بالرأي الجليد حتى انقادت » فأقام فيها دعائم 
الإسلام وقواعد السنة الجارية ورواسي الاثار الماضية وأعلام أخبار النْبوّة 
الطاهرة وظل خميصا - ضامراً - من بهجتها » قلياً لأثاثها » لا يرغب في 


(1) أي : خالص كل شىء -والمقصود -أحسن الآراء : [القاموس المحيط : ]۸٠٤‏ . 
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زبرجدها ولا تطمح نفسه إل جدتها حت دعي فأجاب » ونودي فأطاع › 
على تلك الحال فاحتذى في الناس بأخيه فأخرجها من نسله وصيّرها 
رر بو که وان اا ارو وای اا کون 

أبطرائقه القويمة في حياته ؟ أم بعدله فيكم عند وفاته ؟ ألهمنا الله 
وإياكم طاعته . 

# وفي مجال الرسائل والمكاتبة برزت النساء إلى جانب الرجال » 
وعرفت في هذا المجال أسماء كثيرة » منهن زوج سيدنا عثمان بن عفان 
رضي الله عنهما واسمها نائلة بنت الفرافصة ›» يروي ابن عبد ربه( ت 
۸ه ) أنها أرسلت إلى معاوية الخليفة الأموي كتابا مع النعمان بن بشير 
وذلك بعد استشهاد سید نا عثمان - جاء فيه : 

من نائلة بنت الفرافصة إلى معاوية بن أبي سفيان » أما بعد : فإني 
أدعوكم إلى الله الذي أنعم عليكم » وعلمكم الإسلام » وهداكم من 
الضلالة » وأنقذكم من الكفر ونصركم على العدو › وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة » وأنشدكم الله » وأذكركم حقه وحق خليفته أن تنصروه 
SS‏ 

# ون طايمتان م EAS‏ اا با کان ت إا م ن 


2 


1 کرک کیا اتی تی کی کی اک شر ا اد [الحجرات : 4] . 


وإن أمير المؤمنين بغي عليه » ولو لم يكن لعشمان عليكم إلا حق 
الولادة » ثم أتي إليه ما أتي لحم على كل مسلم يرجو إمامته أن ينصره 
فكيف وقد علمتم قدمه في الإسلام »> وحسن بلائه > وأنه أجاب داعي الله 
وصدّق کتابه واتبع رسوله » والله أعلم به إذ انتخبه فأعطاه شرف الدنيا 
وشرف الآخرة » وإني أقص عليكم خبره » إني شاهدة أمره كله » إن أهل 
المدينة حصروه في داره » ویحرسونه لیلهم ونهارهم قیاماً علیٰ أبوابه 
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بالسلاح » يمنعونه کل شيء قدروا عليه حت منعوا الماء » فمكث هو 
ومن معه حمسين ليلة. . . - إلى أن قالت - : ثم جاء ثلاثة نفر من أصحابه 
فقالوا : إن في المسجد ناسا يريدون أن يأخذوا أمر الناس بالعدل » 
فاخرج إلى المسجد يأتوك » فانطلق فجلس فيه ساعة وأسلحة القوم مظلّةٌ 
عليه من كل ناحية » فقال : ما أرى اليوم أحداً يعدل! فدخل الدار » وكان 
معه نفر ليس على عامتهم سلاح فلبس درعه وقال لأصحابه : لولا أنتم 
ما لبست اليوم درعي » فوثب عليه القوم فكلمهم ابن الزبير » وأخذ عليهم 
ميثاقاً في صحيفته وبعث بها إلى عثمان : عليكم عهد الله وميثاقه أن 
لا تقربوه بسوءٍ حت تكلموه وتخرجوا » فوضع السلاح » ولم يكن إلا 
وضعه ودخل عليه القوم يقدذمهم محمد بن أبي بكر » فأخذوا بلحيته 
ودعوه باللقب » فقال : آنا عبد الله وخلیفته عثمان » فضربوه عل رأسه 
ثلاث ضربات » وطعنوه في صدره ثلاث طعنات » وضربوه عل مقدم 
الجبين فوق الأنف ضربة أسرعت في العظم » فسقطت عليه وقد أثخنوه 
وبه حياة » وهم يريدون أن يقطعوا رأسه فذهبوا به » فأتتني ابنة شيبة بن 
ربيعة فألقت بنفسها معي عليه » فوطئنا وطأً شديداً » وعُرّينا من حلينا ء 
وحرمة أمير المؤمنين أعظم » فقتلوا أمير المؤمنين في بيته مقهوراً على 
فراشه » وقد أرسلت إليكم بثوبه عليه دمه » وإنه والله إن كان أثْم من قتله 
ما سَلمٌ من خذله » فانظروا أين نتم من الله » وأنا أشتكي كل ما مسن 
إلى الله عز وجل » وأستصرخ بصالحي عباده » فرحم الله عثمان ولعن 
قتلته وصرعهم في الدنيا مصارع الخزي والمذلة › وشفیٰ منهم 
الور 


(1) للتوسع والتمحيص في قصة استشهاد سيدنا عثمان يراجع : البداية والنهاية للحافظ 
ابن كثير : ۱۹۲/۷ » وتاريخ الخلفاء للسيوطي : ٠» ٠٤١‏ وتاريخ الطبري : = 
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# وترتقي المرأة المسلمة - في غالبية العهود - وتبرز مواهبها الأدبية › 
ف كفي الغا الفط ر الر عط > بول شاد الغو ى٠‏ إن كانت 
E‏ 

هذه سكينة بنت الحسين يقول عنها ابن عبد ربه في العقد الفريد"" : 

. وبفضل مقامها الرفيع فقد كانت تجالس الأجلة من قريش 

ويجتمع إليها الشعراء والأدباء والمغنون فيحتكمون إليها فيما أنتجته 
قرائحهم » فتبيّن لهم الغْتٌ من السمين . 

وتناقش المخطىء مناقشة علمية › فيقنع بخطئه ويقرٌ لها بالفضل وقوة 
الحجة وسعة الإطلاع » وذات يوم اجتمع في ضيافتها : جرير والفرزدق 
وجميل والنصيب » فمكثوا أياما ثم أذتَت لهم فدخلوا » فقعدت حيث 
تراهم ولا یرونها وتسمع كلامهم » فأخرجت إليهم جارية لها وضيئة › 
وقد روت الأشعار والأحاديث › فقالت : 

أيكم ( الفرزدق ) ؟ فقال : ها أنا ذا » قالت : أنت القائل : 
هما دلياني من ثمانين قامة كما انقضلٌ باز أقتمٌ الريش كاسره 
فلما استوت رجلاي بالأرض قالتا أحيّ يرج آم قتي نحاذره 
فقلت : ارفعا الأسباب لا يشعروا بنا وليت في أعجاز ليل أدابره 
أحاذر بوابين قد وكلا بنا أو أحمر من ساج ا نام 
فأصبحت في القوم القعود وأصبحت مغلقة دوني عليها دساكره 
يرىٰ أنها أضحت حصانا وقد جرى لنابرقاهاماالذي آنا شاكره 


٤ =‏ » وعلي بن أبي طالب مستشار أمين للخلفاء الراشدين › للمؤلف . 
(1) للتوسع عن سيرة حياتها يراجع : أعلام النساء لعمر رضا كحالة : ۲٠۷/۲‏ . 
(۲) أي : أسودالريش . 

)۳( أي : تحن . 
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قال : نعم آنا قلته . » قالت : ما دعاك إلى إفشاء سرك وسرّها ؟ فلا 
سترت على نفسك وعليها ؟ خذ هذه الألف وانصرف!! 

قال : بل أتركها واللحاق بآهلي أجمل » ثم دخلت فقالت : أيكم 
جرير ؟ قال : ها آنذا » قالت : أنت القائل : 

طرقتك صادئة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلام 
تجري السّواك على أغَرّ كأنه بَرَذّتحدّرمن متونغمام 
لو كان عهدك كالذي حدثتنا لوصلت ذاك فكان غير رمام 
إني أواصل من أدرت وصاله بحبال لاصلف ولالوام 
Elo gE EAS‏ 
فادخلي بسلام ؟ أنت رجل ضعيف » خذ هذين الألفين والحق بأهلك!! 


N F# % 
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الفصل الثالث 
دور المرأة المسلمة فى الحركة الأديية 


وهكذا كان دور المرأة فى العصر الإسلامى الأول » وفى عهد 
اا و ا ا ا وفي الأندلس... ولنأخحذ مثالا 
على ذلك » يقول الدکتور عمر موس باشا : 

إن ما وصلنا من نصوص شعرية » يدل على أن المرأة الأندلسية » في 
عصر بني أمية » قد نظمت الشعر في أغراض شتى » من مدح » وغزل › 
وحنين » وشكوى » من ذلك قول الشاعرة ( مريم بنت أبي يعقوب 
الأنصاري ) وهي ترد على قصيدة بعث بها إليها » أحد الأفراد » وأرفقها 
بمال وحلي : 
من ذا يجاريك في قول وفي عمل وقد بدرت إلى فضل ولم تسل 
ما لي بشكر الذي نظمت في عنقي من اللاآلي وما أوليت من قبل 
حليتني بحل أصبحت زاهية بها على كل أنث من حلى عطل 
له أحلاقك الغخر التي سقيت ماء الفرات فرقت رقة الغزل 
أشبهت في الشعر من غارت بدائعه وأنجدت وغدت من أحسن المثل 
من كان والده العضب المهند لم يلد من النسل غير البيض والأسل 

وما الشاعرة ( عائشة بنت أحمد القرطبية ) » فلها قصيدة رائعة » 
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ارتجلتها أمام المظفر ابن المنصور بن أبى عامر » وبين يديه ولده يلاعبه › 
۴ بن بن ابي عامر » وبين 


تقول فيها : 

أراك الله فيه ماتريد 
E AEN‏ 
قت الجياد له وهر الك 
فسوف تراه بدراً في سماء 
فأنتم آل عامر خير آل 


وليدكم لدى رأى كشيخ 


ولا برحت معاليه تزيد 
تؤمله وطالعه السعيد 
حسام هوى ارقت الود 
و الفا راغ اة 
زکا الأبناء منكم والجدود 
وشیخکم لدی حرب ولید' 


# وأما عائشة الباعونية ( ت ۹۲۲ ه) : 


L1 


هى الشيخة الأريبة العالمة العاملة »> أم عبد الوهاب » الصوفية 


الدمشقية بنت الباعوني . 
ولدت في دمشق » ورحلت إلى القاهرة في طلب العلم » ونالت هناك 
علماً وافراً > وأجيزت بالافتاء والتدريس » ثم عادت إلى دمشق لتؤدي 
غ ل 
لها ديوان مخطوط وهو موجود في دار الكتب الظاهرية › ويتألف من 
ست قصائد نبوية » ومن ذلك قولها في تخميس بردة المديح للبوصيري : 
بمدمع عند ( مي ) اللون منسجم 
وقال بي ووجدي صار کالعلم : 


f 2 ۰ E e‏ 1 مە ا 


lS CS CC ES 
. أندلسيات » وكذلك فى كتاب جذوة المقتبس للحميدي‎ 
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منها : 


إضافة إلى الديوان فلها كتب فى التصوّف والشعر والمعارف الذوقية 


الفتح الحقي من منح المتلقي » والملامح الشريفة في الآثار اللطيفة › 
ودر الغائص فی بحر المعجزات والخصائص ¢ واللإشارات الخفية فی 
المنازل العلية » وفيض الفضل » والمورد الأهناً فى المولد الأسنى . 

ولنستمع إليها وهي تصف مدينة دمشق 


نزه الطرف في دمشق ففيها 
هي في الأرض جنة فتقأمل 
کي سما في ربوعها کل قصر 
وتناغيك بينها صادحات 
كلها روضة ومهاء زلال 


كلما تشتهي وماتختار 
كيف تجري من تحتها الأنهار 
أشرقت من وجوهها الأقمار 
خرست عند نطقها الأوتاد 
وقصور مشيدة وديار 


والمعروف عن الشاعرة أنها كانت عابدة عالمة متنسّكة » أخذت من 
صادقة ومشاعرها تمثل قمة الرقة » وتحمل معان صوفية رائعة . 


ولنأخذ مثالا ذلك : 
خلعت الحسن في خلع التحلي 
وأبديت الوصال فلا صدود 
وطفتَ علي في حان التصابي 
براح نلت أقصل الري منه 
وزالت؛ باستواء: شمسي طلالي 
وصرت إلى مقام ليس فيه 
ي 
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فشاهدت الجمال ولا رقيب 
ولا وهم ولا شيء يريب 
بکأس عيش شاربه يطب 
وفي زي تراءت لي الغيوب 
تجل ليس يعقبه غروب 
سواك حبيب قلبي لي نصيب 


وبعد ذلك كله لا بذ من القول : إن هذه الشاعرة الكبيرة كانت ذات 
منزلة سامية في الأوساط الاجتماعية والصوفية والأدبية » إذ كانت تشترك 
فى المجالس الأدبية » والحلقات العلمية » والمطارحات الشعرية . 

ولقد أسهمت بدورها الفعًال في تطور الشعر العربي وتجديد بعض 
أغراضه في هذا الالتزام الشكلي والمضموني › كما ظهر ذلك في فن 
المدائح النبوية > إذ أصبحت بديعياتها وقصائدها النبوية تتردد في 
الحلقات الصوفية والمجالس الأدبية"“ . 


# وفي الكتب الكبيرة نجد أسماء النساء تبرز في عالم الأدب والشعر 


فمثلاً في كتاب ( معجم الأدباء ) لياقوت الحموي » نجد أسماء كثيرة 
لنساء أديبات أمثال : فاطمة بنت الأقرع » وحميدة بنت النعمان بن بشير 
الأنصاري » و... 

والكّاب الكبار اهتموا بهذا الموضوع » حت أن واحداً كالإمام 
السيوطي يفرد کتاباً لشاعرات اشتهرن في عهده ومن قبله فبلغ عددهن 
٤١(‏ ) امرأة » منهن مثلاً : أم الكرام بنت المعتصم بالله » وأم العلاء 
الحجارية » وأم السعد القرطبية » وبدر التمام > وبوران » وتقية › 
والحجناء بنت نصيب » وثمامة بنت عبد الله بن سوار » وحفصة 
0 

وفي موسوعة ( عالم النساء في عالمي العرب والإسلام ) لعمر رضا 


(1) بتصرف واختصار من كتاب تاريخ الأدب العربي - العصر المملوكي - للدكتور عمر 
موسیٰ باشا : ٤٥۱-٤۳۷‏ : 
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كحالة » تجد الكثير الكثير من تراجم النساء اللاتي برزن في هذا الميدان › 
ومنهن مثلاً : 

الزباء بنت عمير بن المورق » وزبالة بنت عتيبة بن مرداس » والزرقاء 
بنت عدي الكوفية » وابنة ابن السكان » وسلمى بنت عميس » وسلمى 
بنت القراطيسي » وصفية بنت عبد الله الربيْ » وعاصية البولانية » و. . 

ولننقل بعض ما جمعه صاحب هذه الموسوعة » ومثال ذلك حياة 
السيدة عائشة رضي الله عنها » والذي يهمنا هو الجانب الأدبي والبلاغي 
ونحوه » ويقول في ذلك : 

( كبيرة محدثات عصرها ونابغته فى الذكاء والفصاحة والبلاغة › 
ولت تمك فى السة الاس قبن البجرة). 

( وكانت حاملة لواء العلم والعرفان في عصرها ونبراسا منيراً يضيء 
على هل العمل وطلابه »> وكانت تأتيها مشيخة محمد يي يسألونها عن 
عويص العلم ومشكله فتجيبهم جواباً مشبعاً بروح التروي والتحقيق مما 
لا يتسنى إلا لمن بلغ في العلم مقاما عليا ) . 

( وقال محمد بن عمر : ربما روت عائشة رضى الله عنها القصيدة 
سن ا الا ٠‏ 

( وقال موسى بن طلحة : مارأيت أفصح من عائشة » وقال 
معاوية بن أبي سفيان : والله ما رأيت خطيباً قط أبلغ ولا أفصح من 
عائشة » وقال الأحنف بن قيس : سمعت خطبة أبى بكر وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب اللا م ا 
يومي هذا » فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه في 
عائشة ) . 

وكانت تقول : علموا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم . 
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وقالت ذات يوم : رحم الله لبيداً كان يقول : 
قض اللبانة لا أبالك واذهب والحق أسرتك الكرام الغيب 
ذهب الذي يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

فكيف لو أدرك زماننا هذا ؟ ثم قالت : إني لأروي آلف بيتِ له » وإنه 
أقل ما أروي لغيره!! . 
ارفع ضعيفك لا يحل بك ضعفه يوما فتدركه عواقب ماجن 
يجزيك أو يثني عليك فإن من أثنى عليك بما فعلت كمن جزى 

فقال النبى بي : ( صدق ياعائشة لا شكر الله من لا يشكر 

)۱( 

. ٠» الناس‎ 

# تلكم طائفة من القصص التي تتحدث عن أن المرأة قد برزت في 
ميادين الشعر والفصاحة والخطابة والوعظ والرسائل و. . . 

وفى أمهات الكتب آلاف القصص فى هذا المجال » وكلها تؤكد أن 
النساء شقائق الرجال » لا ولم تحجب النساء عن هذه المجالس » بل كما 
رأينا أن بعضهن كن يتولين الحكم بين فطاحل الرجال الشعراء » وكنْ يقلن 
لهذا الشاعر أو الأديب أخطأت في قولك كذا » والصحيح هو أن تقول 
کذا!! 

فهل بعد هذا يخرج علينا من يردد كالببغاء ليقول : إن الإسلام ظلم 
المرأة وأهانها » ونظر إليها نظرة دونية ؟! 


(1) أعلام النساء في دولتي العرب والإسلام » مقتطفات من الجزء الثالٹ : ٠١١-۹‏ . 
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الباب الرابج عشر 
المرأة فى ميادين التريية 
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الفجل الأول 
منهج الإسلام فى التر ية 


حينما نستعرض منهج الإسلام في التربية » نراه منهجا يسير مع 
الإنسان منذ ولادته » بل وقبل ذلك بكثير » فهو يركز على الاختيار 
الحسن للأم » ويعتني اعتناءَ كبيراً بها > ويطالب الناس باحترامها 
ورعایتها. . 

ويعتبر الإسلام الإنسان لا يعلم شيئاً » إنما مع مرور الزمن واختلاطه 
بمن حوله » وسماعه العلوم من هنا وهناك يصبح متعلماً. وقد شطر 
البيان الإإلهي ذلك : 

یکم ی وو یکم کا نکر کیا وج نکم ل 

IM: e % 

id ny 
من أهمية فى تنشئة الأجيال » ذلك لأن المرأة المنحرفة الشاذة الجاهلة لن‎ 
OS Eg Ng NV La E 
أولادها - عموماً - على شاكلتها » ذلك لأن الطفل يكون في يد والدته‎ 
› كالعجينة » إن شاءت وجهته نحو الخير وإن شاءت وجهته نحو الشر‎ 
وشتان ر بين الوجهتين » وفي ذلك يطلب الله تعالى من الرجال والنساء أن‎ 
: يبعدوا أولادهم عكّا يوصلهم إلى الهاوية‎ 
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ا لن اوا اش وف وا20 الا 
[التحريم : ]٦‏ . 
وللنبي بيا کثير من التوجیهات بحسن اختیار الات »> والاعتناء 
بالأولاد > ذلك لأن الأم لها الدور الأكبر في هذا المجال : 


١‏ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهؤدانه أو ينصّرانه أو 
ا انه ۲ . 

وقد أدلى الشعراء بدلوهم في هذا السياق » من ذلك : 

ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا 

ER E Se aN 

ومن ذلك قول أحدهم وهو يصور الفرق الكبير بين الجيل الذي تربيه 
أمهات فاسدات وبين الجيل الذي تربّیه أمهات صالحات قانتات عابدات 
ضاتماث دا کرات فقول + 
ول ال ر سان كمثل النبت ينبت فى الفلاة 
وهل يرجل لأطفال كمال إذاارتضعوا ثدي الناقصات 

وهذا أمر نلمسه في واقع الحياة › فطفل تراه شریراً یسرق ویتکلم 
الكلمات البذيئة ويعتدي على هذا وذاك و. . وطفل آخر تراه وديعاً هادئاً 
مؤدباً وقوراً » إذا تكلم تحسبه كبيراً > وإذا سألته أجاب بكل لطف » وإذا 
ای اا ا و ل ا ان غ لس الق 
بينهما » فيأتيك الجواب : الطفل الأول بيته سيء » والدته تهتم بالغناء 
والرقص والقيل والقال وأمور الدنيا وتترك أولادها للشارع ورفاق السوء › 


. سبق تخریجه‎ )١( 


٤ 
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والثاني يهتم به والده ووالدته » يصطحبانه إلى أماكن العبادة » ويشتريان 
له القصص الهادفة و. . . . 

يحدثنا التاريخ أن الفضل بن زيد رأى مرة ولداً من الأعراب » فأعجب 
بمنظره وأدبه وفروسيته » فسأل أمه » فقالت : يا هذا » اعلم أن ولدي 
هذا قد ريته تربية صالحة » فلما آم حمس سنوات أسلمته إلى المؤدب 
فحفظ القران الكريم وتلاه » وعلمه الشعر فرواه »> ورغب في مظاهر قومه 
ولقن مآثر آبائه وأجداده » فلما بلغ الحلم حملته على أعناق الخيل فتمرّس 
وتفرڙس ولبس السلاح ومشئ بين بيوت الحي وأصغیٰ إلى صوت 
الصارخ. . .!! 

نعم هذا هو سبب استقامة الولد » وصدق الشاعر في قوله : 
وا اي الفتيان منا على ماكان عوده أبوه 
وما دان الفتىٰ بحجىل ولكن بسر ةة الت دنن اريه 

لذلك يجب أن يهتم الناس بتربية أولادهم وخاصة في مرحلة الصغر › 
وقد نقل الطبري والبيهقي أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال : العلم في 
الصغر كالنقش على الحجر » وهذا ما أثبته علم النفس والتربية والاجتماع 
في هذه الأيام : 
ارا اشن اعت في الك ول اس ا ف ف اة 
وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وما الحلم إلا بالتحلي في الكبر 
ولو فلق القلب المعلّم في الصبا لأصبح فيه العلم كالنقش على الحجر 
)۱( وصدق الشاعر حين قال : 

قد ينفع الأدب الأولاد في الصغخر وليسس ينفعهم من بعده أدب 


إن الغخصون إذا أعدلتها اعتدلت ولا يلين إذا لينشه الخشنب 
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وما العلم بعد الشيب إلا تعسّفاً إذا كل قلب المرء والسمع والبصر 
وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق فمن فاته هذاوهذافقد دمر 

والتربية التي يطابها الإسلام من الناس تكون على أنماط : 

تربية جسدية : كما في قوله تعالٰ وهو يحض على الأكل من مال الله 
الحلال : ۰ 

تاا الاس لوا ّا فی لض کد با و موا حطوت ليطن َم 
کک عدو ش4 [البقرة : ]١١۸‏ . 

وتربية روحية : وذلك عن طريق المراقبة الداخلية »> وإخلاص 
العبودية لله . 

e 

کا جَٽ للا اود پالمعروف وكَنهوت ڪي اشڪر 

Ne: OT, 

وتربية فكرية : وذلك من خلال الموازنة » والعمل » والتجربة » كما 
في قوله تعالیٰ : 

امن سی SS‏ ا 
بسک لی سا جڑیی مکار انار پو فی کار ھم کاک کک دی لموم 


4 


ألظلميت € [التربة : ]٠٠۹‏ . 
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Ena 


الفصل الثاني 


سبب نجاح المرأة فى مجالات التربية 


إذن : 


إن سبب تركيز الإسلام على الأسرة والتي تتألف من رجل وامرأة هو 
أن نواة المجتمع هي الأسرة » ولكن من الملاحظ أن دور الأم في هذا 
المجال أكبر من دور الأب »› ذلك لأن الرجل يقضي غالبية وقته خارج 
البيت بعيداً عن الأولاد يكدح بسبب الرزق وقد يغادر بلدته إلى بلاد الغربة 


مدة سنوات كثيرة 


ولو عدنا أدراجنا إلى التاريخ القديم » لرأيناالمرأة قد 


نجحت في 


مجال التربة نجاحاً عظيماً فقد صبرت خلال ذلك وفرّغت وقتها لصالح 


أولادها » فكانت نتيجة رائعة : 


تلكم هي زوج سيدنا إبراهيم عليه السلام ( هاجر ) » تصحب 
وا ووا( ا باغ ا ی ی و و ن 
فيها ولا ماء » إنهم يستجيبون لأمر الله تعالى › و 
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رچ ا کو ی کک 
کی واو عر وی رع عند يبي المحم ربت يسوا 


ا 


۷ 


6 س تهوۍ م وارزقهم من ألّمَرَتِ 


2 


2 [ 


ثم جاء الأمر إلى الخليل إبراهيم بأن يعود إلى بيت المقدس » ويترك 
المرأة ورضيعها فى هذا الجو المأساوي - المكان الموحش » فماذا 
EE‏ 

تلفتت حولها فلم تر إلا الجبال الجرداء » وبعد قليل عطش رضيعها 
حيث لا ماء هناك. . . فراحت تقطع المسافة بين الصفا والمروة علها تجد 
الماء » ويشاء الله تعالى أن ينبع الماء من بين أصابع رضيعها ليكون ذلك 
بمثابة مكافأة لها على صبرها واستجابتها لأمر زوجها وحنانها على 
رضيعها . 

ورغم بعد المسافة بينها وبين زوجها - عليه السلام - فقد كانت مربية 
ناجحة لولدها إلى درجة عجيبة » حيث رأى زوجها ذات يوم أنه يذبح 
ولده!! والولد فلذة كبد الأب » وخاصة أنه رُزق به على الكبر » فكيف 
يكون ذلك يا رب ؟ إنه امتحان وابتلاء » لكن العجب العجاب هو موقف 
الولد الذي ربته هاجر » لقد ربّنه تربية الأبطال » تربية المطيعين » تربية 
الأدب » فلما أخبره والده بهذا الأمر الإلهى الشاق قال لأبيه : نفذ أمر الله 
مهما کان!! ۰ 

ذلك هله الان الك دا المهد لكر من اله الف 
والعطات : ۰ 


< ایلع که انی کال یی إن آری ف امام أن آذك انظ مادا ر 


قال یکات فمل مام سَسَجدن إن اء آله می الدیرین 3 ما سلما كم جين 3 
نة ن کر ذد فت آلا گذك زی خی نہ 3 إت دا هو 
البتوا لين ا وفديكة بذع عَظیم ا ورتا َي ف آلآخرت او سكم عل 
وهی ا3 ذلك زى لمحن [الصافات : ]٠١١-٠١١‏ . 

وهكذا تى الناس إلى حيث ماء زمزم وبي بيت الله الحرام وأذّن 


۸ 
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إبراهيم في الناس للحج وأصبحت تلك الديار المقدسة مهوى الأفئدة إلى 
قيام الساعة . 

ا وفي تاریخنا الإسلامي حکایا وقصص پبرز من خلالها دور 
المرأة في تربية أولادها التربية الصحيحة الصالحة » فكان الجيل المسلم 
جيلاً تفتخر به الأجيال على مدى الأيام والأزمان » ولنكتفي ببعض تلك 


ِڪ 


الأمثلة : 


يذكر كاب السير والتاریخ أبطالاً في صدر الإسلام ويقولون عن كل 
واحدمنهم : 

ابن عفراء » فما هي قصة هذا النسب ؟! 

إنها ( عفراء بنت عبيد بن ثعلبة ) من بني النجار » رزقها الله تعالى 
بثلاثة أبناء من زوجها الحارث بن رفاعة » وهؤلاء الأولاد هم ( عوف 
ومعاذ ومعوّذ ) » فأما ( عوف ) فكان أحد ستة من أهل المدينة بايعوا 
رسول الله ية بيعة العقبة الأول › ؤكان أحد اثنى عشر رجلا بايعوه بيعة 
ال فام ر ةف هة ال هة معاد رف اله الاك 
اشترك: الاشقاء الثلاثة في مبايعة رسول الله ل » فكانوا ضمن السبعين 
رجلا من الأنصار الذين جعلهم الله طلائع الإيمان في المدينة المنورة . 

وأما( معاذ ) فکان یتولیٰ رعاية شؤون یتیمین یملکان مربد"“ تمر في 
E UN CE ER‏ 
الهجرة » فاشترى رسول الله ميه المكان وبني فيه مسجده الطهور › وقد 
آخیٰ رسول الله َة بين معاذ وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 


ونحوه . 1 
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وفي غزوة بدر دفعت ( عفراء ) بأبنائها الثلاثة إلى ميدان المعركة بعد 

وقد روئ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذه الحادثة فقال : إني 
لواقف يوم بدر في الصف »› فنظرت عن يميني وعن شمالي » فإذا أنا 
E‏ فغمزني أحدهما وقال : ياعم »> هل تعرف أبا جهل بن 
هشام ؟ قلت : نعم » وما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال : بلغنى أنه كان 
پس رسول الله کل › والذي نفسي بيده لک رأیته لا يفارق سوادي 
سواده » حت يموت الأعجل منا! ! 

وغمزني الاخر وقال لي مثل ما قال الأول » قال عبد الرحمن : 
فنظرت فرأيت أبا جهل » فدليت الغلامين عليه » فسارعا إليه » وابتدراه 
بسيفهما › فضرباه فصرعاه › وهو بين الحياة والموت › ثم ذهبا إلى 
رسول الله ي »> وأخبراه بما فعلاه » فقال لهما : ١‏ أيكما قتله ؟ » فقال 
کل منهما : أنا قتلته . 

فهدا النبي من روعهما وقال لهما : « هل مسحتما سييفكما ؟ » 

قالا : لا » فنظر النبي ية إلى السيفين ثم قال : ١‏ كلاهما قتله!! » 

وفي رواية أخرى أن نبي َيه قال حينما علم بمصرع أبي جهل : « إن 
لكل أمة فرعونا » وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل › قتله الله شر قتلة » قتله 
ابنا عفراء » وقتلته الملائكة » وتدافه" ابن مسعود » . 


(۱) آي بين آقویٰ منهما . 
(۲) أي أجهز عليه . 
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ثم يأتي عوف إلى رسول الله فيقول له : يا رسول الله » ما يضحك 
الرب من عبده ؟ - أي ما الذي يرضيه عن ربه - فأجابه رسول الله : 
« غمسه يده في العدو حاسراً » فانطلق عوف حاملاً سيفه وتقدم فقاتل 
وقاتل حت سقط شهدا في سبيل الله . 

هؤلاء الشبان الصغار لم يتربّوا في الجامعات ولا في المدارس » إنما 
رتهم امرأة مسلمة » فكانوا خير مثال يُحتذى. . . وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون . 

وتلكم ( هند بنت عتبة ) يدخل عليها والدها ليشاورها في رجلين رغبا 
بالزواج بها » فقالت : صفهما لي › فقال : ما أحدهما ففي ثروة واسعةٍ 

مي الان ن ابه ان وان املك عه سط إل A‏ 
في هله وماله . 

وأّما الاش a‏ 
والرأي الأريب » مدْرَة أرومته » وع عشيرته > شديد الغيرة » لا ينام 
على ضعَةٍ » ولا يرفع عصاه عن أهله!! 

فقالت : يا أبت » الأول سي مضياع للحرَة » فما عست أن تلين بعد 
إبائها » وتضيع تحت جناحه إذا تابعها بعلُها فاش رث » وخافها أهلها 
U AEE EIS‏ 
أمقث » وإن أنجبث فعن خط ما أنجبت › فاطو ذكر هذا عنى ولا تسمه 
0 ۴ 


)1( للتوسع في هذه القصة يرجع : السيرة النبوية لابن كثير : ٤٤١/۲‏ › والسيرة الحلبية 
علي برهان الحلبي : ٥۸/١‏ » وعيون الأثر لابن سيد الناس : ۲٠/١‏ » وفدائيون في 
تاريخ الإسلام للشرباصي : ١‏ » وسيرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام للمؤلف : 
۷/٤‏ . 
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واختارت الثاني » فکان هو آبو سفیان بن حرب » فولدت منه 
معاوية » فربته تربية الأذكياء الأبطال » فكان معاوية ما كان » حيث سس 
الدولة الأموية » وبقي أميراً على بلاد الشام مدة ( ٠١‏ ) سنة » ثم ملكاً 
للمسلمين جميعآمدة ( ٠١‏ ) سنة أخرى » يقول التاريخ : 

إن أحد الرجال رآها ذات يوم تسير ومعها ابنها معاوية - وكان صغيراً- 
فقال لها : من يكون هذا الغلام ذو الرأس الكبير ؟ 

فقالت : ثكلته مه إن لم يصبح سيّد العرب . 

لقد صدق تخمينها وظنها » حيث عرفت كيف تربي » فکان ولدها 
سيد العرب : 
الم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيّب الأعراق 

ويروي الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - هذه القصة الرائعة 
فيقول : 

قال أبان بن تغلب - وكان عابداً من عباد البصرة - : شهدت أعرابية 
توصي ولدها وقد أراد السفر وهي تقول : 

أي بنى اجلس أمنحك وصيتى - وبالله التوفيق - فإن الوصية أجدى 
عليك من كثير عقلك . ۰ 

قال أبان : فوقفت مستمعاً لكلامها » مستحسناً لوصيتها » فإذا هي 
تقول : 

أي بني » إياك والنميمة فإنها تزرع الضغينة وتفرّق بين المحبين › 
وإياك والتعرّض للعيوب فتتخذ غرضا » وخليق ألا يثبت القرص على 
كثرة السهام » وقلمااعتورت السهام غرضا إلا كلمته . 

وإياك والجود بدينك والبخل بمالك » وإذا هززت فاهزز كريماً يلين 


۲ 
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لهزتك » ولا تهزز اللئيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها » ومثل لنفسك مثال 
ما استحسنت من غيرك فاعمل به » وما استقبحت منه فاجتنبه » فإن المرء 
لا یری عیب نفسه » ومن کانت مودته بشره وخالف منه ذلك فعله » کان 

ثم أمسكت فدنوت منها » فقلت : بالله يا أعرابية إلا زدته من 
الزصضة. 

فقالت : أو قد أعجبك كلام العرب يا عراقي! ؟ 

فقالت : والضرر أقبح ما تعامل الناس بينهم » ومن جمع بين الحلم 
والسخاء قد أجاد الحلة » ريطتها وسرباله' . 

NR E a a e 
الجيل الذي تربيه الصالحات ليكون جيلاً إيمانياً » جيلاً لا يخشى‎ 
إلا الله » جيلاً لا يقف أمامه العدو ولا العدد ولا العدد » جيلاً ينطلق إلى‎ 
المعركة فيضحى بكل ما يملك » ولن يضرنا أن نستذكر ما فعلته الخنساء‎ 
عندما دفعت بأولادها إلى المعركة وحرضتهم على الجهاد في‎ 
NE 
بشأن خذلان الناس له » فما كان منها إلا إلا أن حمسته على متابعة جهاده‎ 
. . إن کان فی سبيل الله‎ 
. زمانها‎ 


. ٠١١/٤ : صفة الصفوة‎ )١( 


1۳ 


http://kotob.has.it 


ولن ننس نصائح أمامة بنت الحارث لابنتها وهي تزفُها إل بيت 
زوجها . 

ولن ننس دور أم حكيم بنت الحارث بن هشام زوج عكرمة بن أبي 
جهل في تربية أولادها وإرسالهم إلى ميادين الجهاد. . 

ولن ننسى دور أم عمارة بنت كعب في إرسال ولدها عبد الله بن زيد 
إلى قتال مسيلمة الكذاب ومن ارتدٌ معه. . 

ول ف واف کل دن رة اا 
وبكارة الهلالية » والزرقاء بنت عدي بن قيس الهمذانية »> وعكرشة 
بنت الأطرش بن رواحة » وأم الخير بنت الحريش بنت سراقة 
البارقي » وأم سنان بنت جشمة بن خرشة » وأروىٰ بنت الحارث بن 
عبد المطلب . 

لن ننس كيف دفعن بأولادهن إلى ميادين القتال » بعد أن ربينهم 
عل حب الجهاد في سبيل الله »> وعلى حب الله ورسوله والقرآن 
الكريم . 

إنه منهج التربية الإسلامية » فكما يهتم الإنسان بذاته فإن عليه أن يهتم 
أيضاً بعائلته وأولاده وزوجته » وهذا ما جاء واضحا على لسان خليل 
الرحمن : 

چ وین آل اھ رم یکلم تھی ال إن جاك للا مام 
دریی َال لا یال عَهدِی ين4 [البقرة : ]٠١١‏ . 

وهذا ما قام به النبي اة فرب جيلاً نموذجياً _ رجالا ونساءً - وكان هذا 
الجيل هو القدوة لمن أتى بعده » ولن يتحقق الفوز لأمة من الأمم إلا إذا 
كانت العناية بالتربية عناية فائقة » إذ أنه يجب أن تتربى الفتيات على 
طاعة الله ورسوله » ومن ثم تتربى الأمهات على الفضيلة والعفاف لينشئن 


٤ 


http://kotob.has.it 


جيلاً - من تربيتهن - طاهراً وقوياً > ويكون مثاله في الحياة جيل صحابة 
رسول الله َيه الذين قيل فيهم : 

خلفت جيلاً من الأصحاب سيرتهم ‏ تضوع بين الورى رحا وريحانا 
كانت توحهمو برا ومرحمة كانت سياستهم عدلا وإحسانا 
لم يعرفوا الدين أوراداً ومسبحة بل أشبعوا الدين محراباً وميدانا 


# %# 
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الخاتمة 


بعد هذا العرض السريع لمكانة المرأة في الإسلام » حقوقها › 
وما ورد بخصوص ذلك في القرآن الكريم والسنة الشريفة وحياة 
الصحابيات و. . . 

نتوقف عند الحقيقة الناصعة وهي وضع الإسلام للمرأة في مكان 
لا يصيبه الأذى ولا العنت » فهي مصانة عفيفة كريمة سخية شجاعة عالمة 
مشاركة في الأمور الاجتماعية والسياسية » ولها حرية التصرف بمالها 
و.. 

وهذا الأمر شهد به الأعداء قبل الأصدقاء » وقد نقل الدكتور مصطفى 
السباعي رحمه الله تعالى طائفة من أقوالهم : 

قال ( فولتير ) في مقالة القرآن ما نصه : 

ولقد نسبنا إلى القرآن كثيراً من السخافات وهو في الحقيقة خالل منها » 
إن مؤلفينا الذين كثروا كثرة الإنكشارية يجدون من السهل أن يجعاوا 
نساءنا من حزبهم بواسطة إقناعهنٌ أن محمداً ية اعتبرهن حيوانات ذات 
ذكاء » وأآنهن في نظر الشريعة بمثابة الأرقاء لا يملكن شيئاً من دنياهن › 
ولا نصيب لهن في أخراهن » وبديهي أن هذا الكلام باطل » ومع ذلك 
فقد کان الناس يصدقونه . 

نحن نجهل أن القرآن يميّز الرجل تلك الميزة المعطاة له من الطبيعة › 
ولكن القرآن يختلف عن التوراة في أنه لا يجعل من ضعف المرأة عقابا 


٦ 
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OE EE ESD RO O efa O AR من الدستور الإلهي‎ 
E E E E a DE DO a a E AT e من أحاديث المصطفى ا‎ 
RE AT ATE ESE ESS E e المقدمة‎ 


الباب الأول 
مكانة المرأة قبل الإسلام 
الفصل الأول : المرأة في العصر الفرعوني SRS‏ 
الفصل الثانى : المرآة عند البابليين والأشوريين e‏ 
الفصل الثالث: المرأة عند اليهود والصينيين واليابانيين والروس . 
الفصل الرابع : المرأة في بلاد فارس واليونان والرومان ES‏ 
الفصل الخامس : المرأة عند اليهود» وعند النصارى eA‏ 
الفصل السادس : المرأة في العصر الجاهلي EEE‏ 


الباب الثاني 
ذكر النساء في القرآن الكريم 


ضمن رؤية وسطية» لا إفراط فيها ولا تفريط . . .] 


۳١ 
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CATES EES EERIE LEASE فى سورة البقرة‎ 
OND RS ESSA R AA في سورة آل عمران‎ 
A OES ISSA فى سورة النساء‎ 
VT eA TER في سورة المائدة‎ 
VE SESE ROSAS في سورة الأعراف‎ 
VO eg SSeS في سورة التوبة‎ 
VN a AAO E E في سورة هود‎ 
VA ee SEE AS aN فی سورة يونس‎ 
Nea eS SS RE فى سورة الرعد‎ 
NS AEA Re فى سورة النحل‎ 
EARNERS ADE في سورة الإسراء‎ 
NR EPS SSS في سورة مریم‎ 
E ET في سورة طه‎ 
ANAL RS ss SAS في سورة المؤمنون‎ 
NTS e eS في سورة النور‎ 
NARA STS LE e ETS في سورة الفرقان‎ 
O SERA ASR NSS فى سورة النمل‎ 
E E TE فى سورة القصص‎ 
VE Re SS AA O في سورة مریم‎ 
ES A SN SNARE فى سورة لقمان‎ 
NERE في سورة الأحزاب‎ 
ESOS SAL في سورة الزمر‎ 
VENE SSSR - في سورة غافر - المؤمن‎ 


۲ 


Rr DR RA UR SA ES في سورة محمد ب‎ 


E Dada E ESAD RS في سورة الفتح‎ 


فى سورة الحديد E TEDE‏ 


ROLE E AAD SS SA a a في سورة التحريم‎ 


E aS aS فى سورة القيامة‎ 


الباب الثالث 


RSE فی الميراث‎ ١ 
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SYA es ten ASA فى بعض التكاليف الدينية‎ ٥ 


اا تول تت ر اة الذر N SEAS‏ 
الفصل الثاني نظرات في حقوق المرأة a TY‏ 
١هل‏ هن ناقصات عقل ودين ؟! PSRs e‏ 

۲ حقيقة مساواة الرجل بالمرأة!! N E EO‏ 

أ- في العمل الصالح› وفي جزائه RAGA AR SS‏ 

ب في الولاء والمناصرة Escala ea‏ 

ERNE OS ج‎ 

الفصل الثالث: النساء نعمة أم نقمة E TNT‏ 
الفصل الرابع ESS e‏ 
١‏ -الحقوق الإنسانية العامة ESSE RS‏ 
حق الحياة Errante‏ 

EVE ENTE CSRS حق الحرية‎ 

OE EERE RS حق الأهلية‎ 

۲ -حقوق المرأة قبل الزواج Oa ORAS‏ 

۳ -حقوق المرأة حال قيام الزوجية e EEE ITEP‏ 
الصداق -المهر - E DISET‏ 
الإنفاق عليها بالمعروف ET‏ 
معاشرتها بالمعروف ON ASRS‏ 

حقها في مسألة العَزل E ESSER‏ 

العدل بين النسوة في المبيت OVS‏ 

EZANA -حقوق المرأة وهي أم‎ ٤ 

ه حقوق المرأة وهي مطلقة AF ESET SES‏ 
٦-حقوق‏ المرأة المتوفى عنها زوجها E e eS‏ 

٤ 
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الباب الرابج 
المرأة في محراب العبودية لله تعالى 


الفصل الأول: مدخل إلى مفهوم العبودية E‏ 
الفصل الثاني : المرأة . . . . والمسجد!! e‏ 
الفصل الثالث: المرأة ومناجاة الله تعالى ETE‏ 
الفصل الرابع : المرأة والقرآن الكريم E‏ 
الفصل الخامس : المرأة والخوف من الله تعالى EE‏ 


الباب الخامس 


الفصل الأول: في ظلال البطولة والتضحيات EDEN‏ 


الباب الساكس 


المرأة: كريمة. منفقة!! 


الفصل الأول : حديث القرآن الكريم عن الإنفاق eT‏ 
الفصل الثاني : نماذج من إنفاق مهات المؤمنين E‏ 


الفصل الثالث: نساء مؤمنات فى طريق الإنفاق والعطاء!! 
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الفصل الأول 1 
الفصل الثاني : 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 


الفصل الأول : 
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الباب السابح 
المرأة طبيبةء ممرضة. ناجحة 


مدئ اهتمام الإسلام بالطب LS‏ 
ما هو دور المرأة فى هذا المجال ؟! TT‏ 


الباب الثامن 


الرأة: ذكية 


النساء. . والذكاء A‏ 


الباب التاسم 
المرأة: داعية إلى الله تعالى 
منهج الدعوة إلى الله تعالیٰ REE E EES‏ 
دور المرأة المسلمة فى حركة الدعوة إلى الله تعالى . 
الباب الحاشر 
المرأة قاضية. مستشارة. سياسية!! 
ماذا عن «(شاوروهن › وخالفوهن» ؟ !1 a‏ 


۳٦ 


۷1 


الفصل الثالث: في ظلال (وقرن في بيوتكن) PAT‏ 
الفصل الرابع : المرأة والولاية على الرجل!! ANS‏ 
الفصل الخامس : شبهات وردود حول شهادة المرأة! ! AS‏ 


الباب الحاجي عشر 


المرأة: عالمة. فقيهةء محدثة 


الفصا الثان : إص ار الش بعة الاسلامة تعلىم الم أة!! ... 
ني : إصرار الشريعة ال سلامي م 
الفصل الثالث: نماذج رائعة تتعلق بالنساء المتعلمات RE‏ 


الفصل الرابع : كيف مر تعليم النساء في التاريخ الإسلامي ؟! 


الفصل الخامس : فماذا عن علم السيدة عائشة رضي الله عنها ؟! . 


الفصل السادس : وماذا عن مسند الإمام أحمد بن حنبل ؟! .... 
الباب النانى عشر 


المرأة في ميدان الأخلاق 


الفصل الأول : الدين هو الأخلاق A‏ 
الفصل الثاني : المرأة في ميدان الصبر eS EES‏ 
الفصل الثالث : المرأة في ميدان التوبة aR‏ 
الفصل الرابع : المرأة في ميدان الزهد والقناعة والورع E‏ 


۷ 
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الباب الثالث عشر 


المرأة: خطيبة. بليغة. شاعرة 


الفصل الثانى : نساء خحطيبات! ! FAVS TORE EEE‏ 
الفصل الثالث: دور المرآة المسلمة فى الحركة الأدبية a‏ 


الباب الرابج عشر 
المبأة في ميادين التربية 


الفصل الأول : منهج الإسلام في التربية TASS‏ 
الفصل الثاني : سبب نجاح المرأة في مجالات التربية TEE‏ 
الخاتمة a RO EO‏ 
المصادر والمراجع SRE Sea‏ 


۸ 
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النساء شقائق الرجال 


الإسلام ظلم المرأة! النساء ناقصات عقل ودين ! 
آدم عليه السلام ما أخرج من الجنة إلا بسبب المرآة ! 
شاوروهن وخالفوهن! صوت المرأة عورة! 

المرأة لا تخرج إلا ثلاث مرات : من رحم أمها > وإلى بيت 

زوجها » وإلی قبرها! 
مقولات ٠‏ وروايات » وشبهات الصقت بالإسلا 

لکن هل نأخذ رأي للشريعة في ذلك من تصرفات بعض 

المعقدين والمتنطعين؟! 
آم من المستشرقين والجاقدين على الإسلام؟! 

والدكتور المؤلف يؤكد على أن كل الإشكاليات تحل بالعودة إلى 

الأصول » القرآن والسنة . 
فالمرأة : داعية إلى الله تعالى » وفقيهة » ومحدثة » وعابدة» 

ومربية » وشاعرة » وطبيبة » واستشهادية . . . 
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إلهياً كما ورد في سفر التكوين الإإصحاح الثالث العدد )٠١(‏ . 

ومن الخلط أن ينسب إلى شارع عظيم نظير محمد ية تلك المعاملة 
المنكرة للنساء » والحقيقة أن القران يقول : 

. ]١۹4 : [النساء‎ 

ويقول : 

لون ایوہ أن اق کر يِن سكم زوا انوا ليها وع 

وقالت ( آني بيزنت ) زعيمة التيوصوفية العالمية في كتابها الأديان 
المنتشرة في الهند : 

ما أكبر خطاً العالم في تقدير نظريات النبي َي فيما يتعلق بالنساء » 
فقد قيل : إنه قرر بأن المرآة لا روح لها فلماذا هذا التجني على 
رسول الله ؟ أعيروني أسماعكم أحدثكم عن حقيقة تعاليمه في هذا 
الشأن » جاء في القرآن : 

$ َم َمل يي الڪسلڪتِ يِن د ڪر او أن وه مين کأؤلييک 
يذ خلو ن أَلْجكَة ولا يظكمون مرا [الساء : ]٠٠١‏ . 

زل مو د اس اة الا ي الرق ول وکرم 
على العموم » فلا أحد يستطيع أن يرفع يده عليها في الطريق » ولا يجرؤ 
جندي أن يسيء إلى أوقح نساء الشعب حتى أثناء الشخب » وفي الشرق 
يشمل البعل زوجته بعين رعايته » وفي الشرق يبلغ الاعتناء بالأم درجة 
العبادة > وفي الشرق لا تجد رجلا يقدم على الاستفادة من كسب 
زوجته » والزوج هو الذي يدفع المهر إلى زوجته . 
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